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كثرت بعد الحرب العالمية الثانية كثابات الغرييين فى موضوع 
الم والمقائد الى كان ها شأن فى مضطرب الأفسكار والنزعات بين 
المسكرين التقائلين » ثم كان لها شأنمثلهذا الشأن فى مياد التدافس 
بين الكثلة الشرقية والسكلة الغربية » و تخاصة ما كان منه! مرتبطأ 
بالدواعى النفسية التى علمها المقائد الدينية على أنصار الفريقين . 

واستتبعت كثرة اللكتاية فى هذا الوضوع كارة الكتابة فى 
موضوع الإسلام و الم الإسلامية » لأن الاسلام دين ونظام اجباعى : 
وله ببانين الصفتين علاقة با يششر اليوم من الذاهب العامة فى شئون 
السياسة والاجماع : 

وكتاب الغربي ‏ حين يسكتبون عن الاسلام يتفاوتون فى قيمة 
الكتابة ؛ ولسكن تغاوتهم على سب البواعث والنيات أضعاف 
تفاوتهم على حسب الدراية وللعرفة » لأنهم طوائف عختلفة لا تتفق 
فى الوحية ولا فى أنفلق ولا فى الاستعداد . 

فنهم البشرون الذين ينحرفون عن الصواب اضطرارا واختياراً 


بباعصك من التعصب وبأعث من حسم الصناعة أو الحرفة » لأن التبشير 
عندهم منفعة يعيشون عليها و بحر صون عليها حرصهم عبلىالقوت والخاه . 

ومن يسكتبون عن الاسلام من الغربيين أناس مخدمون السياسة 
النالية على دوم ويصطعون اخة الدعاية 'ثأرة ولنة الدهارل أو 
« الدبلوماسية » تارة أخرى . 

ويكنب عن الإسلام فى الغرب طلاب للعرفة من الستشرقين 
الذين نشأوا فى العصر الحديث معزل عن دوائر التبشير ودواثر السياسة 
ومنهم من ينشد الرأى خالصا لوجه اللفيقة المابية » ولسكنه مشوبه 
بالقصور الذى لا مغر منه لمن يكشب عن الأدب فى لنة أخرى وليس, 
هومن أبثائيا ولاهو من الأدباء فى لثته التى نكأ عليها » و بعضيم 
لارأى له فى أدب بلاده لأنه ل يشتغل به وم يتأهب له بعدنه من 
الذوق والنطئة الى تؤهله للتخصص فيه ء فليست معر فته بالعربية عدخ 
كافية له فى تقدير الأدب العربى » لأنه يعرف لنته ل أنة الأمكا يقال 
ولا معول على رأيه فى أدبا بين قومه . 

و يكتب عن الإسلام فى الغرب أئاس يتشيعون له عقدار لورتهم 
على سلطة الدين فى بلادم » فهم يتطابون غعاسته و يقابلون بها مساوىء 
السلطة الى يثورون عايها ؛ ولأيندر فبهم من يتصيف الأسلام ويبتدى 
إلى محاسته السمحة » وإن لم يدن به ولم يكن عيل دين غيره . 

انث 


ومن حقنا ‏ بل واحبنا ‏ أن اعرف مأ يقال عنا + وأن نعرف 
13 قول عن تلاك الأقوال بقيمته وثيمة هنل يصذر هنة ؛ لأننا قد 
عرف أنفسنا من شي تواحيا كلا عرفناها كا ينظر إلمبا القرياء عنا ؛ 
وعرقنا مبلغ الصدق وألفيم فما يصفوننا به عن هوى وجبالة ؛ وعن 
دراية و احسوع نيه 83 

وفى الصفحات التالية مموعة من المقالات عن الكتب التى ألفها 
كتاب الغرب من شتى وجبات النظر الى أشرنا إليها أو من أ كثرها 
شيوعا واعتباراً فى العصر الحديث ء تخصناها وعقينا علمبا وناقشنا منبا 
ما محتاج إلى المناقشة ؛ وجمعئاها فى هذه الصفحات نبتغى ميا المايذ من 
التعر يف بالاسلام والسحتث عن 0-0 وأباطيل سوصبو و4 ُ ولعلا تعى 
وأو بحض الفنى فى سداد كلم الطلية المتحددةغ -9ظ اخواتنا القراء فى 
الأمى الاسلامية . 


عباس سو العم شاد 


و ا 0 
ماذا يفو لون ؟ يلس لغولون ؟ 


عرض ف هذا السكتاب لأشيات من اللكتي الحْديثة الى يؤافبا 
الفرييون عن الإسلام والأمم الإسلامية » وترى فيها اختلافا بين 
الصواب وأعطاطأ أو الصدق والكذب أو حسن النية وسوئها » يصح 
أن مرج منه بننيجة عامة كالممزان لأراء القوم نقهم منه كيف يشولون 
قبل أن نعرض لا يقال أو لموضوع المقال » وفما نقدم من الملاحظات 
على الكتب التى نعرض لا مادة كافية تتحر بر هذا الميزان وال نتفاع 
به فى تقوم الأراء وأحماب الآراءغ كلا وقفنا على مؤلف جديد لم 
فيا بتحدثون به عن الدين الأسلاني أو عن الم الإأسلامية . 

وأعم ما يهم فى هذه الأشتات للتغرقة من الؤلفات هو مك 
الإخلاص فى كتابتها فن م الخلصون منهم ؟ ولاذا مخلصون ؟ . 

كل ما اطلعنا عليه من مو لفائهم المتلاحقة فى العصر الخاضر يدل, 
على أن الخلصين مهم فريقان : طلاب المعرفة » وطلاب العقيدة ؛ وقد 
#معبما فلتواحدة يقال عنهم جميعاً إنهم طلاب الحقيقة فى عالم العم وفى 
عام الضمير . 


-. 


أن العماعم المعدر دن ألْميصب المي عندم شحرروت يكم من 
الأهواء الئفسية التى تحول بين الباحث وتقرير ما يرام كا ره ؛ ومنيم 
عن يقرر مذهباً لفلا يفرق بينالشاهدات التى نو يدمذهبهوالشاهدات 
الى تشضه أو تشكلك فيه أو نذره معلقًا بين النقض والتابيذ ؛ فينتهبى 
2 رجي مذهيه 9 بشيع الترجيح بقوله إن الذهب حت الآن اثابت 
لولا ما برد عليه من هذه للشاهدة أو تلك فى جملة اللمش_اهدات . 
ولس مب لاء من شفاء فهأ يكتبون لأنه ينم على مقاصضد أصانة بعد 
عس أسجعة لكر اث م ومعهم مني عرقوأ بالأماية العاسة فيأ كتيوه عن سائر 
المطالب العامية غير الإسلام . 

أما طلاب العقيدة فرؤلاء م زصرة من الباحثين داخايم الك 
فى عقائدم التى ولدوا عايها وغاب عامهم الإعان بأن الشرق هومصدر 
الأديان وأن الباحثين عن الدقائد الروحية مرجعهم إليدق الزم نالخدي 
كا كانوا يرجعون إليه فى الزمن القدم . 

وإذا كآن من هؤلاء من وفعت الحفوة 8 2 4 ع رةه 
فالفالب عليه فى كتابته عن الإسلام أن تصطبغ أقواله عنه وعن تأريي 
الأمم الإسلامية حياسة بيئة تشبه سماسة لمن بدينه وإن لم يبلغ به 
الأمس ميلم التدين بالعقائد الإسلامية أو مباغ الانتساب إلى الإسلام » 
ومن هؤلاء الكاتب الأسبانى « بلاسكو أبنيز اأذى قال فى كتابه 
دوعت طظلال السكنتسة 64 مالاامز بد علاية ألْسل شيا مني فضائل التاريخ 
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الأندلسى » ويشبه « جوزيف يكاب » بألائة الاتجايز ب فى مقارناته 
بين التواريم الأوربية والتوار. الإسلامية » فلا يكاد يقارن بين 
شيئين تشتمل عليبما هذه التواريخ إلا كان الرجحان يينهما الكفة 
الإسلامية » مع الإطئاب من تاحية والتنديد من الناحية الأخرى 

وفها عدأ طلابي اطلاب العم . و طلاب العقيدة ينذر الإإخلاص فى معؤلقات 
قوم حينا عرضوا للمسامين أو عرضوا لا اعتقدوهأو تعودوه؛ ولكنيم 
فى قلة الإخللاص ص أو سوه النية أنواع ودرجات . 

قيناك المتعصبون للغرب - وطنياً أو جلسياً ‏ تي تتعصب الريق 
الساذنج لكل شىء فى قريته على كل شىء فى قرية سواه » وأ كثر 
بر مذ التعصب فيا يكتيوته عن السامين العرب لأنهم إذا كتبوا 

ن المسامين امنود أو الفرس استطاعوا أن يقولوا 0 من السلالة 
١‏ ا ينتمى إلمها الأوربيون » واستطاعوا أن بزعموا . مثلا.. أن 
الإسلام قد أخذ التصوف من الفرس وأخذ المسكة من المند وتلق 
فأسفة !| السكلام عن أله ونان م نأ قله النساطرج وسائر الترجمين » وأن 
السلمين العرب كانوا يعولون ف مخدمة ديهم - بل فى خدمة لفعهم 98 

على الجنهدين من سلالة الأرييث » وقد يلج اللو بهذه الفئة حتى تشكر 
دينها لأنه تبشير رسول «يبودى سامى © 5 يقولون عن اأسيد المسيح 
و بعضهم ينشيء لنفسه مي سم وشعائر كار اسم و الشعائر يتبعها أجمابي 
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العبادات ؛ ويتذرعون عا يدعونة من اليا الخنسية لنسويم سيادمهم 
على الغربيين أنفسهم ؛ لأمهم لم محرروا عقوم من العبادات الشرقية 
أو لأنبع خالطوا الوب من غير السلالة الأرية اخالصة فاحقت بهم 
الطمحدة فى الأنساب وى الأخلاق . . ! 

هذه طائفة من ذوى النيات السيئة بين كتاب الغرب يؤْلفونعن 
السلمين عامة وعن الس لمين العرب على التخصيص » ومعظبم ممن 
مديئون بالمذاهي القاشية أو النازية فى السياسة والاجماع . 

وطائفة آخر ى هى طائفة الماديين لللحدين الذين يدعون إلى هدم 
الجدمعات القامة ويقولون بأن الأديان كافة عقبة تعترض « الإصلاسم 
الأجماعي © الذى يلنى « الروحيات »© و يستبدل مما « الاديات » فى 
كل مطلب من مطالب اطياة الدنيا : ولا حياة غيرها لنسان . 

وتصيب الإسلام عند هؤلاء الاديين اللحدن أو فر الأنصبة 
وأولاها بالتقدم فى خطة الطدم والنشويه . لأن السيحية لا تزاحم 
مذهبيم الأجماعى عذهب شامل لمسائل القشر يم والدظ الاجماعية 
والحكومية » ولكن الإسلام يقي ادمع على نظامه ويقرر اللقوق 
.والواجبات بقسطاسه و حيط بشكون الدين والدنيا فى -حياة الأعاد وحياة 
الجامات ؛ و #تقبل البداء الجديد عق قواعد آساسه الاك دون أن يضطر 
الس إلى إنسكار قاعدة من قواعد العبادات فيه والاماكات , 


ولايقل عن هؤلاء الكفرة فى عداوتهم للاسلام جماعة « الؤمنين, 
احترفين » سماسرة التبشير الذين يتخذون تشويه الإسلام صناء صداعة 
يستدرون بها الرزق ويتوسلون بها إلى جاه الرئاسة وسممة الصلاح 
والتقوى بين المتعصبين والجبلاء فى البلاد الأوربية والأمريكية . فهؤلاء 
أصاب مصلحة فى تشويه الدين الإسلائى وتمثيل السفين على الصورة 
الى تذاى عند القوم جذوة التعصب وتملى ل فى الحبالة والنفلة » فلا 
يسرم أن تنظهر اللقيقة هر ون يستأجرونهم وبرساونهم للتبشير ؛ 
ولا يندر أن يكون المبشر م ماحداً بالدين كله ولكنه 1 أنه بطم 
موارد رزقه إذا كشف عن إلطاده أو قال عن الإسلام قواة حق. 
وإنصاف تحو عداوة الأعداء وتضعف غيرتهم ونهاستهم للحملاته 
التبكيرية فى بلاد للسامين » قو كاذب متعمد متغم بالكذبه 
لام مرحه عنه عليه بالتقيقة ولا هو ١‏ بسي إلى عامها برضاه . 

وينبنى أن نفرق بين هؤلاء « المؤمنين الخترفين » وبين لأؤمنين 
المصدقين رسالتهم عدد النظر إلى أقوال المبشرين . 

فالمبشر المؤمن بدينه رعا امعرفت لأطالفة الدينية بعاطنته فيغر 
إلى الأشياء على غير وجيبا وأخطأ الحكج عامها غير متعمد أن مخطى» 
أو يصر على خطته ورعا لاحت له فضيلة من قفضائل الدين الذى 
ينكره ا من فضائل أهله قم يفسكرها ولم محاول أن يطمسها وتتضميا 
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ولكنه يفسرها على سنة الأقدمين من للبشرين تفسيراً يوافق رأبه. 
ف عقيدته وعقائد الخائفين له من المستحقين لغضب لله فى زعمه . 
وكذلك فسر امبشرون الأقدمون فضائل الديانات الت وجدوا علا 
أبناء الأمريكتين الوسلى والجدوبية بوم ذهبوا إليها بعد كشف العام 
القدم بقليل » نقد شبدوا بغضائلهم فى بعض عقائدهم وشهدوأ بصحعة. 
تلاك الفضائل على مذهسهم » ولكنبم قالوا إنها دسيسة من الشيطان 
أدخلها على عقول أولنك الأمريكيين الأصلاء ليزين لهم ضلالتهم 
وعزيف عليهم أباطيليم ء ولا يخطرن لدا أن هذا الزمن قد ولى 
وأظفى بدأو يلاته وتمتر يحاته التى بأباها المقل و يرفضها العطق السايرفقى 
عصرناهذا سمحت سيدة أورببة تعقلها أن يض من فضائل رجلكالياتا 

قائدى المندى فل تبكر عليه تلك الفضائل ول مرو على ازدرائها عند 
أبناء أمتيا » ولكنها قالت إنها صفات عارضة فى روم غير ناجية 
ولا عالية ومن هنا 5 قال .لم تظهر اروم غاندى مسحة من السماحة 
على وحيه . . فاحقت به الدمامة وحومت على مياه . ! ولعل المبشر 
امثقف فى هذا المصرلا برجم إل تأويلات الأقدسمين ولا يزعم أن 
فضائل الدن الذى يتكره دسيسة من كيد الشيطان » ولكته يقول 1 
قالت للك السيدة إنها صفات عارضة لا تتشاغل فى أعماق الروم ولا 
تحمس سماها فى الوجوه ! 
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على أن الإاشلاص فى الإعان بدين من الأديان عصمة ولا ريب 
لمن التلقيق المتممد والتكذب القصود . فإذا كتب اليش الْؤْمن بديتة 
عن الإسلام والسامين فَإا يكتب الطقيقة كأ براه وتتمثل له فى هواه 
ثم ينم عليه جهله ويتكدن للقاريء معدر خطته وبواعث أتخراقه ع 
ومنتاف أمر المبشربن الحترفين فيا يلفقونه على الأديان الى يتكرومها 
]و يتحردون - على زعبم ا لهداية أسمابها . . ذإن هؤلاء المبشر بن 
٠‏ امخترفين مهرة فى فنون الدعاية مدرنون على تمويه الواقم وتابيس اللق 
بالباطل » فلا يشق على عقولم ولا على ائرم أن يعرضوا أحوال 
الأمم على الصورة الى تنفر الناس منها ولا سا المتعصبين المستمدين 
لانفرة والراغبين فى اشتلاقها » ولا نبالغ فى التقدير إذا قلنا إن نسعة 
أعشار المبشرين الخترفين فى العصر الحاضر من هذا القبيل . 
طائقة أخرى يشوب كتابتها الغرض كلا تحدثت عن البسلاد 
الإسلامية كا يشوبها الفرض كلا تحدنت عن بلد غريب يتطام القراء 
الفرهون إلى سماع أخباره ويحبون أن ثوافق ما يلوه من أطواره 
وأعاجييه » ومعظم المتحدثين على هذا الأسلوب يسوقون أحاديتهم إلى 
قراء ألف ليلة ورباعيات الخيام ورحلات الرواد فى القرون الوسطى » 
كلا بون أن يسمعوا خيراً يألفوته ويشبه ما تمودوه » وهو أهر كله 
إلى الأحاديث الشرقية التي تعرض لم شرقا فى الواقم كالشرق الذى 
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قردوا عنه فى أساطير اتكيال . وقد رأينا بمض كتاب النرائب فى هذا 
القرن العشرين تحول بين ربوع البادية العربية فيزعم أنه نزل بضيافة 
شيخ فى الستين له فى مضارب انليام حوله ثلاثون زوجة وله من الأبناء 
والبنات مالس مخصيه؛ ورأينا غيره بزعم أنه زار فى العواصم الإسلامية 
بيوثا لا تفتحع نوأفذها وأبوابها بالنبار ولا بالليل وبين جدرامها خليط 
من الزوجات والسرارى لا مبعدين فى الطريق بغير ديل من ألأصيان 
ولكن هؤلاء الماربين المتخيلين يثوبون شيثاً فثيثاً إلى الاعتدال فى 
رواية أخبارم وأعاجيمهم بعد شيوع الصور المتحركة وانتشار المناظر 
الشرقية على حقيقتها فها تعر ضهاللوحةالبيضاء أو تعرضه الصحف السيارة 
ول تبق للمغريين المتخيلين غير زاوبة واحدة عثاونيا بالأعاجيب 
والمدهشات عن المسلمين والشرقيين وهى زاوية التاريخ والقصور 
الأثرية الى يعمرونها بأبطال المصور الغابرة و ياحقون مهم أحيانا 
أبطال العصر الحاضر فيا يؤلقونة عنهم من قصص البيوت واقدور . 
وأخطر المغرضين جميعاطائفتان تملسكانمن وسائل الدعاية مالس 
لطائفة أخترى من طوائف للفرضين » وهما طائفة الصبيونية وطائفة 
الاستعيار . 0 
وصيل خطب الصهيونيةالساخرة فى دعايهاالسياسية أو العنصرية 


إن هر بييثئ يعركون أ كاذيب هم الصييونيين ولا ادع مر 





١ 


يساعدم هناك جهلا مما ينترون على ضحايام أجمعين ؛ و إنها يساعدونهم 
لأن خطر الإسلام عليهم أ كبر من خطر الصهيولية وما مائلها من 
الأخطار العنصرية » ولملهم فى القرب لم يساموا من دماية صهيونية 
تمارمهم وتفترى عليهم فى مسائل الدين ومسائل السياسة كلا بدا 
للعبيونية العللية مأربعدد هذا البإد أوذاك ء فإذا أعلن الصبيونيون 
مملامهم مص رحين بأسعائيم فلا ثقة ما بروجون ولا ضير على اللسأمين 
منهم ولا غير للسامين . 


لكن الدعابة المتئعة أشطر مأ يستطيعه هؤلاء الصهيونيون » 
والجلات الت يشتونها فى أرجاء العالم بأسماء غيرم حىفى الواقم سلاحيم 
الذي يعولون عليه » لأن جعيرة القراء يصغون إليها ولا يسهمون قاثليها 
بل لا بشعرون بداع إلى الانهام فى 1 كثر الأحيان . 


وفذ عرف الصصمويوثيون ف عصرئا هذا مواطن ألقوة الح لسعحرها 
الادعاية فاستولوا على الكثير من أدوائها و برعوا فى سخيرها وإشفاء 
مراميها . فهم علكون شركات الإعلان فتعسب الصحف السكبيرة 
ب ١‏ سم ل 03 
قبل الصخغارة حسابهم ولا تتورع عن خدمسهم أو السكوت د 
05 الأقل. و كيان سينا ينهم ومأربهم . اذا كانت الصحف الكبيرة ب 
خاصة ‏ أحدوج ا إل اللإعلا نات لكثرة تكالبيقا تبأ لكثرة صفحاتها 


١ع‎ 


قلا نكاد أنمانها تق شكانين الورق فضلا عن تسكاليتف التحربر 


وعلك الصويوتيون دور النشر فيحدب الؤلفون حسابهم ك5 
بحسب الصحفيون . 


وقد تبرخ الؤلف عر ضامهم و نشر دعايسهم تمبيداً لقبول كتبه » 
و إذاعنها بالترو بم والتفريظ وخاق « ألو » الصالم الاهمام بهاواللفئط 
حوطا» ولا تقصر وسائلهم أحياتا عن ترشيحها لأ كبر الجوائز المالية 

من تيبل + جاازة م بل ويه وجا زة تادر 0 امسج . 
الود إلى - عن 96ظ رعلييم موود 0 1 الإعلان 0 

و يعللك الصويونيون أسهما وأفرة فى شركات العدور المتحركة 
و يندسب إلبهم عدد كبير من الممثلين والممثلاثو تقاد المسريح والاوحمة 
البيضاء . 

و إلى جانب هذه الوسائل الفدية أو المالية وسائلهم وراء الستار 
وأمام الستار ‏ بين الساسسة والنواب والمرشحين كرا كز الزعامة 
والمنتازعين على الأأصو ات فى مواسم الاتتخابات ؛ وليس استخدامهم 
لوسائل امال فى هذه المعارك وما إليها بأقل من استتخدامهم لوسائل 
المال , 


وللئرضون فى خدمة الاسعمار قوة تضارع الدعاية الصهيونية 
الخفية إن ل تزد علمها فى بعض الأحوال » إذ هى قوة الدولة وقوة المألى 
وسائر القوى المسخرة للسياسة والتبشير مجدمعات . 

إلا أن الاستمار فى هذا العصر يقترن به الترياق على الرغم منه » 
وأوله ترياق النزاع عليه بين المستعمرين . 

فإذ! حاءث الفربة من جانب عأنب الستعمر الفرئسى يبخل عليه 
المستئعه ر الاتجليزى بالتفنيد والتجريج + ؛ مزاحمة له وإحياطا لمسناه ؛ 
وإذا اشعلقتيرامج السياسة بين الكدلة الشرقية و واشكيلة الغريية فى 
مجال الحلاف متسم لظهور الفرض المستور إن لم يكن فيه متسع 
لإنصاف الأمه الفترى عليها وتصحيح الأباطيل التى بروجونها - 

وكيام الممارضين للاستمار فى كل دولة من دوله المشبورة ضمان 
لتغنيد دعاواه أو للستكشف عن شباياه» فلا تخلو دولة من دول الاستعار 
الكيرى من دن راب تمارض الأستعيار » إشقاتً من مارم الضرريبة 
ومجازر الخرب وغارات المجوم والدفاع » وزهذا فى مخاعه ال 5007 

مهأ الرعاة ولا تصيب للرعية منبا غير الطسارة والشقاء . 

١‏ وعلى قذر معوم الاسثمار يككثر الترياق لكل مم من #سسده 
السموم . 

فالرغبه فى كسب مودة الضعفاء أقوى اليوم من الرغيه فى احتلال 


١ك‎ 


بلادم واستغلال عرافقيم » لأن فوائد الاحتلال تنقص ء ار هه 
تزداد » ولآن الحروب أليوم دروب عالية تند إلى كأ ل ركن من أركا 

'العالى المعمور فلا تؤمن العاقبة أثاء الثتال ذا فوجى. التاتلون اقارمة 
عر بية أو الاقتصادءة فى ري ركن منها ؛ كائنا مأ كأن شأنه من الضف 


والانزواء 5 
1 7 من المنتظر ولا من المعقول أن يتصدى المستعمرن لإعلان 
أطفانق أشرفة لضحابام | الأولين لتم الباقين نمت تيرش > وحم 


غير قليلين . ولسكن المستعمرين خلقاء أن يعلموا أن معرفه اللقيقةعن 
الأمم اللطموع ذمها أجدى علبهم فى معاملاهم معيا من كيان القيقة 
وتضليل الأذهان عنها إن كأنوا مندعون أتشسهم و يضللون أبناء بلادم 
إذا وضعوا لمم تثاث الأمم الماموع فيها على غير حقيقتها » فيبخسرون 
لا عالة م عخسر التاجر الذى يجيل أحوال «زبائنه» من الغنى والفقر» 
والأمانة والفشعوالوفاء والمطال » ومادامت إلقوة الخاصية سلاحامناولا 
فى أيدى الغاصبين فلا مناص طم من معاملة الناس كا ثم في الواقم 
بدأ من التعو يل على قهرهم وإرغامهم وقلة المبالاة عما جياونة مرا 
شتونهم وأخلاقهم . 5 كانوا يفعلون يوم كان الح كله للعنف 
والإزلال . 

إن وم الدعاية الاسعمار بة باقية وسنبقى إلى حين + ولكنها 


( * سما يقال عن الإسلام )“ ب 


أليوم معوم شترن اكل_ سر ممأ بترياقه + ولا تقحل عقارمها مأ تقعله 


أمصالما بين ضاباها » يل لا يأمن للستعمر نفسه من جرائر تلك 
السموم : 

والنتيجة التى نستخرج منها ميزانا لما ينشره الغربيون عن الإسلام 
والسفين فى عصرنا ب هى تمييز الخلصين منهم وغير الخلصين » وحصر 
البراعث الى ندقم غير الخلصين إلى الجبل بالمقيقة وإخقائها إذا 
عرفوها , 

والمخلصون معيم م طلاب العم وطلاب العقيدة »+ وعير الاصين 
3 المتعصبون للوطنية الغر بية والتمصبيون لزرعوة المادية والمتعصبون 2 
عن إعان أو عن عس واحتراف: 3 وطللامه الغراتب ودماج العمريونية 
والاستمار . 

وبعوزنا من الشرقبين المفترى علبهم أن محسن الوزن بهذا الميزان 

لنفهم مأ يقال 5 ينبغى أن ينهم » ولكنها نتيجة سابية قصاراها أن 
ننق ما يقال ؛ فألزم نأ من هذه التتييحة السلبية أن شقول تحن ما هيت 
وما يدفم ما يقال . 0 


لك 


ا 


الإسبسلام والوصر ريرش 


تأليف الد كتورة إلس ليحتتستاد مر 
0م انطع 05ئة3 8085 واإزم 31مهباة| 
1م 1 تاكرا) .لاق 
مكلفة هذا السكتاب « الإسلام والعصر الديث © سيدة ألمانية 
حرست العلوم العربية والإسلامية فى جامعة فرانسكفورت ثم فى 
جامعة لندن وأقاست زهاء ثلاثين سدة بين بلاد الشرق الأدلى والشرق 
الأوسط وزارت إبران والبا كستان وعنيث عناية خاصة بالعابلة بين 
مذاهي السنة ومذاهب الشيعة ودعوات الاجتباد والتجديد :5 
استطاعت أن تفبميا أو نتلقاها من مصادرها التى عرفتها أثناء إقامتها 
بالمدن الإسلامية . 
وخطنبا فى دراسة موضوعائبا هى أطلطة الغالية على الؤلفين 
اللعاصرين من الغربيين حين يكتبون عن الدين الإسلاى أو عن الأمم 
الإسلامية من وجبه دينية . فإن هؤلاء المؤافين يتجنبون أساوب 


اس سي إل سل 


٠‏ الاستخفاف الذى اشتهر به كتاب القرن التاسم عشر ترفماً منهم عن 
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علاج موضوعات الإإسلام عل 2طة الساواة بينبا وا ين موضوعات 
المقائد أو للعارف الى نشيم بين الغربيين » واعتزازاً منهم بسيطرة 
الخاك الذي يتحدث عن محسكوميه ورعاياه ومن مم عدده فى طبقة 
المحكومين والرعايا » وتعصباً منهم لعقيدة يؤمئون محروفها ومعانبها 5 
يؤمنون ببطلان العقائد الى تخالتها , 

فالمؤلفون المعاصرون يتجنبون ذلك الأسلوب لأنة أسلوب زمن 
مغى بأسبابه ودواعيه ؛ وليس أقلبا ولا أعونها أن سيطرة الأمس قد 
ذهبت بذهابه وأن المصبية قد تزعزعت بعد الرسونم وترددث بعد 
المضاء » وأن العام الإسلاى قد أثبت له وجوداً ‏ سياسيا وثقافيا ب 
بقدره أجحاب الرأى ويعرفونه فلا يتجاهاونه فى كنابتيى عنه ووصنهم 
مشاضره وماضية 

والد كتورة صاحبة كتاب « الإسلام والعصر الخديث »© تنج 
هذا النبج وتعحرض لشئون العالم الإسلاى والديانة الإسلامية عا ينبغى 
من الأدب والرعاية وتمتهد غاية احتبادها فى تحقيق سائل البحث 
وإدرا ؟ ,أ على الوه الصتحيدح ولسكنها كندها من مؤلق لغرب قد 

تنهم أ كثر هذه الشثون عا محدثه من الصدى وتثيره من الفط فى 
دوائر الستشرقين » وقاما تقهم 5 التجديد شيميا لاحقاتق الي 
تدور عامها أو بفبميا للقائق الرأى عبد الطافظين أو حقائق الرأى عند 


لوا 


أعسماب الدعوة إلى الخديد ؛ وكثيراً مأ يكون هؤلاء الذءئ محسبون من 
دعاة التجديد مقلرين يتحدلقون عزاعم الستشرقين فيثيرون بها من 
اللنط ما ئيس له علاقة بالدين ولا بالإصلام ؛ و إتما هو تقليد كتقليد 
التمالين مما محباون . بصل حديثه إلى المشتغلين بامسائل الإسلامية 
في الثرب فيحسون صداه ولا يسبرون غوره أو يدركون مداه . 

ويظبر أن معرفة الكاتية بالبلاد الإسلامية فى أواسط أسيا 
أوسم وأوفى من معرقتها بفيرها من بلاد العالم الإسلاتى ؛ لأنهالم تمول 
على للصادر العر بية كا عولت على مصادر اللفات الأور بية واسعانت 
عن يعرفها أو ينقلها إليها . ومنهم صاحب القدمة الأستاذ ظفر الله 
خان الذى يعرقه المصر يون . 

على أن الفكرة التى لاحفظتها الكانية فى جملة آرائها تقوم على 
أساس صحيح برقضيه اسم وإن لم يذهب مذهب الكاتية فى تفصيل 
تلك الأراء والإشارة إلى أغراضيا ومقاصدها ؛ فهبى تقرر أن الم 
المصري يعتقد أن كعابه النزل ١‏ له بل يوجب عليه » أن يماك 
مشكلات عصره عأ يوافق ا ألصاحة أو يصد عن 3 
الا وي ا ال سس يسن 0 ايشعاد 
كا انتبث إليها علوم زمنه ‏ وأرل دطاة الإصلام ل يعسر عليهم أن 
محدوا السند القوى من القران لكل ما دعوا إليه من جديد » وكل 
مأ انتقدوه من قأيد » وأن مزانه القرآن د عقيدخ المسم أنه متمع 


"> 


لالسكتب السماوية يوافقها فى أصول الإمان ولسكنه مختلف عنها فى 
صتته العامة فلا يرتبط برسالة محدودة فى مع مقى عيدها ولا يأمة 
خاصة يلاما ولا لام سواها . وكل ما براد به الدوام ينبفيى أن 
يوافق كل جيل و بصم لكل أوان , 


وللكاتية فى توضيح هذه الفسكرة أسلوب يقتبس من أساليب. 
القتصوف كا يقتبس من أساليب الفلسفه الدينية » فبى تقول فى غصايا 
عن أسس الإسلام ؛ « إله من الضرورى لإدراك عل القرآن من 
حيث هو كتاب دينى وكتاب اجماعى أن درك صدق سم جين 
يو كد أن القرآن يمكن أن يظل أساسا لأداة السك الممقدة التى تعالج 
مشكانات اجتمع الحديث . فإن التى يرى أن القرآن هو حاقة الاتصال 
بين الإله فى كاله الإطى و بين خليقته الى يتحل فببا بفيوضه ألر بأنية 
وآينها الكبرى الإنسان » وأن واجب الإنسان أن يعمل مشيئة الله 
لنثقر يب والتنسوق بين العام لضي و بين عالم أنخاق والشهادة » وخير 
ما يدرك به هذا المطلب أن تتولاه جماعة إنائية #تحرى أعق الأوامر 
الإطية وألزمها وهى أوامر العدل لاجميم والرحة بالضعيف_والرفق 
والإحان : وتلاك فى الوسائل الى يضعها الله فى يد الإنسان لسقيق 
ته © بو من ثم مسئول عن أعماله وسكول صكذاللك عن 
معيارة .2 4 . 
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وترى السكاتية ‏ محق ‏ أن رد الفمل الأول للثقاقة العصربة 

أن المصلحين الُددين من أعة الإسلام رحبوا بالمم الحديث وانيروا 

أؤثبات الموافقه ددنة في 4 و بين حقائق القرأن الكونية ومراسه الاجماعية 3 

وكأن دور التثبية فى هذه لى هذه الطركة من عمل السيث هال الدع وحور 

التعايم من عمل صاحيه فر 253 الأستاذ الإمام 5 تتبث ومين اموه 
من قلاميذه لمر بين ١‏ 


قالت : « إن السامين أرادوا مطلبا ؟ كثر من عرد النبضة 
السياسية ؛ إذ كانت رسالة الإسلام الدينية تتطلب المكين والتثبيت 
أمام هجمة الشكوك المصربة التى جاءت فى ذيول الع الحديث . 
وكانت دعوة الأفقانى إلى نبضة الإسلام الروحية ميرانا تسأنه خمد 
عبده » و برهانا فى هذه العصور الأشيرة على اشقباك المسائل السياسية 
وللسائل الدينية بى الديانة الأسلامية . وقد كان مهد عبده أقرب أعوان 
الأفناتى خلال الأيام التق قضياعا منفيين بيار يس » فأصدر! حميةتهما 
للشهورة ياسم العروة الوئق لسان ممال الأفنانى فى الدعوة إلى الوحدة 
كا دل اسمها القتيس من القرآن » وأدرك همد عبده بعد تحثه فى أسباب 
انقشار الشكوك بين شباب المسامين أن الععيدة الدينية تتطلي إعادة 
التوسجيه كي لاتنفصم العروة الوتقى بين امس ومعيره » ورأى الأستاذ أن 
الع أ يناقعى الإسلام بل ينفع الْسلم لقعا بز إعانه وتتبيك بقينه ؛ وأنْ 


عو 


القران إذا فهم على وجبه كان هو والمل كلاهما عونا لصاحيه على 
الهم والإعان » واجبد فى تفسيره لأيات القرآن أن يوفق بينها و بين 
اكشوف الم للواهر الطبيءة وقصد إلى إثبات المطابقة بيف هذه 
الكشوف وما تقدم به الوحى القديم لااخيلاف نيما إلا أركل 
الكشوف الحديثة تقر ير دراسى مفصل لا تأيه البصيرة الحادية , خإذا 
كان المي قدأئبت حقائقه بالتتجارب أو العادلات الرياضية فالنى قد 
تلقاها بالوحى من عند الله العلم بكل شىء وأنضى مما إلى الناأسى فى 
رسالة الدبوة الرفيمة وآباثر! البليئه 4 , 

وأستطر دت من شرح دعوة الأستاذ الإمام إلى اللقابلة يهأ و بين 
دمة التجديد من أتباع المقائد اللكثابية فقالت : إن شهاده الإنصاف 
هذا الإمام الأزهرى قتضينا أن 5 أن طريقته لم نكن أغرنب من 
طرائق اللاهوتيين لاؤمنين بالتوراة والإجيل حين. ذهبوا يتتبعون 
كشوف أشور و بل ليثبتوا أنها جاءت مق بده لأنباء الهدين القديم 

والجديد » وأن أقوالما عن الظواهر الكونية تقب لى التأويل الذى يوفق 

بين العم والإمان . 

ويحاوالكاتية كا ماو لكتاب الثرب سينا أن يقرتوا بين 
يقظةالسامين ونهضتهم لإصلام مجتمعاتهم وبين أثر الحضارة الأوروبية 
وتقاليدها الاجتاعية » ولكنها أقرب إلى العداءة بما يهم الرأة على 


غ؟ 


االمصوص من شكئون الزواج والأسرة وأوطا قضية تمدد الزوجات . 
تقول : أنه من ٠‏ الأمتله 91 ى طال سأ وأشعورأمرها مث ل النظام 
اللى نيكم تلعلث الزومايت . قايس 2 اليأدت اللإسلامية س. مأعذ] البلاد 
التركية ‏ فانون بحرم هذا النظام نحم القضاء العام أو القضاء اعشاص 
بالأحوال الششخصية والخجاتكات الشر عية » فلذ مزال تمدد الزوجات 
تملا مشروعا فى شاج اس مم والبا كستان وؤيران والعراق وأتدونسية 
اا 
وأن ن العرف ليتحه بتأثير القدوة الغرية مه وتأثير متاعب تلد 
الزوحات “0 أل التقور مثة 4 و “رداد 5 التغفور مع الزمن فينظار الم 
للعاصر إلى البناء بأ كثر من زوحة واحدة كأنه طراز عتيق » وتختاط 
-00ظ5ظ النغارة فشي يم عن الترقم يزه مل كاد أن وتصصر قل العادقة 
الوضيعة » وأن الصلحين ليحدون السند الأقوى للاصكتناء بالزوسبة 
الواحدة فى آيات السكتاب » إذ تدل الكزات الأ يرة من الآنة 
الشوورةى السورة الرأئعة على أن اواج 3 المفض لعو أأيناء بروسية واحدةة» 
وفك تسكون | المكانزية غير مم ري ع إماء طريعشها الأنثوية حل 
ارم للحهاد ف جهاد فى الوسلام - خاصا لقسرة قية تفسيراً ريل 2 
الشبهاث التى ترد على خواطراائر بين كنا ذكروا كلة «المهاد» وفهموأ 
ممهأ أنه شمر إعة لوحويب :7 اسم 1 ظائل غير السامين ويناصمهم العذاء 
لإ كراعهم على الدخول فى الإسلام 


حت 


قالت فى شرحها اقواعد الإسلام : « أن النرية الإسسلامية في 
القرون الوسطى تقسم العالم إلى قسمين : دار الإسلام » ودار الخرب ». 
ودارالإسلام تشملالبلاد الى أنسط عليها سأطانالإسلام عقيدة وحم 
ودار الحرب تشمل البلاد التى يصح من الوجهة الدظرية فتحها للإسلام, 
ولوبالسيف إذا اقتغى الخال » ولمذين الاصطلاحين شأن فى مبادى” 
السيامة الإسلامية والعلاقاث الدولية وينبني س السوء فيمهما بالعى. 
الصحيح الذى ينطويان عليه أن وبحثا ببحض التفصيل . 


« إن كلة « المهاد » مشقة من جذر فى اللنة يعنى الهد أوامثقة. 
ويمكن أن يصدق على الدراسة الفقبية وعلى تطبيق الشريمة وتنفيذ. 
الأحكام » إذ يسمى الفقيه أو القاضى إلى هذه الأيام بالجنهد أى الباحث. 
الذى يتوفر عل المعرفة حاداً فى ممله » وقد أمر القرآن تمهاد الكفار 
ول يعين المهود التى تعمل لذلك » وقد استثتى اللأكراه فى الدين بنص. 
الأبة القرآنية . ولكن الجهاد اصكتسب فى أيام القتويم الظافرة بسد. 
وفاة النى معنى القتال ها يقيد أن اطرب فى هذه لثالة مقدسة تشهر فى, 
سييل لمعي امو لمجليمة نا أن سب ركنا من أركان الإعان لمر 6 تبه 
على كل مسل . ومن الوجبة النظارية تمد دار الخرب خاضعة لك الفق 
وأمكن شاقاء الإسلام وسلاطينه عتدوا إغالفات واتنقوا على عيود 


ع 


الس والودة والعاملات التجارءة مع الأسراء من غير الساين على الأقل. 
مدذ عبد هارون الرشيد وشرمان . 

« وقد حسمت العداوة السيحية خطار سأرب المقدسة فى إخضاع. 
البلاد الى لا ندين بالإسلام للسيطرة الإسلامية ؛ إذأن القتال لم يكن. 
له كل هذا العمل فى انتشار الفتوسم حق فى إبان القرن الأول بعد 
الدعوة » وإعاتم معفم عذمالقتوح بالتسلم وسماهدات الصلح ؛ ووردته. 
فى هذه للماهدات فقرات تبيح لأهل الكتاب م نأ بناء البلاد المنتوحة 
أن محغظوا بقعائدم وشمائرعم بشروط ليست على اجئلة باللرحقة فايست 
فكرة الثار والخديد بالفسكرة الصحيحة الى يؤيدها الواقم ؛ وسلل 
سورك يقول المؤر توينى أن نسةط الدعوى الى شاعت بين. 
جواني العالم السيحى غاواً فى تجسيم أثر الا كراه فى الدعوة الإسلامية 
إذ لم يكن التخيير ببلاد الروم والفرس بين الإسلام والسيف وإما كان. 
تخييراً بين الإسلام والمزية وهى انفطة التى استتعقت الثناء لاستنارتها: 
حين اتبعث بعد ذللك فى البلاد الاتجليزةعلى عبد الملكة «إليصابات». 

« بل نحن نيحد أن أن الوثئبين من أهل اليلاد النتوحة ل يعرضوا 
على السيف عل قول الفقياء الفقباء المسامين ٠وم‏ أ كثر الداخلين ف الإسلام 
عدداً خلال القرون التالية » وغ أصدق برهان على الخطة العملية القق, 
لم تدر ذاجاً الرأى وذاقا أى بصيفتة النقار به »© . 


"4 


وتعفى الؤلفة على هذا التحو فى تفسير معنى الحباد قولا وعملا إلى 
“العصر الحاضر إذ يفهم من بعض تطبيقاته على أنه عمل واج ب لاسترداد 
كل أرض مقصوية أخرج فيها للسامون من ديار عنوة وبنياً > 
.وهومبذه الأثابة دقاع توم . 

2 اجنه 

واتتهت الؤلفة إلى الكلام على « الدولة الاسلامية 4 ف العصر 
الحديث فأشارت إلى اعتقاد بعض النربيين أن الأسلام لا يصلدم 
الإقامة دولة تساس فهبا الأمور على قواعد للصاحة الأجياعية ؛ وحسن 
'المشرة بين امسلفين وغير المسادين » فقالت : إدلك اتأررض الم 
الاسلانى يدحض هذه الفلنون » وأن مفكرى الاسلام فى جميع 
العصور محتوا قواعد الجسم والعرف من الوحية الفلسقية وأخرجوا 
لأموم مذاهب قف السياسة والولاية لسمو إلى الطبقة العليا » وقد إشتهر 
.منهم أثنان هما ابن دون المتوقى ( سنه ١14٠‏ ميلادية ) والفارابى 
الذى سيق ببطعة قرون . وتقول الكاتية إن القارابي جم بأراثه 
عن المسكومة والدولة إلى أسس إغريقيةء أو أسى قانمهعل الأفلاطونية 
اديه » ولكن النياسوفين السهين لم ينحرقا عن قواعد الاسلام فى 
وصف المكومة » و إن كن كل منيما بصف اديع الأسلامي ا 
عوئة بين أقو أم زمائه . 


ع 


والقصل الأخير من السكتاب يأل أطراف البحث ليضم العام 
الاسلاى والعالم الغربى وجبا لوجه فى موقف للقابلة وموقف الخاجه 
إلى القبم اللتبادل وللعاونة الانسانيه وتذ كر للؤلفه طائفه من الغربيين. 
يرون أن السل العصرى يحاول أن يجارى العصر ولسكنه يفمض 
عينية عن المناقضات الى حول بينه وبين مجارأة عصره مع أسأيمه 
السابق بصواب كل 2 من أحكام ديئة وصلام كل حالة من 
أموال ذلك الدن لدواعى الزمن الحاضر ء ودواعى الأزمنة 
الى تتلره , ولا ينتظر أن تمرى على منوأله . وتعود ء قتذ كر صعووبة 
الموقف من وجبة الدظر الاسلاميه مع سوء الفلن بمقاصد الغرب وقلة 
الثقه عزايا الخضارة الغربية » وعندها أن ااتفامم. لا يأنى من جانب. 
واحد » وأن الصعووبة من هنا تقابليا صعوبة من هناك ؛ وكلماها 
عصية على التذليل مالم تكن عند القريقين رغبه صادقة فى التقاربه 
وأمل قوى فى إمكانه . 


وتم التكتاب هبذه الأسطر القليلة الى عبرت عبا الؤلفة عع 
تنيدة الواقم وأمنية للستقيل فى وقت واحد ؛ فقالت : « إن محارلة 
التوفيق واللاعمه بين الظروف فى هذه الدنيا العصر نه لأسحكة مله 
لا تزال فى مجراها إلى غاسسها من جانب الشرق ومن جانب الغرب + 


5 


.وأن الغرب ينظر وهو يقنم بالمراقبة وقلما يترم الخاول و إن عمل على 
.رقم العوائق من حين إلى حين » وعليه كينها كانت الال أن تحاذر 
الاستخفاف أو التعرض بوحى الطمع والأثرة لمهود الشرق فيا يعاله 
.من السمى إلى غايته تقر بر مكانه بين صفوف الانسانية دون أن 


بيفقد كيانه أو يفرط فى وجدأنه » . 


الس لام والتارفذ فرشي 


من اتصائيف العصر الناقءة كتب مخصصة لتسحيل مظاعر الثقافة 
يرشك أن تنحصر فى الأرقام واطرائط مع بعض التمليقات الى توضح 
بالكلام أغراض الرسوم والإحصاءات » وهى رسوم تمثل النسب 
التقابلة فى توزيم أللغات والمقائد والغئون والنظم الا جماعية » وتقرن 
أحيانا بالخرائط الطذرافية أو يسكت فيها مجداول الاحصاء وعلامات 
النسب البيائية ع وقلها تثتمل هذه التصانيف على أراء خاصة أؤلفها 
أو على الأصح لخاممها وميوبها » بل هى تترك للقارىء أن يبحث 
لنفسه وبراجم ماشاء على حسب قصده » ويبتى ما يمن له من الأراء 
على محوثه ومراجماته . ١‏ 

والقارة الإفريقية أوفر القارات لجس حظا من هذه التصانيف » 
.و مخاصة فى هذه السئة الستين محساب ااتقوىم الملادى > لأمهم أطلقوا 
عليها امم و سئة الفصل فى القارة القدعة » لانخاذها فى كثبر م نأقطار 
القارة حداٌ فاصلا لتوقيت مواعيد الاتقال من نظام الانهداب إلى 
.نظام الحسكم الذاتى أو الاستقلال أو اللطقوق الدستورية . 


لذن 


ولا فى على القارىء من النظرة الماجلة فى هذه السكتب مبلخ 
الاهمام بالإسلام ومصيره فى القارة القديمة » وما يتبين للباحث عن 
عوامل الثبات أو عوامل الزاءهة الى تتازعه الغلية على مقاليد الثقافة 
الروحية والفكرية . 

وى هذا القال نعر ض بعض الأمئلة لتلات التسصيلات مقتبسة من 
مصادر مختلقة أشهرها وأحدثها كتاب « الاستمرار والتذير فى الثقافات 
الإفريقية ”من مطبوعات جاممة شيكاجو وشركائها فى البسلاد 

وأثر اللغة أول الأثار إلى يدر كيا الإحصاء ونظير فمبا الفوارق. 
بين موضع وموضع + من البلاد الت تتكلم العربية إلى البلاد التى جه م 
بلبحات متمددة من الألسنة الزجية ؛ فنى هذه اابلاد تسرى السكامات. 
العربية عخارجيا الأصية أو اغرفة بين قبائل السود حيئا انصلات. 
يللم امين ؛ ولول يدخل أهليا فى الديانة الاسلامية . 

ويوخذ من الاحصاءات الأخيرة أن أبناء القارة يتكلمون بحو 
سبعمائة لمحة لبس بينها غير أر بم صالطات الكتابة مروف أبحدية » 
أوها المربية ثم الأمبريه الحبشيه ثم لئة ( عاشق ) البريرية ثم لغة 
( ذاى ) فى ليبيرب! » وهذه إحذدى الدقبات الكيرى أمام الى ساين. 


لبمس ببسم لببنيه 


65 اا لندنا القع ألم 10 عتما لنطة 1أكمت انو 1 





نوق 


البشرين الذين يفتحون الدارس لتعلي الإفريقيين ٠‏ فإنهم يلقون 
الصاعب السكثير: ة لإفتاع الإفريقيين بعل اللنات الأوربية ويلقون 
أ كثرمن هذه الصاعب فى نشر التعليم باللبجات الإفريقية » ولكن 
هذه العقبات تتراجم أمام اللغة العربية التى يتتكلمها فى الغارة 
نمو سيعين مليونا ولا يتعسر على من بر يدون نشرها ويبذلون الهد 
فى تعليمها أن يحعلوها لنة الثقافة العامة » أو أنهم توفروا على أعمبي 
المدارس كا يتوفر المرسلون المبشرون على تعمي مذارس التبشير . 

ويفهم من الإحصاءات أيضبأ أن الإسلام سريم الانتشار ولسكن 
العم | ب د سعاجي » بين قبائل القارة الأصلاء ؛ ومن !" ثاره ( الخحضارية ) 
حتق فى البلاد التى لا تدين به أن كهانها يتشبهون بشيوعم السامين 
2 أزائم وأن القبائل الف ميم محاربة السحر والساحرات من أهل 
« النيجر © يشتركون مم للسادين فى استتخدام الذرائم التى يحسيونها 
ناجمة فى إنطال السحر والمتكائد الستعرية ورعا اختاط الأمر فلا يدري 
الباحث أى الفريقين يقتدى بالأخر فى استخدام الرق والتعاويذ 

وقد لوحظ أن الشبان من قبائل ( الموسى ) 440551 أقرب إلى 
اقنباس العقائد الاسلامية » ويعودون إلى أهلهم من بلاد ( التيجر ) 
مسلمين متحمسين فى الدعوة إلى عقيذتب الحديدة » 3 شول مؤلقو 
الكتاب إن مؤلاء الشبان أصغر سنا أن لسسع لم بين فوعهم + 


5 ) مايقالك عن الإسلام‎ - * ١ 


ولكتوم + 0 طال مقادمم بس ٠‏ القبائل أ الإسلامية اوعادوا؛ الى أعلمم 


أفسبه ا لإقماع الأخربن ول من شائر وأخلاق 
و لجع فضبل العناية بالا بنية وتريسيا بإفر يفيه الغرببة أ الحضارة 


الإسلامية الى تأصلت فى الثيال ١‏ وسرك منه إلى الغرب والكئوب . 
«فإن تأثير فن المارة فى ثمال إفريقية ظاهر عل أتماء الصحراء إلى 
لغرب » حيث “زدأن مسا كن الوجهاء بالرسوع الهندسية 4 . 
وقد رح دم كثير من الفضل إلى الاقتداء بالمسامين فى اتماذ املاس 
حيث لا أستدعببا ضرورات ألكو وأطاحة ؛ ويآبم ذلاث فضز ل الأهنام 
بصداعات النسيمج والحياكة وما إليها . 

وتدل البقايا والآثار على قدم صناعة المعادن من الذهي والنضة 
والثبه فى أقطار القارة » ولكن العرب هم الذين توسعوا فى كشيف 
المناجم لعل وصولم إلى إفريقية الشرقية » و عكنوا من استخرامج اأقادبر 
7 وتصديرها إلى العام الإسلاى كله فترة بعد فترة من القرون 
الوسملى 

ويذ كر المؤلفون أثر العرب وأثر الأوريبين والأمريكيين فى سمياة 
الفنون الأفريقية ؛ فيللاحطون أن سر يان الذوق القنى من قبل العرب 
ل مهدد كيان الفدون الوطنية بالزوال و : بعلمس معاليا الى تمفظط 


؟ 


وجودها وتيزها من الندون الطارئة عايبا » ولسكن القدوة بالأوربيين 
والأمريكيين أو شكت أن تذهب بالزايا « الشخصة 4 لاروح 
الإقريقية وكادت أن تمحو ممالها جميعا لولا أنتباه المسثولين إلى هذا 
الخطر البالم من الوحية « الأثولوجية » . أى وجية عل الأستاس . 
وإسراعبم إلى خدارك البقية الباقية بإنشاء العاهد واجامات ألتى 
يتعاون فيها الأجانب والوطنيون على حفظ قواعد القدون » وإبرازها 
فى صورتها العصرية ؛ دون الإخلال انها التارمخية وسماتها القومية. 

وللوسيق إحدى الفدون الخيلة التى أقفمت بدخول المامين 
إلى القارة فى كل جانب من جوانها » « وقد عرف أثر الوسيق 
العر بية 5 يقول المؤلقون ‏ وتسكرر الاعتراف به كرة بعد كرة » 
إلا أنه لم ياق من الدراسة الوافية ما حيط مجميع نواحيه» فلا محل 
لخلاف فى تتلئل هذا الأثر بين أبناء إفريقية الصحراوية » ولا بين 
أبناء غانة وشواطكها » ولا بين أبناء السودان الشرق وجيات الصومال 
ولسكيه آثر غير واضم ولا مفسر إلى الجتوب من تلك الأفاليم ؛ ون 
يكن ولا شلك قويا فى الشاطىء الشمالى والأقالي الوسطى 4 . 

ويكثر اللؤلفون من يبان المصطئحات الغنية وتطبيقها على الأنقام 
والأصوات » فى موسيق القبائل على تفاوت درجاتها من الخضارة 
والنهذيب » ولسكهم يذ كرون أن (الايقاع الخار) » يقل بين القبائل 


ون 


1371 توشجت علاقاتها بالمسادين » و يعنون بالإيقاع الخار تلك الخركاءت. 
أن يكون خبطا عارماء كتخبط المصروع والخبول » ويضاف إلى هذا 
الأثر الممذب الاطف للذوق والشعور آثر مثله فى أصوات الدناء 
وتعبيرات الألفاظ ء فلا يصعب على السامع تمييز الأغانى التى ينشدها 
الزنوج المئرقون فى الممجية من أغانى الزتوج الذين دالوا بالإسلام 
أو انصلوا بالمسامين ولولم يدخلوا فى الديانة الإسلامية » فإن الإيقاع 
« الطار 4 يندر بين أبناء القبائل الى فارقت مصيتبا واقتربت من 
مو أن العربي المسامين 8 

ويشير الكتاب إلى فمل التبشير فى تغيير الثقافة فيعزو تجاحه 
لحرت ججح إلى تنظ المدرسة والإشراف على التعايم ؛وشول ؛ 8# ص 
سواعاتت الأر سلين اه شأن ف ارام القيعدر 2 غرها و اليلاد 
الإفريقية » ولا محسب لا هذا الشأن لأنبا جاءت إلى أهل البلاد 
بعقا ذل ححيف وللماث وشعار معدل دل وسيب قل يقوم شأنها تصيقة شاصية 
عل ولايهبا - أعال التدر يس 4 ولا عبلو أن هناك شيثا فريداً 
فيا صنمه المرسلون ببلاد قبيلة ( ألاببو ) قياس إلى سائر القبائل 
النبجيرية وإن كأنت قد يدأت متأئرة بعد ابندائها فى اطنوب الثرلى. 
أمافى ثمال نيجيريا فل يسم قط عمل المرسلين لقيام النفوذ الإسلا. 


كام 


حناك » وإنه اواسم الأثر إلى الجنوب سعته إلى الشرق والذرب 
لحتو بين © . 
عد اند اه 
وقسل الإحصاءات أحيانا بالجوانب الأخلاقية والاجتاعية التى 
ترتبط بها رعابة الأنساب والأعراض»ء فيفهم منها ألها تنيرت "كثيراً 
أو قليلا على قدر انصالها بالديانتين الإسلامية وللسيحية » ولكن 
هذا التغيير ل ينتزع جذور أعخرافات القدعة ولم يبطل إعان القوم 
بالسحرة والأرواح وأنواع الحظورات التى قدستها التقاليد من أقدم 
عصور التاريخ الجوول » وه بين جوانب القارة الإفريقية توغل فى 
القدم إلى ما قبل لاف السدين ولم تنصرم بعد فى أرجاء منها تبكتنها 
ظامات الجهول إلى اليوم ء ورعا لسر بت هذه الخرافات إلى شعائر 
الإسلام والمسيحية واعتبرها القوم مالا متقصلا عن مال العبادة 
والاعان 4 فبم يقتدون يهأ نسحرتهم وشيوخيم ولا يبون قبا 
الحداية من الشيخ أو القسيس . 
ع ع 0 
وحن نم هذا القال وبين أيذينا بريد الثرب من المصحف 
والخحلات الى تفرد بعض أبوابها للسائل الدينية » نفتح إحداها على 
ياب الدين فتقراً فنبها عنوان « الغزوة لصيد_الأرواح 4 ويسمى 


يا سي 


لسكا تنب هذه الغزوة باسمها فى الاغة السواحلية وهو أسم « السفرة » 
من السغر باللفة العر بية - و يطلقوئة عق يال مسي أأعبيط. أي ترج 
إلى الغابات والقغار مزودة 5 الكاملة لاصطياد الغيلة والسباع , 


أما هذه الغزوة لاأصطياد الأرواح وإندهة عم1 اعدو نقاندما 
هو الواعظ الإتجيل المشبور بيى جراهام وغايتها الطواف بالقارة 
والنؤزول ست عشرة مدينة من مدنها الشهورة خلال ستة أسابيع 
يلتق فيها بالجموع التى تف إلى استقباله أو يدفعها حكاميا إلى عحافله 
واجتاءانه » ويصطحب فى ركابه مترجمين من الوطنيين والأجانب 
تتكلمون انات القبائل ويستطيدون أن ينقاوا منها مأ يستمعونه من 
لسانه على أثر إلثائه . وقد بدأ الواعظ غزوته وهو يقول لاصعدف 
( إن سنة 5ه رعا كانت أم سدة فى تاريخ هذه القارة ) ولت 
الصحيفة طرفا من خطابه الأول فكان مثالا حليا مخطة هذا الواعا 
القدير ف سياسة اعبشير ؛ أنه 57 بأمم أأسيك أمُسيعم الذى قال عنه 
إله ليس بأبيض ولا أسود ع ولكنة حمل إلى ! القارة الأفريقية وهو 
طقل _صغير للاعماة بثك مب ن مظالم امالك هيرود ء ثم أ بي على الانسان 
« ذى الريالين » يعنى به ظام راذلاك الانسان للادى الى لا ساوئ 
أ كثر من ريالات معدودة إذا رت شيمتة بشمن له وعفامه فى أسواق 
الأبدان 4 ويعنى به من طرف بعيد أن قيمة السو - نفو يم الرومم 
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أغلى من أثمان أعداب الريالاث ؛ ومن ثمن الإنسان ذى ألر يالين ! 
وستعقب هذه النروة غزوات على مثالها كا يظور من البرتامج 
الأرسوم لمنة الفصل عنة ٠كهز‏ في ت#دير الساسة والمرساين ؛ 
وامس لنا أن نلوم غازيا من مؤلاء الغراة على اجتهاده فى دعوته 
وتدبيره لتجاح مقصده » بل ليس لنا أن ناوم أوربيا أو أمريكيا لأنه 
حاول أن يعرف عن إفريقية والافريقيين ما يتعليه منه الافريةيون ؛ 
ويكسب به من طريق الأشرة ما فاته من طريق الدنها الخاضرة . ٠‏ 
ولكنا ترجو أن نلحق بهم فى هذا الجال » وأن نحفظ لاقارة التى 
تؤ ينا ذمار الوطن مسقل الأمن على فكره وضيره أن يقاد فى أذيال 
الواغلين عليه » ليصطبغ بثير صبئته فى الحياتين » ويخاص من فتح 
اللديار » إلى قنج الشمائر والأفكار . 


ان 


اشر قالعقرثرة الاسلا ييه 
وأا لعراء اليقارت بس الأرياك 


عل « القارنة بين الأديان » يسمى عاما مع الميطة المتفام عليها بين 
الباحثين والقراء لأله من العارف إلى يقيمها الشتغلون به على أسس 
مختلفة كاختلافهم فى العقيدة الدينية وفى النظر إليها . 

شن عااله من يؤمن بعقيدة يصدقيا ولا يسدق غيرها » فهو 
يتدىء البحث يمك فأطم على المقائد الأخرى جزم بتسكذييها قبل 
الموزانة المائية بين أدلة التصديق وأدلة التكذيب . 

ومن عابائه من يؤمن بعقيدته و يؤمن بصدق المقائد الأخرى فى 
أوقاتها ومناسبائها » و برجم بانلطأ والتقص فيها إلى اتنباء زمائها أو إلى 
عوامل التشويه والتبديل التى طرأت عليهاء فبذا العام يواجه البحث 
مفتوح العيئين مستعداً لقبول المسنة والسئة ولسكنه برتبط باتئيجة 
سابقة لا يسمم اللقدمات أن تذهب به إلى نتبحة غيرها . 

ومن عماء للقارءة بين الأديان من يؤمن بالغيب ويؤمن بالإله » 
ولكنه يمك على الأدبان كأنها أعمال إنسائية تقاس بمقايس النظر إلى 
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اللرسل وألانبياء و إلى التأبعين لم من الأمم والجاعات أو الأحاد . فبو 
مقط لموضوع الببدث حرمته وقداسته و يقبل التفصيلات بعد ذلك أو 
يرفضبا على حسب أسانيدها الإنسائية وظروفها الواقعية » فيعالجها تارة 
عقاييس الغيب الجهول وتارة أخرى عقايس الواقم الشهود التي تتردد 
بين الأنباء والأفكار . 

ومن عاماء اللقارنة بين الأديان من يتكر الأديان أصلا ولسكلده يمن 
بصلاحها لسياسة الأمم وتعزية التقون؟ ومتهم من يتكرها أصلا ويتكر 
فائدتبا وصلاحها » بل يرى أنها خدعة مقصودة وغير مقصودة يمخترعبا 
الرؤساء وتماللهم على اشتراعها البديبة الشعبية فلا تستحق بعد فوات 
الفدعة غير العفنيد والتحريم . 

وهؤلاء الدسكرون جميعا يبحثون المقيدة غير ممتقدين » فيخق 
عايهم جوهس العقيدة فى جعيمة ولا يتأتى لمأن محكوا على شىء يجباونه 
“أو إحساس لا بشعرون به حكما يصدر عن فيم واع وإدراك محيط , 
فإنهم كن حم على الككائن الى بعد وصوله إلى مائدة التثر يم 
مفقود الحياة » فلا علو حكهم من النقص الذى يتمرض له كل حك على 
جبول غير سوس به على وجبه الذى يتم به وجوده في عالم العمل 
والطياة ‏ 

ومن أولئك الباحثين من يقارب موضوعه ما يغارب الشلع 
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موضوع ملحمة تأر تية يؤمن محدوثيها إعانا لأشلك فيه ولسكتة يتصوره 
كا يتصور ملاحم البطولة بين الجاز وأطميال والواقع » فلا يعرضها ليقول 
اللقارىء هل يؤمنببا أو “رفضبا ولكته يعرضها لبشهد القارىء مافمبا 
امن نواعث الروعة واخال وما تحدثه فى الطواطر من دواعي الشعور 
والتأئير» وهؤلاء الباحثون يقرأ لهم القارىء فلا تحاسبهم محساب الدين 
ولا تحساب العم ٠و‏ إنمها بحاسبهم بحساب الأسلوب أو مساب العرض. 
الفنى » ولا يعطيهم من المدابة فوق هذا للقدار . 

من هولاء الأخير بن الأستاد أستاس هأيدون ورمؤبيد؟؟ عع هاون :1 
صاحب كتانب م ترأجم الأر ياب 4 6045© 88564 كه برجزم موه 81 
وقد كأن أسعاذا 5 تاريخ الأديان يحاممة شيكاغو عند تأليف هذا 
الكتاب » و يظير أسلو به و.وضوعة من عنوانه التصمى » لأنه بتكل 
عن حياة الإله المبود كأنبا ترجهة تيدأ بظيور الديانة الى تدعو إلية 
وتتقدم بين النشأة والشباب والبقاء أو الزوال على حسب مصير الديانة 
من الشيوع والاتتشار أو من الول والتبدل والاتقراض . 

وفى هذا اللسكتاب تتابعت تراجم أرباب الدديانات الؤوسية 
والصينية واليايانية ؛ 3 اتعى الكتاب بالسكلام عل ١‏ اك 4 بعك 
السكادم على مهو 61١‏ ك5 إشيقة كناب العمد القديم 4 فكاءت 
فائمة اكلام عل الإله فى الحقيدة ؛ الإسلامية أن الاعتقاد به غير مستعار | 
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من ديانات الأمم الأخرى » وأن الدعوة إلى الايمان بالله كان يمكن أن 
تظبر حيث ظبرت وول تدخل الجزيرة العرببة عبادة من خارجها ؛ 
لأن وحدانية الله فى الإسلام لم يسبقها مثيل لها فى صفة الوحدانية التى 
لا هوادة فيبا ولا فى غيرهاءن جملة الصفات المستفادة من أسماء الله 
الحستى . 

ولا حاجة إلى بيان االاف بين للنهوم من صنات اله فى عقيدة 
المومن الم وبين اللفبوم من هذه الصعات فى هذا الكتاب » ولسكن 
المؤمن اسل لايتنظر من غير اللسامين ولا من السكاتبين بهذا الأساوب 
الذى يسوق الدراسات مساق القصة فكرة عن « الله » هى أقرب إلي 
« الاحترام 4 عن فسكرة الله فى 'كتاب تراجم الأرباب . 

إن « الله » الذى يدين به للسامون لم مخذهم فى حياة البادية وم 
يتركهم فى حياة الخضارة للمتزجة من بقايا الدول القارسية والبيزنطية. 
التى اتتقل إليها المسامون بعد انتثار الإسلام فى الأقطار الأسيوية 
والإفريقية » وقد وصل إلى أبعد أقطار العالم المعمور فى هذه القارات قبل 
انتهاء لمائة الثانية من 'تأرييم قيام الدعوة المدية . 

وفى خلال هذه الرحلاث المتياعدة لق السكاون عقيدة الفاسقة 
اليونانية ااقدمة ء وسمعوا بإله يسميه أر سطو السبب_الأول © وتقو ل 


ل لمربا ‏ بليييا- دما 


الأفلاطونية الحديئة إنه يكل تدبير العام الأرذى إلى فيض بعد فيض. 
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من خلائقه العليا حت ينتبى إلى ما دون فللك القمر فيتصل يعالم الفساد 
على بعد وعبل عباده على الأرض إل حين »© ريثا تسود عقوهم 
الميولانية إلى الاتصال ب بعد الجياد ‏ بالل الأول مصدر هذه 
'الفيوضات . 

وأو أن معيوداً أخر شوم الشكرون من عباده أنه لا يعدو أن 
يكون « سببا أول » أو علة رياضية بعيدة عن هذم الطياة الإنسانية ا 
بقيت لعبادته بقية فى عقول قراء العل والفلسفة » ولأصابه ما أصاب 
للعبودات المبجورة من ( الأنيميا ) القائلة للأرباب الباطلة على حد 
تعبير السكتاب . 

ولسكن الفاسفة اليونانية لم تزعزع عقيدة المسل الفكر ف ( الله ) 
بل استطاع الضمير الإسلاتى أن مخرج لتك الفلسفة أندادا للها من 
للفكرين على طريقة الإمام النزالى : « برأس فيلسوف »؛ وقلب 
ناسلك » أو على طريقة الإمام الأشعر : بفسلم صاحب البحث ؛ ونث 
-صاحب النسايم :شر جَ الأعان بينم وصفاته المتعددة سلمأ ٠‏ ميرم 
الوحدانية بعيداً من شبهات الفلاسفة وأتباع الزندقة للثدوية . 

ويتخلل الكتاب خلط كثير عازج بالسخافة أحيان كلا حاول 
نصو بر الظطروف الطبيعية والاجتاعية » التى يقسر مبا ثبات اسم عل 
الإعان بإله أحد ( لم يلد ولم يولد ول يكن له "كوا أحد ) ولكنه يمود 
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حيئا بعد حين إلى عناصر قوبة تكن فى ذلك الإمان وتبىء له أسياب, 
النجاة من الشكوك والبدع التى لا تسوقها تقابات الزمن وعوارض. 
الاحتكاك بالحضارات الأجنبية » وهذه المناصر القوية هى التى أنجدته 
مية أخرى بعد محنة القلسقة اليونانية عددما واجيته الحصور التأشرة 
محئة كبرى لا تل كر محدة الفلسفة آليوئانية بالفياس إليبا » فى هذه 
المصور المتأخرة استطاع الضمير الإسلاى أن مخرج لاحنة الخديدة 
أنداداً لما من الفكرين للؤمئين خلفاء الفزالي والأشعرى وورئة 
المسكة والتصوف وأعلام الحافلة والإصلاح » « وأعظيهم الإمام 
للصرى الشيث مد عبده . فإنه حفظ العقيدة للوروثة دون أن كس بها 
وجدد الأمان بإله اللإسلام السرمدىي بلا أول ولا آخر » فردا لا مثيل. 
له فى قدرته وكلله . حيا عللا سيدا سميما متكا بصيراً ؛ خيل إلى من 
ينظر إلى هذه الصفاث لأول وهلة أنها حكاية معادة من بقايا الاضى ع 
لولا أن الشيخ حمل عبده يتفض عن الدين ما على به من جمود القدر به 
ويغرر نصيب الإنسان من التبعة وواجبه فى إصلام العام معتمداً على 
عون الله له فى إقامة النظام الاجتماعى الصالح ء والقم الأخلاقية املامة 
ند نت 


ومن متاعي عماء القارنة بين الأديان ممن يعولون أولا وأخر 
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على طبيعة الأرض والسكان فى تعليل المقائد أن يعللوا هذه القوة 
ل قوة القيدة الإهية فى الاسلام -- بعلة طبيعية يتواضمون عليها 
و يطبقونا على سائر المقائد » إذا كان السامون قد انششروا فى بقاع 
"كتيرة بين أمم منتلفة فى أزمنة متناوثة فلا تصامم العلل المتغفرقة بين 
هذه البقاع والأزمنة لتعليل عقيدة واحدة » ولا معنى للتفسير إذا 
اشتركك جميم هذه العلل فى أثر واحد , . . 

ولكنهم سب عل وضوح أنفطأ فى الاستناد إلى سبب طبيعى 
واحد لتفسير هذه الفلأواشي المتمددة ‏ بتلاقون علك وحية يكررونما 
على نحومة ابه » ولا يهم الغلاف فيا كثير! بين مدارسهم المتناقضة » 
ومنها الدارس التى تعطى الأديان حقها من أدب الرعأية والاحترام 
والمدارس التى تستخف بأسباما ونتانحيا » ولا سكلف لطا ماينبفى 

تلك الوجبة الواحدة هى غلبة العوامل « المسدية » على عقائد 
الديانة الاسلامية » و برهان هذه القلسئة للسية عندم هو الاعياد 
على السيف فى نشر الدعوة وأوصاف النعي السماوى فى الدار الأشرة , 

وقد يكى لاسقاط هذا الرأى ما ألعنا إليه من استتحالة تفسير 
الموامل المتناقضة بدلة طبيعية واحدة ء أو يكى لاسقاطه إحصاء 
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آلق ل تحارب المسامين ولم حار بوها » أو إحصاء عدد الداخلين فى 
ام ل لفحم وعدد دان فيه عمتار بن بعد ذلك بعصور 
اسل نوها ء ولا ممتاج إلى دلالة أخرى لتر بر موقف 5-9 بن 
الجياة الروحية » والياة المسدية ؛ وتلك الصفة هي مخصيص شير 
كامل من شهور السنةء تقوم فيه حياة المسل خلال هذا الشبر على 
2 شبوات الس وإغضاعبا للارادة فى أقوى مطالب السد من 
طعام ومتاع » وهى فر إيضة تمك اسل واجبه فى ساتر أيام حياته ؛ 
وتاممة أنه صاحب كعير علاك زمام نفسه ويأخذ من امس ععاء إشاء 
الانسان العاقل لمر بد , 


وكل فر بيضة من فرائض الاسلام عى فى ألواقم صورة أخرى 
من صور هذه الرياضة العامة فى جميع أوفات اللياة ٠‏ لسر لا يقف 
بين يدى الله لس مرات فى اليوم ليسكون ( مخلوقا حديا) مستغرقاً 
في مطاليه الجسديةء ولا جب عليه الذكاة لأنه ( ماوق حى ) ينقاد 
الطامع النفس وشهوات المسد ؛ وليس المج بواجب عليه لأنه 
( عنلوق حسى ) يستسلم للدعة و يطمن إلى |لراحة و جم عن مشقة 
السقر ويذل امال والتضحية بشىء منه وهو مرتحل أو مقيم » بل هو 


"ياج 


لا يشهد بوحدانية الله لبشرك معبودا آآخر مع الله يتمثل فى عبادة 
الدنيا والاستسلام لغوايتها على وجه من الوجوه . 

إنها المقيدة الالهية فى الإسلام عقيدة حسية روحية 5 ينبثى أن 
تكون كل عقيدة يؤمن سا كائن حى عاقل له جسد وروح . 

واللّه خالق اللياتين ودام السعادتين قف فى الدار ين » قلا ينبنى أن. 
يكون قوا م حيادثة مسخ الجسد وإزدراء الدنيا » ولا أن يكون قوام 
عبادته تسل الدنيا لاشيطان_والابتماد ٠‏ منبا كأنها من عمل عدو لله 
وليست من عمل الله ولامر. نعمه الى ازتضاها لعباده بتدييره 
وهذآه . 
نط ينا 

ونم هذا المقال كا بدأناه فنميد فى ختامه أن عل ( المقارنة بين 
الأديان ) يسمى علا مع الحيطة . . . لأنه معارف شخصية يقيسا 
الشسغلون به على أسس غختانة » ولكننا نعيده لنضيف إليه شاهد1 
من الشواهد « الغسوسه » على وجوب الليطة فى تناول آراء اليأحثين, 
فى هذا العلل » فإن بها لنقصا يتبين للداظر فبا كنا قابل بينها وبين 
المقايق الثابعة عن تأر ينم الاسللام 4 فلا منأاص من تغييرها أو تغبيير 
التار ين الثابت الذى لا ينكرونه إذا عادوا إليه بالعتحيص النزية . 

إذا صدق عل المقارنة بين الأديان على أسس الأسباب الطبيعية 


ا 


التى تغهمها مدرسة التمليل الطبيعى وجب أن يكون اعتقاد الس بالله 
كالاعتقاد ( بشيخ عربى ) كبير لضاعفت قواه اللسية عل النسبة 
الى تسكون بين رئسل قببلة وبين رئس ألخلائق حميعا ؛ وصاحب 
الأعس والدعى فى السماوات والأرضين . 

ولسكن عل للقارئة بين الأديان لا يصدق اللني فى هذه القضية » 
لأن « الله © فى عقيدة كسم يلسم آذاب الشيخ العربى القديم وأُوهًا 
العصبية وإيثار الآل والبئين . وأين جد الباحثون ثرا من آثار الشييخ 
العربى فى معبود سرمدى لم يلد ولم يولد ولا فضل لأحد من المالين 
عنده بخير التقوى » وئيس محب العدوان والعتدين ولا يأص بغير 
البر والا.حسان . 

فإن دليل للقارنين بين الأديان ليتخبط فى طريق مضلة لا يديه 
إلى شيخ ولا إلى شيء لأنه يولى وجهه إلى قبزة غير القبلة وعلى سبيل 
غير السبيل فإذا أدار وجيه عنبا فيا يول فم وجه الله . 


( 4 مايقال عن الإسلام ) 5 


أديا نك الرعوة ٠‏ 


من التقسمات للتوائرة حدد علماء لثقارنة بين اللل والمقائد تقسبم 
الأديان فى العام فى أديان دعوة وأدان « مثفلة » أو محصورة بشثة 
خاصة » وأ كبر أديان الدعوة عندم فى العصر الخاضر ثلاثة : البوذية 
والمسيحية والإسلام » وأوغها تتحصر الدعوة إليه فى التامذة » ومصاحبة 
امريدين للا بمة والرؤساء فى اليا كل والصوامم ودور العبادة . 

ظيرت فى العيد الأخير طبمة جديدة من كعاب « الطالعات فى 
الأديار: العالية » ومتبا أحد عثر دينا عى المندركية والشئتية 
والبودية » و الزردشتية أو الحوسية » والطلوية » والسكشغوشية ع 
والطخانية » والبودية ء والسيحية » واوإسلام » والسيخية . و يقول 
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الببن : « إثنا رأينا فى شتام القصل السابق أن امتدوكية فى الديانة 


الكتاب فى القييد للديانة الشتتية , “نممعم1ه 51 وحى حيانة أهل 


القومية العنضصر ئة للجنود 3 وأنها تخصهم وحدهم وص بأرادتم وحدهاأا 


اع 


ولس لها موا سس معين معر وقب 4 بل “رسع نشأنا 2 مأ قبل التا ريم ؛ 
خلدملم أن الشنتية هى من هذا القبيل ديانة أهل اليابان » فى مقصورة 
على اليابانيين لا يعرف لا مؤسس معين منذ نشأتها قبل التارخ , 
وكلتا الدياضين لا عناية لا بالدعوة إلى الول قبا » فشكل منهياً 
للعبير طبيعي لشعس شاص / وعحراء من ثقاقة أجياعية لاتتقيل الغرباء 1 
ويعود الكتاب فيقول تمبيداً لللكتاءة عن الديانة المبودية : 
« إن ديانة الهود أيضاً ذاتارتباط بشعسب معين 5 يؤخذ من تسميتيا 
باليودية أو العيرية » وه لهذا تشبه المندوكية والشنتية لى أنما 
دبانة مققلة أى لستمن دانات الدعوة » وكا تختلف بأن المندوكية 
والشسية كماما درأنة شعب ستقر فى وطته منذ عهد بعيذ . وأن المهود 
تعرضوا للشتات غير مرة » فوقعوا فى أسر معسر وبابل وققدوا وطنهم 
بسد أن استولى الماهل الرومائى ( تيدوس ) على أورشالي سنة 
سبعين لأميلاد » . 
ولما عرض الكتاب للدين الإسلانى قال إله دين دعوة و إنه 
ل يزال شر فى أثقارة الإفريقية وبين الشعوب 3 | تأخرة ٠‏ ولسكنه 
للققلة الى لان نمبى بإدخال 0 ٠‏ إلا فارقا وأحذا 5 كه 
غير مرة وهو الفارق بين الدين الذى يمبرعن بيئة مخدودة واألدين 


أده 


الذى سرى الإمان به إلى أقطار لا تحدها المواهم الجغرافية 
أو الروابط العنصرية . 

على أن الفارق الأصيل ظاهر » بل مفرط فى الظيور . حي 
ليكنى في تلخيصة بضبعة سطور » غدية عن الإفاضة فى الشروم 
والإا كثار من الأساليد . 

إن دانات الدعوة مفيومة فى حالة واحذة وعى حالة الأمان 
بالشمير الإنسانى واستعداد الإنسان فى عقتلف البلدان والأجناس 
للايمان بالتوحيد “ولا متاق أن بنتشر دين دعوة يم الباس ججيعاً قبل 
أن يفهم الئاس أن الدين هداية يتقياها كل من له عقل يمى » وضمير 
عيز بين أنخير والشر» وبين العمل الصاح والعمل الطالم عمال عن 
الحدود الجغرافية وحدود العنصر والنسب وأصول الأسلاف . 

فالدين عد أحماب الملل التى تدعو إليه عقيدة إنسانية تقوم على 
التوحيد ولبس يصبنة ععلية محدودة » ولا بفريضة سياسية تمليها الساطة 
الحاكة » ومخضم لما الرعايا المحكومون . 

هذا الفارق فى نطور الإنسانية واضح -جدا أو شاء عاماء القارئة 
بين الأديان أن إستوضحوه . ولكنهم لا يشامون ولا حبون أن 
يشاعوا مختارين » لأن النتيجة الخنومة أو نظروا إلى هذا الفارق. 
أن يرفعوا الإسلام إلى القمة العليا بين العقائد الدينية » وأن عتنم 


ام 


عليهم تعليل انتشاره بموافقته للشعوب التأخرة كا يقولون كلا عرضوا 
لسألة الدعوة والشيوع . 

فالاسلام قد جاء للداس بعد أن بلغوا من التطور فى فهم الدين 
بعد الْقَيِينَ بينهداية الضمير وبين فواصل الأمكنة والأنساب ؛ قعرفوا 
أن « اطق الإللى 6 ممصو 00 وحانى ولدس بالصول الأر مى الذى 
يرتبط بالتربة 5! “رتبط محاصيل الزروع والضروع . 

وائة الإعحاز فى هذا « التطور » أن يطلع على العالم من بلاد 
العصبيات والأنساب ؛ وأن تسكون له ايات بسات ف الامان بالعقيدة 
الإلهية » والاعان بالبوة » والامان بضمير الإنسان . 

فاش فى الاسلام هو « رب العالين » يتساوى عنده التاس 
ولا يتفاضلون بغير العمل الصا . 

والنى فى الأسلام هوالمبشر بالهدى والنشر بالضلال ؛ ولس هو 
باجم اذى يكشف الطوالم والأسرار » ولا بصاحب الموارق 
والأعاجيب التى تشل العقول وتهول الغمائر وتخاطب الناس من حيث 
مخافون ويعسدزون ولا مخاطبهم من حيث إءقأون و يتأملون ويقدرون 
على العبيز . 

والانسان فى الاسلام ماوق عاقل ذو عير مسقول لحاسب على 
عمله ولا تالحق به جرارة قبل مولده » و بعد انقضاء حيايه . 


ان 


ولا حاجة إلى الاطالة فى المقابلة بين الأديان ليم المطلم عليها 
من قريب أن هدف الظيدة فى اله وفى النبوة وفى الضمير الانساق 
حى غابة التقدم الذى ارتق إليه النأس © بعد الدبانات الجثرافية » 
والديانات المدصرية » والديانات التى تتحصر فىييثة ضيقة ؛ أو واسعة » 
ولسكنها لا حيط ميم بنى الانسان ' 

ول ينبياً بدو آدم وحواء لهذه المرتبة من مراتب الاعان إلا بعد 
أطوار بعيدة يعجب لا المقل الانسانى كلا نظر إليها اليوم 5 يمسجب 
لكل مأض درج عليه الأولون وطأل مم عهلمه . وهواق رأيهم 
الآن لم يكن ليحتمل البقاء بضع سنين لو سككوا عليه بومئذ كا حكون 
عليه الآن . 

فقد عار لبعض بنى أذم قدهاً أنهم وسصدهم أصحماب اللؤاوة عند 
لله وأن أضعاف أضمافهم من بى آدم الأخرين ملعونون محرومون ! 

وقد لخطر لبعض بى آدم قدهاً أنهم ضائعون صاطين أو غير 
صاكين » وأنهم كتب عليهم اموت لأنهم هالكون ولأنهم بولدون . 

وقد كانت الأديان تومكذ لا تحمل الدعوة ولا معنى للدعوة عند 
عدد أعمابها لأن الدعوة إنما تسكون للردابة المسكنة وللضمير الذى. 
يقدر علبها ولا تسكون مم «الاحمكار » والاستثثار » فى حدود 
لرسمها الجبال والحار » أو ترسيا سجلات الأنساب والاثار . 


0 


وها هنا مقترق الطر يق التى سلكها الإسلام بالعالم الإنساتى . 

وكان من أجل هذا دين دعوة تبدى إلى ذلاك الطريقٌ . 
خا | قن 

و ينصل بأمر الدعوة كل مبحث يقداول عدد المامين فى العام 
وتار يم الدعوة إلى الإسلام فى الأزمتة للاضية وفى آلمن الخاضر » 
كا يتصل بأمر الدعوة كل مببحث يتتاول صلام الإسلام للشيوع 
7 الاقتاع وماينتظر من زلادة عدد المسامين فى السشبل محتاف 
الوسائل التى تدتشر مبا الأديان فى سائر الأزمان . 

ولا يخ على قارى” يطلم على هذه الباحث أن يلاحظ تقور 
أحماب الأحصاءات من زادة عدد السنين و إسراعهم إلى قبول 
التقدبرات التى انز يد فى عدد أبناء الملل من غير السافين مع حفظهم 
الشديد فى كبول التقديرات التى تسكثر من عدد الدأخاين فى الاسلام 
قدعا وحديثاً » ولا بشذون عن هذه القاعدة إلا إذا تعمدوا التبويل 
والتنبيه إلى خطر انتشار الإسلام فى المستقبل وضرورة الميادرة إلى أتماذ 
الخيطة ذا الطخطر بوسائل التبشير والضنط السيامى أو الاقتصادى 
حيث إستطاع الاعثاد على هذه الوسائل بغير التحاء إلى الصادرة 
بالعدوان . 

وقد قرأنا فى مطاع القرن المشرين أن عدة للسفين ف العالم ماثة 
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مليون ؛ وقيل فى بعض الاحصاءات التأخرة إن عدد السلين فى 
الصين لا يزيد على عشرة ملابين ؛» ويقول الكتاب الذى من 
بصبذده أن عددمم اليوم نحو ثدثائة مليون + ولسكته لا ينزل بعدد 
البوذيين عن -مصسمائة ة وعشرين مليونا مم صوبة التغرئة فى 
الإاحصاءات العامة بين الطوائف اليرسمية وبين البوذية فى الصين 
والتبت واليابان وبين البوذية على تعدد فروعيا فى أغُدد الثمالية 
والحند أخُنو بية . 
ومن لاسظ تلاك الأخطاء المتعمدة فى للحصاء السامين الأمير 
شكيب أرسلان صاحب التعليقات على كتاب عاضر العالم الإسلانى 
قال فى باب إحصاء للساءين : « . . أما مسادو العبين فلا تزال الأقوال 
منضاربة فى عددم شن اشغ رافيين من محزرهم بعشربن مليوة وملهم 
ن محزرم بأ كثر من ذلك بكثير » وفى هذه الأيام 1 وقمت القتنة 
بين الصين واليابان من أجل منشوربة أرقت الطسية الإسلامية ق 
الصين إلى أوربا بتاغراف احتتجاج قرافي ألم يتكلمون باس سين 
مايونا من مساى الصين » ثم ورد تلغراف من طو يودع مسامى 
الصين زاعما أنهم خسة عشر مليونا لا خسون مليوثا » وفيه أن فى 
منشور بة مليونين من السابين إيتزعون إلى محر بر منشورية » وبمأ 
لهك فيه أن الالغراف الياناني فس امسأ الصين عددم عأ رأى 
ن شدعهم عل اليأبان »© , 


كه 


ثم قال : « ولقد حزرنا عدد السامين فى العالم فى مجلتنا الأمة 
العر بية التى نصدرها أنا وسعادة أحى إحسان بك الائرى فى 
جديف ١‏ . وذلك بحو من ثاماثة وثلائين مليونا . هذا على تقدير أن 
مسلمى الصين عشرون مليونا فقط . أمأ إذا ثيث أنهم خحسون مايونا 
فيكون السلمون ++" مليون نسمة . وتفصيليا هكذ! : الطزمرة 
الع بية ؟١‏ مايونا» سورية «ملايين وفلسطين وشرق الأردن مليون: 
والعراق ثلاثة ملايين ونصف »ء وتركياأر بعة عشر مليونا » وإبران 
عشثرة ملايين ؛ وأفناستان تسعة ملابين ع والميد الإجليزية مانية 
وسبعونمليوناء والصينعشرون مليوناء وسيام نصف مليون:؛ والروسية 
الأسيوبة خسة وعشرون مليونا فبذه >؟ مليونا فى أسيا » والروسية 
الأوربية قازان والقرم أر بعة ملابين » ولتوائيا وبولوتيا عشرون ألف 
كسمة وبوغسلافيا مأيون ومائتان ولنمسون ألا ء والجر ثلائة آلف ء 
ورومانيا ماثنان وخمسون ألفاء وبلفارية نصف مليون » و بلاد اليونان 
مائة ألف » وألبانيا تسميائة ألف ء فهذه سبمة ملايين وثلائة 
وعشرون ألها . 

ومصر مم سودائها ها مليونا وطرابلس سبمالة ألف ؛ 
وتوئس مليوئآان > وأسر أمر لخسة مأذيين وعس1 كش عمائية ملابين ؛ 
والصحراء الكيرى ثملاثة ملايين ؛ ولكيشة ثلاثة ملابين 2 والفالا 


نت 


والصومال سنة ملايين ؛ وشرق إفريقيا س زتحمبار وسواحليا 'ودار 
السلام ‏ ستة ملايين » والكوئئو والأوغندة مليون > والإداموا 
والكرون مايونان » وغينيأ وفوتاحأون مليون : والسنغال مليون » 
وسلطنة سوكو تو خسة ملايين؛و راو هسة ملايين؛وواداى جسة ملابين 
وكانم ماثة ألف فبذه ثلانة ومانون مليونا فى أفر يقية » وللمستعمرات 
الموائدية أربعة وستون مليوتاً » والفلييين مليونان ‏ يذه ستة وستون 
مليونا في الببحر الغخيط الباسقيك . فيسكون هزة السامين ثلاعائة 
وثلاثة وعشرين ألفا وثلامين مليونا . أمأ إن صح أن االسلمين فى 
الصين خسون مايونأ قيكون الخيم مليائة وثلاثة وستين مليونا هذا 
بالتقر يب 4 . 

ومن الْحقق بعد مراجمة هذه التقديرات أن العدد الذى أثبته 
الأمير شكيب أرسلان فى تعليقاته ينقص عن اأعذد الصعميح بكثير 
لأن للقارئة بين تقدبراته عند كتابة تعليقاته و بين الواقم فى الوقت 
الخاضر ممكنة على وجه الرجحان إن لتقل على وجه اليقين . فالمسامون, 
فى البا كستان واأطند بز يدون عل مائة مليون» وللسامون فى أ ندونيسية 
وسار البلاد الى كانت ثابمة لمولئدة يقار ون هذا العدد » وق وأدى. 
التيل مايز يد على ثلاثين مليونا عذا غيرم من للتوسطين بين الوادى. 
وشواطء البحر الأسهر » وأبناء البلاد المر بية فى الثارة الأسيوية 
يز يدون اليوم على ذللك التقدير بنسو عشرة علايين » فلا مبالنة إذا 


لدت 


قدرنا عدد المسامين اليوم فى العام بأربعائة وتمسين مليوناً وأيقدا على, 
الدوام بأن عددم بزيد فى كل حقبة على كل تقدير أور بى يذيعه 
الساسة والباحئون فى شكون الدعوات الدينية » وأن ز يادة هذا العدد 
مستمرة يقابلها أولئك الساسة والباحثون بالخذر و يذ كروتبا مدذر ين 
لأقوامهم بما يستفزم إلى الحيطة ومقاومة هذا الازدياد الستمر حيث. 
نستطاع القاومة فى اتخفاء وقى العلانية إن لم يكن لهم بد منها . 
وترجم إلى أديان الدعوة لتقول إن الإحصاءات الحديثة محصرهة 
فى ثلاثة أديان كبرى : وهى البوذيه وعدة أتباعها على قرلم لسمالة 
وعشرون مليوتاً » وللسيحية وعدة أتباعها سمائة مليون . والإسلام 
ومختلفون ف عدة أتباعه بين ثامائة مليون على التقد ر الأقل وأربعائة 
مليون أو مزيدون على التقدير الراجمح اللوافق لأحدث الإحصاءات . 
ما البوذية قلا ننظر إليها بكثير ولا قليل من المذر ء لأن دعوتها 
محصورة فيه مها لتحوي! بل أتباعها من المعل البرهمية الأشخرى بوسائل 
التملم الى الى قلا يلع متناوقا الآلوف فطلا عن اللايين ؛ ول محدث. 
فى تاركخها القريب أنبا حولت إليها أناساً من أبداء الدبانات الكيرى. 
لحدث أحياناً كثيرة أنأتباعها يتتحولون عنها إلى الإسلام أواللمسيحية 
أو الحانية الى تلنى تعدد الطبقات وتناسي التكير المصرى ف, 
أطوار السياسة والاجماع وف العلاقات الدو 5 بين الشعوب والأقوام - 


حت 


أما نظرة الكذرفبى ديدن الشتنلين بالتبشير والاستممار كا 
نظروا إلى شيوع الدعوة الإسلامية وسبولة اننشارها بالإقناع والقدوة: 
مم أطراد عدد المسامين فى الزيادة باؤدياد النسل من حقبة إلى حقبة » 
كا برى من الفارق بين عدد للسفين فى أواخر القرن التاسم عشر وعدم 
فى منتصف هذا القرن المشر بن . 


وإذا خصصنا البشر بن وللستعمرين بالل كر فى نظرتهم إلى أديان 
الإدعوة وإلى الدين الإسلاتى منها على التخصيص فلا ينبنى أن تلسى 
أوائت الباحثين فى حقائق الدعوات الدينية على التعمر » فَإِنْهم 
لو أخلصوا البحث للع والطقيقة لما فاتهم عند القابلة بين أديان الدعوة 
والأديان اللقفلة الجدودة أن يقرروا النقيجة العلمية الت مخاصون إلممأ 
من مباحهم جلية واضمة لا عق على طالها » ولكلهم لايطلبونها 
ولايستريمون إليباء لأنها تبشرم أن اتتقال الأديان من !الل العنصربة 
إلى مثل الدعوة ظاهرة ندل على الانتقال من المقائد الطتراقية اغلية 
إلى عقائد الغبمير الانسالى وعقائد التئزيه والتوحيد ون الاسلام قد 
ارنفم بالضمير والتوحيد إلى أعلل مرقاها بما يبدى إليه فى العقيدة 
الالخية وى رسالة النبوة وفى الإمان برشد الضمير الانسانى الذى يسأل 
عن عله ولا حمل وازرة غير وزره » وليس فهم التطور فى أديان 
الدعوة على هذا الوجه مطاباً يسعى إليه من يريدون أن يعللوا شبوع 


ا 


الاسلام فلا يستر يحون إلى علة غير مابزعمونه فىموافقته لام المتشافة. 
وأولا أمها عل تريحهم وتلاتمهم لكان أقرب منبا إلى مشاهدات الس 
-فضلا عن تشكير العقل ب أن الاسلام حقيق بالا تنشار والاقباع 
لأنه خائمة التطور فى أديان الدعوة وفى أحوال العالم الانسانى بمد أن 
بلغ إلى مرحلة الوحدة الانسانية ومرتية الحدابة المطلقة المتحررة من 
دود الأقاليم والأنساب , 


4١ 


الشرق الأوشط فق الع الاسلاى 
لولمه سدق قدشس ععطوة© بإم سورع 


كتلب فى نحو سيعاثة صفحة » موضوعه تاريخ بلاد الشرف 
الأوسط وتار#الموامل النمالةالتى يرجم إليها تطورالشعوب والحوادث 
فى هذه البلاد » وأوها الإسلام . 

ومؤلف الكتاب هو الد كتور سدذلى شي أستاذ التارري مجامعة 
( أهيو) الأمريكية وصاحب الدراسات اإسددة فىشثون البلادالشرقية 
الى دن الأ-كثرون من أبنائها بالديانة الإسلامية . 

ويدل أسلوبه فى عرض الاراء والوقائم على نورع عن العصبية 
واجتتاب للتشهير . فقوو بروى مأ يغيمة من الصادر التناقضة و تحاول 
أن بحردها من نزعات الأهواء ودسائس الأحقاد امذهبية والقومية »: 
و إذاوقم فى الخطأ اللتوائر فإنعا يقم فيه لأنه فى حك المقائق اللجمم علمبا 
بين للؤرخين ؛ فلا ينساق إلى اعلطأ حبا لترديده ومرضأة لشهوة من 
شبوات اللفيظة فى فسه» ومعظم أخطائه من قبيل الطاوعة لشركة 
آلتواتر المطوق الذى بمتاج إلى اليد الحبيد لقاومته » ورعا شىٌ عايه 
هذا الجهد الجبيد فل بتكاف له ماهو أعله من الصير والدأب والارتفاع 


و 


بالتاريخ فوق سسجاب الموائل التى تقطى ما رواءها من الأسانيد البيشة ‏ 
وإبها لبينة جدا لواستطاع الناظر إلى تلك الموائل أن ييمخذ له مدفذاً 
منها إلى القيقة . 
يقول فى كلامءه على صنة الإله : إن الوحدانية للتزهة هي أجل 
مطالب الإعان عند النبى عليه السلام » و توصف الإله مع الوحدانية 
بصقات العم الحبط والقدرة الخيطة والرحمة والسكرم والغفران . 
ظ ولا يستطرد الؤآف إلى شرم الصغات الإلهية قبل أن يقول : إن 
وكيد صفات البأس والجيروت فى كتاب الإسلام ا تقدم فى أوائل 
الدعوة الى واجه يبا الى جماعة التكقار لللحدن من اللا الك 
المنغطرس للستطيل بالجاه والمزة » ولسكن امسلل يعلم من صفات الله 
أنه واسم الر+ة ء وأنه أقرب إلى الإنسان من حبل وريده » وأنه هو 
نور السمواك والارض » وى الصفة الى ينت عمائد « الصوفية » 
بين للسامين وكان لما أيعد الأثرفى اجتذاب العقول إلى ممانيه أنطفية . 
ويقول المؤلف 5 يقول غيره من كتاب العصر الفربيين : إن 
أقرآن « صوت حى 4 ؛ بروع فَوْاد العربى والزداد روعته حين يتلل 
عليه بصوت مسموع ؛ ولكنه لا يقبم هذه الروعة كالم يفيمها زملاؤه 
الذي سبقوه إلى الاعتراف ببلاغة القرآن . أعياداً على أثره البايغ فى 
قلوب قرائه وسامعيهء ثم يقفون عدد تقرير هذه البلاغة بشهادة السماع . 


نذا 


وبعد بيان مل عن بلاغة القرآن وأحمكامه وعيادانه يضيفه 
الؤلف بياا آآلخر فى مثل هذا الإجال عن الفضائل الإسلامية الى 
احتواها الكتاب فيقول ما طواه : إنه كتاب تربية وتثقيف » ولس 
كل مافيه كلاما عن الترائض والشعائر » و إن النضائل الى مث 
عليها المسامين من أجمل الفضائل وأ جحبافى موازين الأخلاق» وتتجل 
هداية الكتاب فى لواهيه 1 تتجل ف أوامره فلا يجوز لسم أك. 
يشرب اثمر ولا أن يقاس ولا أن يعتدى ولا أن يستسل للترف والرذيلة 
ثم ينم كانه قائلا :< إننا إذا نظر نا لمجال الإسلام الوأسم فى شئون 
المقائد الدينية والواإجبات الدينية والنضائل الدينية لم يكن فى وسمأحد 
إلا أن يمتير حمدا - عليه السلام سس نبيا مفلحا جدا ومصلسا موقا » 
لأنه كا قال بعض السكتاب وجد مكة بادة مادية تجارية تغلب عليها 
شبوة الكسب للبلم وغير المبلم و عتلىء فراغ أهلها مماقرة انر 
وللقامة والفحشاء » ويعامل فبها الأرامل واليتاسى وسائر الضعفاء 
كأنهم من سقط المتاع ء فإذا محمد عليه السلام ‏ وهو فقير من كل 
ما يعتز به اللا قد جاءم بالهدابة إلى الله وإلى سبل الخلاص وغير 
مقاييس الأخلاق والآداب فى أرجاء البلاد العربية ». 

د إ# 


إلا أن الخطأ التوائر يتسلل إلى هذا الكتاب ؛ و إلى سائر 
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الكتب الت فى موضوعه . من مجاراة العرف وإحجام القول عن 
اختراق الليجب التكاثفة مع الزمن حمتى لا بحسب أحد أنه ماجة إلى 
اختراقبا » ولعله لا يرتاب فى قدرته على استراقها لو أنه قد خطر له أمبا 
تستر وراءها مأ هو حقيق بالدفاذ إليه . 

وشفيع المواف فى هذا التكسل ؛ أو هذا الاستسلام العقلى ؛ أنه 
ينساق إلى تلك الأخطاء الدوائرة فى كلامه على المسييعية وعلى الإسلام 
غير تفرقة بين دبائتة التق يمن مما والذيانة الى يغيمبأ من م أدره 
الغربية أو مصادرها الشرقية الممسرة لأغربيين . 

يقول بعد الإشارة إلى بعض المشاببات بين إيات ألقر أن وايات 
الزبور على حسب فهمه « والواقم أنالسهودية وفرعيبا المبثقين منها.. 
الممييحية والاسلام - مشتركات فى كثير من الأمور وإن كأن معظم 
التشاءه ف العيارة دون الوهر واللمى » . 

هذا أططأ الحاو اثر هو الذى يمدينا فى هذا امال من موضوعات 
ذلك السكتاب ء لأنه واجب التصحيعم » وسهل التصحيح » معإطباقه 
على أذهان المؤرسين الفربيين ذلاك الاطباق الذى يوشاك أن يشل 
تلك الأذهان عن الطركة البيأة لما فى غير هذا الموضم . 

وأساس انذطأ كاه اعتتقادم, أن المبود ثم مصدر المقائك الدينية 
التى احتوتها التوراة » وأنبوعم الذين تاقوا وحبها لأول مرة ءن 
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أنبيائهي غير مسبوقين إليها فيا ساف ... وقد سلف قبليم » وفى عهود 
أنبيائهم »كتير من الرسالات والعفائد مذ كورة أو ملحوظة فى القرآن 
الكريم وليس لماذ كر فى أسفار التوراة . 

الس لا مساج إلى عناء لإظبار وجوه انخطأ فيه ء فإن عسراحمة 
التوراة أبسر سس اجعة تريدا أن اليهود تلقوا أحم المقائد السكونية وأ 
التعاليم الشرعية ممن تقدم أنبياءهم فى الزمن » بلمن الشعوبالتى عاشوا 
بينها وكان فيها أناس من أتباع الرسل الأقدمين . 

فإل أى نى من أنبياء بى إسرائيل سند اليهود عقائدم فى سفر 
انكو ين وهو جماع عقائدم الكونية ؟ 

إن التوراة ابا اليوم تبتدى” سفر الكو ين ولا تسنده إلى أحد 
من أنبياء بنى إسرائيل ء ولا حاجسة بعد ذللك إلى القول يأن عقائده 
سائية 0 اثيلية وأن الميود تعلموه من حيتث يستطيع كل من 
شاء أن يتمانه أو يله عن مصادره الأولى » سواء كانت مر وحى 
الأنبياء الأسبقين أو من تراث الشعوب للوروث عن الأسلاف . 

وتأى أسقار الشر بعة بعد سقر الكو بن ولس مثها مأهو مسند 
المنى قبل موسى عليه السلامءولكنا تقر فى هذه الأسفار أن الكل 
كان رتعل التبليخ من نى عربى تسميه التورأة وثرون ؛ فيقول 3 
اأرابع من سر اتخروج أنه : ( رجم ف يرون وقال له : أنا أدص 
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وأرجع إلى إخوقى فى مصر » . 

و يقول الإمام الثانى عشر إن يثرون كان يصلى يبى إسرابيل 
فى عهد موسى وملهم أخوة هرون: « وإن يثرون أذ حرقة وذباح لله 
وجاء طرون وجقيع شبوخ إسرائيل ايأ كلوا طعاما مع حمى موسي أمام 
الله » ... فقدكان يثرون ‏ إذن - يقرب القرابين ء ويقيم التشعائر 
و يدعو الله بدمائه الذى دان به قبسل بعثة السكايم ؛ و يتبعه موسى 
وهارون وشيوخ ! ايل وصفوة الشعب الإسرائيل أجمعين . 

فأحجمب العجب بعد ذلك أن يقرأ المؤرخون هذا فى كسب اللاوراة 
م بلج مهم الإصرار على أصالة الموودية . واعتبار المسيحية والإسلام 
فرعين من هذه الشجرة لا ينبتان على غير جذورها ؛ وى كا رأينا فرع 
من أصل قديم بل من. عدة أصول . 

على أتنا رسيم إلى العقائد الإسلامية فلا ترى بينها عقيدة واحدة 
تفرع على عقائد المبود » "5 دأنوأ بها من قبل ويدينوتلك. بها إلى 
هذه الأيام . 

ولس أبعد من اغارق بين المقائد الإسلامية والعقائد المبودية يا 
تتاقلوها عن التوراة والنامود فى كل أصل من أصول الإعان : عن الله 
أو عن العبوة أو عن المساب والعقاب . 

إن الله عمد بى إسرائيلإِله قبيلة واحدة مختصباحمظوته » ولسكن 


ب 


لله فى الإسلام هو لله أطاق أجمين لا يفضل أحداً منهم على أحد بخير 
التقوى والصلام . 

وإن إن التبوة عند بنى إسرائيل صساعة خوارق وكشف عن اللنايا 

الفقودات ؛ ولسكن النبوة فى الإسلام رسالة هداية وتعليم » وبالاغ إلىه 
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إلى التهويل باعطوارق وللمجزات . 

وإن الل المساب عند بنى إسرائيل يأخذ الأبباء بذنب الأباء ويلحق, 
الجزاء باعلحاف البعيد البميد انتقاناً + ن جنايات الأجداد والأسلاف » ولسكن 
الحساب فى الإسلام ١‏ يأخذ 32 مجريرة إنسار2ل ولا تذر وازرة 
وزر أخرى . 

وليس فى الإسلام ساطان للمعبد وكهاته على العباد الذين يصلون 
إليه فى كل مُكان نحت السياء و يعامون أنه أيما كانوا قثر وجه الله » 
ولكن « اليكل » فى البهودية هو الذى يتقبل القربان منعياده فلا 
بحسب ثم قربأن بغير وساطة السكهان والأحبار . 

سكيف تكون هذه العقائد فرعا على تاك الشحرة وهى تخالفيا 
تلاك الغخالفة فى أصول الديانة وحقائق الإعان بالرو بية والنبوة وموازن 
الاب والتككيف وحرمات العبادة والتقديس ؟] 

إن جاز القشبيه بالأصول والفروع ققد موز أن بقال إن الإسلام 


ةد 


شحرة أخرى تحمل القرات الى حملتها المبودية بعد تبذيب وتجويد 
وإن ثخرات الشحرة الإسلامية لا تحملبا تللك الشحرة ؛ ولا يتألى 
أن تحل فيها مل الفروع من الجذور . 

ولسكن لا موز أن يقال إن السبودية كانت جذرا أصيلا للمقائد 
الأسلامية ولو كانت عى اللصدر الوحيد للمقائد اللمشتركة بين الديائتين ؛ 
فإذا علمنا أنها قد تفرعت على ما تقدمها ولم تكن جذرا لما تلاها 
غلا ندري مأهو وحمه التأصيل هنا والتفريم بأ ممق من معالى الأصول 
أو معاتى الفروع . 

وهذه هى طبيعة الأخطاء التوائرة فى بقائها وإطباقبا على الول » 
وه كذلاك طبيستّها فى سبولة الاهتداء إلى موضم الشسبة منبا إذا 
أعيدت إلى طبقتها الأولى » ولا داعية إلى الإمعان فى العودة إلى ما هو 
أبعد من الصفحات الأولى فى أسنار التوراة . 

إن المؤرخ الغربى » وهو على اعتقاده الدينى ء لا إطالب بإعسان 
الس فيا اعتقد من ربوية أو نبوة أو تتكليف ؛ ولكنه مطالب عند 
البحث فى التطور الطبيعى أن مسلك عليه عقله وأن يترفع به عن قبول 
الباطل البين فى جلائل المسائل » وهى مسألة المقيدة والإعسان . 

وليس من الخلال فى شرعة المقل ٠‏ كاثناً ما كآن دين الماقّل » 
أن بق الشجرة الباسقة على مدبت الفرع البتور . 


بق 


الشرق الأدى ال/ستيلاى 


أشرفت على تنسيق هذا الكتاب وثوزيم موضوعاته جامعة 
« تورتو » بكندا » وأصدرته ملسقا لحلتها الر بعية » أى الت تصدر 
أريم مرات فق السنة ء وعمدث فى كتابته إلى ثمانية من علماء 
الإسلاميات بحاضر ون طابة الجامعات فى مسائل الشرق الإسلامية > 
ومنهم سير هاملتون حب الستشرق العروف وعضو كم الاغة العربية 
بالقاهرة » والأستاذ فيغى الذى كان سفيرا للبدد بالشاهرة ووكيلا 
لجامعة جامو وكشمير » والأستاذ مائو رئيس القسم الترىق بدار 
الإذاعة ألير يطانى ء والأستاذ بكنميام عميد الدراسات الإسلامية 
مجامعة مانثستر , والأستاذ يازى بركبز عضو معهد الدراسات 
الإسلامية تجامعة ما كيل » والأستاذ سافور الذى محاضر طلاب جامعة 
لندن بالاغة الفارسية فى الشئون الإفريفية والشرقية . والأستاذ و يكاز 
مؤلف أكتاب ( إن سينا العام والفيلسوف ) والأستاذ كاها 
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ومن بحوث» هذء الجموعة بحث تسكل فيه الدكتور فيضي عن 


رك 


جوهر التعالى الإسلامية كا بسطها الشاعر الفياسوف محمد إقبال والوزير 
العالم أبو التكلام آزاد ء وخلاصة هذا البحث أن رسالة جمد إقبال 
تقوم على إحياء سنن الإسلام «الفعال» واجساب الصوفية « السلبية » 
الشاعت بين المسفين فيعصور التخلف وايخود ؛ وأن حكة الإسلام 
جميعاً تلخص فى «الفاتحد» كا فسرها أبو اكلام اراد : لأنها خلامة 
الإيمان بالربوبية والهداية والأدب القويم والتبمة التى يناط ببا 
الثواب والعقاب فى يوم الدبن . 

ويحث آخر من حهوث الجموءة يعرض للدعوة الغربية فى الأمة 
التركية ويكسرح الفرق بين المتعارفين فى حركة « الاستغراب » ونين 
القائلين باقتباس الضارة الغربية مم الترقق والاعتدال + ويدكاد 
الباحث أن برد هذا الفرق إلى مدلول كلة « ملة > عند الحرزبين فإنا 
تشمل معنى الدين عند المتحفئاين فى اقباس الخضارة الغربية ولا تفيد 
غير معتى الوطن أو الأمة عند أنصار « التقرب »© للطاق من القيود 
والتحفط والاعتدال . 

ويل ذللك يمان عن الأدب الترى الحديث ولاسما أدب القصة » 
وعن الأدب الفارسى الحديث ولاسيا أدب الشير » ويققرن به 
حث آآخر عن البلاد الفارسية عامة منذ إعلان الدستور وقيام 
ال كومة النيابية , 


ايه 


وقد خصعبت كة الطامعة مثا من هذه البحوث للآدب العربى 
الحديث » انشع كاتيه إلى السائل الدينية التى توفر علبها بعض الأدباء 
الغحدثين » فكان من رأنه أنبا تدل على تحدد الثقة بالنفس بين 
كناب العرب المسامين » ولدسث طا صبئة الشعاثر والعبادات . 

أما البحث الشامل للوجهة العامة بين أطراف الشرف العري 
الإسلاى من جيع نواحيه فهو الوضوع الذى قدمت يه الجموعة وعهد 
نه إلى السير هاملتون جب قوفاه سقه من الدراسة العامية مع العزام 
الحيدة الواحبة فى السائل السياسية » وتتسل هذه ألليدة من تعليق 
الكاتب على آراء الساسة الثربيين وجلة الفكرين الاجماعيين 
الى يصورون بيبا « حالة » الشرق الاسلاى بعد استقلال شعو به 
عن سيطرة الدول الغربية “م يبنون عليها تقد برهم لمصير هذا الشرق 
؟! يتصوروته أو يتمثلونه . 

فالسير هاملتون جب برى أن الساسة الغربيين يعتبرون هذه 
ألخالة حالة در أغ ينتظر الأمملاء م ممهلا كأنهم بون أن خروج 
دولة من أحد الأقطار الشرقية يتبعه دول دولة أخرى أو يظل ذلك 
القعار « فارغا » لا يستطيع أبناؤه أن علاوه بنظام يموضه من النظام 
الأوربى الفقود . 

وما مدعو الساسة الثربيين إلى هذا التفسكير شيوع الاعتقاد 


ا 


بين مراقى الأحوال فى البلاد الشرقية بانقضاء المبد الذى كأن 
الإسلام فيه « قوة فعالة » فى نكو ين النفظ الأسياعية والسياسية ؛ 
باعتياره « قسطاسا » مرعيا فى الشمائر المعمول مها والفرائض المْتيعة 
والمادات السارية في شئون المعيشة اليومية , 

يقول السير هاملتون ؛ إن هذا التفسكير لا يطابق الراقم ؛ لأن 
السلم هو الم فى رأى نفسه وليس هو ألسلْ على صبنة يصبغه بها 
الأجا نب عنه حسما وتصورو نه من شعائرم وكر اليه وعاداية 4 ولا تصح 
أن نفهم أن المسامين ابتعدوا عن حظيرة الإسلام وم أنقسهم يشعرون 
بأنهم مسلمون ينارون على العقيدة ويريدون البقاء فى حظيرة 
هذه العقيدة . 

يقول : ولس بين اليلاد الإسلامية يلد أعلن عن رغيئته 
الصرمحة فى الاستتراب أو « التغرب © باستثناء البلاد التركية : 
.ولكن البلاد التر ركية أيضاً لا تمان هذه الرغية اليوم بتللث الثقة التى 
لأعربت عنها منذ عشر بن سئة » وفيا عدا هذا الاستثناء الضعيف غلب 
عل أبناء العصر من السمين الذين ينقمون على مساوئ؟ العصر الخحاضر 
أن حملوا الغرب أوزار هذه المساوىء ولا يعلقوا آمالم فى الإصلاح 

' : 

عشاءية الغرب والاقتداء بأمه فى جملة أحواها . 


اانا 


إن الأسم الإسلامية - منذ ثلاله أجيال سد مرت عرحلتين قبل 
الم حزة الأخيرة » وهى الرحزة الخاضرة . 

فالصدمة الأولى _زعزت دعام التقاليد الغائرة » فأنقضت لمر حلة 
الأولى باتقضائها وشلفتها مرحلة النفل الغربية المستعارة » إلى أن ظهر 
فشلما فاققصت عى أب بانقطباء عيد الأموال ألا جنبية : 

وأليوم يعود الشرق الإسلاتى إلى موارده ويقيم جمعانة عل 
الأسس الى تنجح المشروعات الشعبية فى إقامتها وتدعيمها » ولا عقني 
عن خيرة الصتاعة والإدارة ومعونة الثشقيضل والمستييرين لتوطيك 
امشروعات الشعبية , 

فالجتمع الخديد مجتمع غير ادمع الذى استقر زمنا فى أيدي كام 
القرنالثامنعشر ؛ وغير الجتمم الذى استقر زمبا بمونة «رأس المال» 
من الخارج وحاول القأمون به أن يؤسسوه على قواعد الدل الأوربية 
اللديثة . ويتميز هذا أجتمع المديد بظمور قوة اجتاعية غير قوة السادة. 
حكام القرن الثامن عشر وغير قوة خانائهم الذين حاولوا أن تقالو 
إلى الشرق نغ الغرب وأماطه إل كومية . 

هذه القوة المديدة لا تنزع إلى التخلص من دياتتها "ا تغيمها 
وتشعر بها على الْرحم من ظئون الأجائب الذي يفيسون غيرة المسم 
قياس الشمائر و « الطقوس » المرعية ع فإذ! استدىى العصر الخاضر 


+: 


تفييراً فى مبادىء الجتمع فَإئما هو التفيير الضرورى الذى تفرضه طبيعة. 
المصر و يؤدى إليه اشتراك خبراء الصتاعة والاقتصاد » والتعاون بين. 
مؤلاء الخبراء وبين للستنيرين السكفاة لتوجيه الأعمال والاضطلاع 
بمطالب الليأة الخديتة ؛ و مخ السير هاملتون جب بحثئه الموجز بهذه 
المبارة الى نترحهها تحروفها : 

قال : « إتى لا أرى أب علامة فى الشرق الأوسط عل احمال. 
قريب لقيام دولة شيوعية ٠.‏ أوقيام دولة دمقراطية من طراز أية 
دولة غربية » ولابد لكل هيئة من هيئات الك فى العالم العربى 
براد ها الاستقرار المقول أن تجمع بين إرضاء الشعور العربى والشعور 
الإسلاى فى وقت واحد » . 


البسلامى يقسي الش قي 


ألف هذا الكتيب أل كتى ر لبندون هاريس عل من أعلام 
العيشير فى القارة الإفريقية » وقصره غيل البحث فى أحوال الإإس_الام 
والسامين بين أهل زنجبار و عبا وتنجنيقا ومأ جاورهامن بلادالسواحل 
الإفريقية » وجمع يه ساومات متفرقة يتحرى فى بعضبا اإدقة العأمية 
وللطابقة للمشاهدات الواقمة » لأنه يريد بها إطلاع العاملين فى التبشير 
على حقيقة للوقف للاستعداد لما بمايصلح ها من العدة الكافية والوسيلة 
الحدية ع ولا علك فى بعضبا الآخر أن تجرد من آزائه وأهوائه كا 
امرض نشرح المقائد الإسلامية وتفسير للموادث التاركؤية وماثر 
السامين فى العام كله وفى تلك البلاد عل التخصيص ذهو فيا عرض 
له من هذه الأمور مصطيغ بصبغته التبشيرية على الرغ مده أو باختياره 
.ورضاء + معلاوعة لنأيته وعواه , 
بدأ معلوماته ياقتباس 35 المسكيم الاتجليزرى معويل جونسون 
التى يقول فيب : « أن أ مسيسية والإسدم فى عام المقيدة هما الديائتان 
الكديرتان بالمناية ع مكل مأعداعا فيو بريرية »© 


با 


وعقب عل هذه السكلمة فقال : إن وصف البريرية شديد بالنسيهة 
إلى الديانات الأخرى الى كشفت حقائقها بمدعصر الد كتور جونسون. 
ولكنه استرسل فى وصف الإسلام ليقول : إنه الديانة الوحيدة ألتى تمد 
على الدوام « محديا © أو مناجزة لجهود التبشير والبشر بن “ثم مغى 
يسرد المعاومات التى تطابق الواقم أحيانا وتناقضة أحيانا وجتزىء منيا 
بالمهم من وجبة النظر الإسلامية فى السطور التالية . 


يقول الد كتور ليندون هاريس - يمد ذلك أأمهيد - بعري 
المبارة : إن حبود التبشير بين الساميئف إفريقية الشرقية عقيمةلاتؤذن 
بالتجلم القريب ولا بالتجاح المضمون + وإن نيجنا "كلوا إلى اليوم 
عدم إرايج ولا برحى أن تتغير هذه الخالة بغير جيود متواصلة يطول. 


نيا المطال . 


و يرج من هذه النقييجة بتقرير الواقم الممكن من أعمال التبشير ». 
توجيه اللهود إلى أبناء البلاد الإفريقيين الوثتنيين ؛ فإِن الجبود فى 


8 


أن محسدون الوصول ألميا » و إن كانت هذه الأبوابمفتحة للببشربن 
وللعاملين عل نشر الدعوة أل بلية هر المسامحن 5 ومغتدة كذلك. 
للمسامين الذين يستميلون الوطنيين إلى ديأ ننهم بغير دعوة عتتظمة . 





باب 


ويذ كر الد كتور ليتدون عقبات الدعوتين بين القبائل الوطنية 
[ إلقى محم على الغر باء «السمعة العامة بين سابقة ولاحقة . 
فالأسامون يشيع عمهم - أو إشاع عمج ل همهم وحده المسكوثون 
' .عن أعمال النيشاسة فى العصور للاضية ولايذكر للؤلف شلا عن 
النخاسة فى إفريقية الغربية » وهىتدل بآثارها على الفارق بين النخاسة 
للنسوية إلى تجار العرب وغيرم من الأسيو بين » وبين التخاسة 
الأوربية الأمريكيه التى نقلت السود إلى الالم الجديد » وعدتهم الآن 
هناك لا تقل عن ستة عشر مليوئا من الرجال والنساء » وم أضعاف 
الأرقاء السود الذين تنلوا من بلادهم الأسيو بة فى عد قرون . 
أما التبشير المسيحى ذالد تور ليندون يقول عن السمة العامة 
ال تعوقه : إن الوطنيين يقرئون بين الرجل الأييض وللستعمر و بين 
ديانته وديانة المبشرين ؛ و إن جماعات التبشير محسن صنعا إذا الكاذت 
فى السياسة مسلككا يعزلفسكرة التبشيرعن فكرة الاستمار فى عت 
أبناء البلاد أعلا . 
ويرى للؤلف من أعمال الدعوتين أن القران السكرم ”377 
اللقة السواحليه ترجهتين : أجذها بقل كاتون ديل المبشر (سنةم جه 1) 
لم قبل عليها أحد من الوثنيين وكاد أن يتغرد المسامون باقتسائها :و إن 
اكانوا لا يمولون عللها . 


راي 


تقأهقات 1 1نم يبحيبايية :3 1 


والترحجة الأخرى تقلأ م الأهديون 6 الطتود وعسشوها بالبحوث 
الفقبيه ( اللاهوتية ) التى لا بطيقها أبناء البلاد الأصلاء » و برتضيها 
اللسفون أهل السنة من قراء الكتاب باللغة العربية . 
ويتطرف المؤلف فى هذ! السياق إلى الشيع الإسلامية قيروى 
كلمة لاشاعر حمد إقبال ينعى فيها عل المسامين فى لاه أنهم أصبحوأ 
كالراهمة فى تعدد الشيع ات 1 
ومن للشاهدات التى برددها المؤلف أن أثر المسلمين فى بلاد 
العرب الجئو بية أظهر من أثر إخوائهم الذين ينتمون إلى سائر الأقطار 
الأسيوية » و يتدل على ذلك بعدد الإفريقيين الذين ي#باين على 
ماحد هؤلاء وهؤلاء ؛ و بالصلات الاجماعيدالى تنعقد بن كل من 
الفريقين و بين الإفريقيين السواحليين وغير السواحليين الذين يديئون 
بالإسلام + ذإن أبناء البلاد الأصلاء بأنسون إلى الجالية العربية عتدمم 
«مقل عولط ويك ء 
ولا يحاول المؤلف أن يطمس الفارق ييف أثر العرب وأثر 
3 الأسبقين إلى استار إفريقية الشرقية » فإنه يقرر أرك 
لبر تغاليين قضوا فيها نحو ماق سنه ١‏ يتركوا بمدها أثراً من ؟ثار 
الحضارة النافمة » ولم يعقبوا بمدهم غير ذ كرى امراب الذى حل على 
ديهم بالمعاهدوالمعابد الإسلامية» ولم يزالرا حيما تزلوا مر نونو يسيبون 






قبا 


حت استفاث السواحليون بالإمام سعيد صاحب عمان © وهو وال 
سعيد الأول أول سلطان تولى من هذه الأسرة حكم زتجبار . 

أما العرب الذين انتقلوا إلى السواحل فإنهم نقلوا إلمها السكتابة 
والمارة وأدوات الخضارة وطبعوها بطابعهم ف كثير من أحوال 
المعيشة . 

ويشاءل الولف عن المستقيل فيقول . ماذا عند العرب يعطاونه 
الإفريقيين بعد الموم وماذا عند الأوربيين ؟ 

م يحيب قائلا : إن الأور بين يعطون المدارسو المدار سوالستشفياتو نقيات وامر افق 
المصربة ويرجحون على العرب عدارسهم الفى ‏ تمد الطالب طالب الوطنى 
تال 1/ لخياة العامة وانخاصة فى المصر اديت : ولسكن المدارس 
العربيه يتحصر عمليا ف محفيظ القرأثن وتعليم المجاء واللطالعة الأولية. 
ولا تصحب هذه لمدارس - أو للكاتي -. أعمال أشرى من قبيل 
أعمال اتخدمة الاجماعية التى ينشئها الثر بيون ء إلا قليلا من العونة 
يوم بها أهل امير هنا وهباك من قبيل الصدقة والاحسأن . 

يقول : « إن الاقبال على التمليى الحديث وفنا للبرامج لل 
قبل عليه السيحيون والسفون عل السواء » وقد كأن المسيحيون. 
يدشلون أبناءهم مدارس المبشرين ويؤثر اللسامون لأسباب ديليه أن. 
يعلموا أبداءم فى الدارس المكومية » ولكن هذه الدارس ميعارة 


+ ال 


متباعدة بين أطراف البلاد الداخلية » وأ كثر التعليى على البرنامج 
الغرلى تتولاه مدارس ااتبشير » . 

ثم يقول : م إلا أن مدارس الواحل الإسلامية الى تشرف؛ 
عليها المسكومة تقارن بأفضل المدارس الى يديرها للبشرون ء ويقبل 
عليها أبناء امنود والمرب » مع اتماه الرغية أخيراً إلى نثشر التسل 
المصرى وقيام الطائقة الإسماعيلية على الأ كثر ببناء المدارس لنشر 
هذا التعليى » وقد ثم بناء بحو خسين مدرسة على. البرنامج المديث منيا 
ثلاث مدارس ثانوية نشأت كلما بعد المرب العالية الثانية © . 

ويوازن الؤلف بين الوسائل فيرى أن وسائل الإسلام أقل من 
وسائل المبشرين » ولكنه قدم لذلا بتردده فى الحم على المستقيل 
فعال : « إنه ليس فى الوسع أن ىع أحد صر الأمور فى بلاد 
تنوالى فيها للقاجات على غير اننظار » فلا يبعد أن عيل رقاص الساعة 
كرة أخرى إلى جانب الإسلام ؟ لأنه عامل من العوامل الحاضرة 
أيذا ف هذه البلاد © . 

وعيد للزلف أن لأؤثرات المبوية تقابل فى فوس السفين 
فتعطهم من جائب عوضا مما ساميم من الجاني الآخر » ولا يايث 
الم أن سمكين شعوراً منه بالفارق ببنه وبين الغربيين فى الزمن 
الحديث حى تلوب إليه العزة نفرا ماضى الإسلام العريق » وأن هذا 


الفخر - كا يقول للؤلف .. لعامل مبم جداً فى هذا لوقع من يلاد 
المالم » إذ ئيس للافريق تأريم يذاكره ويفخر ابه قبل أجيال 
معدودات . 

وتخلص المؤلف من ذ كرياث المساطى ونبوءاث الستقيل إلى خطة 
يرى أنبا كفيلة بإقام جرود المبشر بن الأوربيين القى يسجرون عنما 
فى موقف القابلة يبن التراث الإسلاى العريق والتراث الإذريق 
الحديث » فإن للبشر الأورى قليل الحدوى فى هذا الخال ؛ ولسكن 
جدواه. القريبة إنما تنتظر من البشر بن أبناء البلاد الأصلاء الذين 
مولوا عن عقائدم الأول على أيدى بمثات التبشير منذ سنين . 
فإنبم أحرى أن يقابلوا الدعوة الإسلامية بشعورم الوطنى الديى ) 
فيؤدون هنا عملا لا ينتطر من البشر ين ألييص 

قال ؛ « إن أن القبيلة الإقريق امح نطافة الْسلم شخصا ورة 
اياسم المكانة الى يكسبها بأدب ( المشمة ) الاجتاعية وتتعلق 
مكانة الرجل الإفريق ببذه الخشمة الصطلم عليبا » وفى مكانة 
ذات شأن حيث يعيش الناس على مرأى بعضهم من بعض فى حيزم 
الحدود » فلا جرم أن يعكز المسم ,هذه الخشمة فوق اعتزازه بكل 
شىء ؛ لأنها مقياس شلقه وحياته » ويبا ستدعى المناطرة وحاولة 
التشيه به من أبناء البلاد الأصلاء 6 . 


© ار 


ثم ختم الرسالة ملحا على التنبيه إلى « المناجزة: التحدية »© من 
قبل الإسلام » مبيباً بأنصار التبشير التربيين أن يضاعفوا المون 
الذى لاا غنى للتبشير عنه لبلوغ الغابة منه ؛ . . . « فليس فى ومع 
البعوث التبشيرية أن تعهد للمبشر بن من أبناء إذريقية الأصلاء دعوة 
إخوانهم المسامين » ولكنها بغير هؤلاء لا برجى لا تجانم 6 , 


“#ايالر 


خطا يتا ني نآاخطأ المغارنة 


تصدر باللفة الإتجليزية مجسلة كبيرة أسمى « تارك اليوم » 
لله اانا مخثار أحاب الشمور 5 بالمياحث التارضية للسكتاية 
في المبحث الذى تفرغوا له وتوفروا عليه وتعرض المناسبة للككلام عن 
تمليقاً عل حادث مشبور من حوادث العصر الماضر + وقد كأنت 
قضية فلسطين إحدى الناسيات الى دعت هذه اغلة إى اقتراح 
الكتابة فى تاريخ اطليئة عمر رفى الله عنه » فندبثك لكبابة هذا 
العاري الأستاذ سوندرز 5م36ه م5 الخاضر الأول لدروس التارض 
تحامعة كانتر رى لز يلائده الخديدة + ونشرت له فى عددىي ثمبر 
مارس وشهر أبريل الماضيين مبحثا مطولا فى هذا الموضوع بعتوان 
« املليقة عر المسعمر العري! 4 مرج منه القاريء ينتيحة من أغربيء 
الندأتم عن الدعوة الحمدية والدولة الإسلامية » لغهواها أن دخول 
الإسلام إلى فلسطين افا كأن مصادفة "كصادفات الضرورات. 
السياسية أو العسكرية ؛ وأن فى الإسلام . صاوات الله عليه ع م يكن, 
يفسكر قط فى الدعوة إلى دينه خارج الجذرة العربية » وأن الخليفة 
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حمر بن الخطاب هو نأشر هذه الدعوة » وموجه الإسلام إلى العام 
بوحى من ضرورات السياسة » بدا لخلفاء البى بعد فتعة الردة وقلق 
الخلناء على المسامين أن يبقوا فى حدود الزيرة العربية بنير شاغل 
يصرقهم عن متازعاتها وعن مشكلات الساعة الى تتولد بين قبائلها 
وشعو بها . 

ويقول الاستاذ سوندرز فى أول مقاله الطول : « ما من دليل 
واف يدل على أن مدا - صلوات الله عليه ب كان يتصور الإسلام 
دي عالياً جيم النأس » أو يتصور أنه أرسل لهمداية شعب من الشعوب 
غير شعبه العربى » ولست قصبة رساتله إلى الومبراطور عرقل وشاه 
فارس وملك الخيشة وغيرم من الرؤساء للدخول فى دينه بالقصة 
الي تموم ص أساس ع , 

م يقول : «ولا شك أن ممداً ل يفسكر فى فت العالم وا اعتقد 
أن واجبه الأول أن عبد لأبناء أمته أسباب الإعأن بدينه » فإِذا صدوه 
عن دعوته فواجبه إذن أن يقابل القوة بالقوة » . 

وبرى الأستاذ الخبير باللغة العربية وتاريخ الإسلام ! : « أن كلة 
ب أمير ‏ باللغة العر بية:تمنى أولا إمارة المدش » وأن مويل أب عمر 
عن خليفة رسول الله إلى أمير المؤمنين كان على ما بظور فأمة عصر 


يل 


التتوح © إذ صبح اعلايفة قائدً أول للاميراطورية الى أخذت 
قّ الانساع + »ش 

وبعد هذه لأقدمات يسترسل المؤرم فى تفصيل هذه الفكرة 
فستند فى قواعدها إلى مصدرين بأرزين : ما الأميركايتانى الإيطالى 
وللبشر الفرامى المتمصب بير لامنس الذى خاق قصة الثالوث المتسلط 
على دولة الإسلام الأولى من ألى بكر وجمر وألى عبيذة ! 

ولا حاجة إلى الإطالة فى بيان حهل المؤرح بالوضوع الذى 
تصدى له وحسبته الجلة التخصصة لاتاريخ فى العصر الماضر أهلا 
للاعماد عليه دون غيره فى هذه السائل الإسلامية . فإن هذا المؤرح 
م يكن مطائيا شراءة قىء عن الدعوة اغْمدية غير ما وصفت به هذه 
الدعوة فى كتاب الإسلام الأول » فإنه بعلم من القرآن فى كل وصفه 
للدعوة الجمدية أن تمداً عليه السلام كان رسول رب العالين إلى جميع 
المللين : « وما أرسلتاك إلا كافة لائاس بشيراً ونذيراً © وأن رب 
الناس وملك الناس : « هوالذى أومل رسوله بألطدى ودين للق 
ليظيره على الدين كله ٠١‏ 4 

فنى كل أية من آيات الدعوة الحمدية غنى للؤرهم اخْمَق عن 
الرجوع إلى إسناد كإسناد كايتاتى ولامنس 4 وعن اصطناع « الدقة 
العفية » فى استقصاء أخبار الرسائل النبوية إلى هرقل وكسرى 


كم 


والفوقس والتجاثى : ولو ثبت له بعد ذلك الاستقصاء أنهم لم بوحدوا 
فى زمانهم ول تباغهم رسالة من رسول ٠.‏ فن جهل رسالة القرآن 
كلها فاليجب أن ينتظر أطبر اليقين من قرطاس مطوى فى بيزنطة 
أو غيرها عمل إلثشتلك والإنكار : 

إن ضخامة الططأ مع سوولة العم بالصواب خليقة أن تفتح باب 
الاتهام فى سلامة المقصد قبل الانهام فى سلامة التفسكير » وَإِذَا كانت 
القضية قضية فلسطين فأ كثر الشبات التى توم حول كل تاريخ 
يتصل بتارعنها الحديث ؛ وماأ كثر الدفائن واطبا التى ستخرجونما 
من أعماق الزمن الحهول لثث ييف الماضر المعاوم ! 

موز أن يكون القصد من ذللث « التحقيق العلى » أن يمل أبناء 
العصس أن دخول الإسلام إلى قلسطين !ما كن بعض الطواريء 
المارضة التى لم يقصد إلمها نبى الإسلام إلا اقياداً لطمع عاجل من 
مطامع اللاستعار 8 

مموز م ! ويعززه أن عدد شبر مأرس الذى ظبر فيه لقال الأول 
عن « اطليقه الستعمر ! » قد تحلت صفح ه الأولى بصورة النبى 
« ٠وسى‏ وأضع الشريعة © ودارت أخباره ‏ كلباعل « تأصيل » علاقة 
العير ين بعلسطين من عيد داعيم اطايل ع 9 ص" تسو يغ هذه الملاقة 
ببحرة العيريين من مظالم وادى النيل إلى أرض اليعاد ! 


بابر 


بموز هذا ء و يدل مم هذا على « حمق أغوار » الدعاءة التى تحيط 
مهذه القضية ؛ ولا تتورع عن تسخير العل والتاريم لتأصيل الدعوى 
حول جذورها من وراء السياسة والتبشير . 

وعلينا عند النظر فى أقوال هؤلاء المؤرخين للاسلام أن ترقب 
مقاصدم » ومظان الشبهة فى آرائهم ودعاواتم » لأن النيات والأعمال 
عنزلة واحدة فى قضايا الإسلام العصربة » حيها اشتبكت عساعى الدول 
والمكومات . 

ولسكن الشدمية الغالبة فى مهال البحث الدبى 161 هى تللك الشبهة 
ال تلك عقوم ونيائهم ولا يملكونها أو يملسكون القصد والاختيار 
فبهأ » و إها ترد عايهم تلك الشبهة الغالبة من قبل هذه الدراسات 
الحديئة التى أولمت. بعضهم « بالمقارنة بين الأديان » كذهبوا ب 
مخلصين ‏ فى الماس وجوه الشبه بِنْها حيث بوجد الشبه وحيث 
تنقطم كل شة من ملامح الشابهة من قريب أو بعيد . 

وأخطر هذه الشابهات والشهات على عشاق للقارنة ‏ أنالراحمة 
« السطحية »6 تقارب عندم بين توار الأنبياء الكبار فى نشر 
دعوتهم أثناء حياتهم و بعد انتهائهم من أداء رساتهم . فقغى مومى 
عليه السلام قبل أن يدخل أر ض الميعاد » وقام بولس الرسول بالعبء 
إلا كبر فى نشر للسيتحية بمد هام رسالة إأسيد اسيم ؛ وشكذا ياغ 


ري 


افى تقديرم أن يكون عمر بن الحطاب هو ناشر الإسسلام ومؤسس 
“كر يعته بعد النى وصاحية الصديق . 
والليطأ كا قلنا فى عتوان للثال ‏ إنما هو خطأ القارنين ولس 
مخطأ للقارنة بين الأديان على إطلاقها »أو خطأ المفارتة بين نشر 
المسريحية ونشر الإسلام على الخصوص . 
ودر جم المطأ فىتقدير المقارنين أنهم نظروا إلى الركاتالظاهرة 
ولم ينظروا إلى أسبابها الأولى فى طبيعة كل من هذه الدعوات وفى 
سيرة كل من أصحاب الديانات الذين اشتركوا ف إبلاغيا إلى الناى ع 
على مبج لم يتفق بين رسولين ولا بين رسالتين . 
قن ألشقركات الظاهرة أن الرسول بولس كان فى مبدأ سيراته 
'أشد الأعداء على المسيحية ثم آمن بها فسكان 1 كبرالناشرين لماخارج 
بلادها ؛ ويشبه هذا أن عمر تن الطاب كأنعدواً للاسلام ثم انتصر 
به الإسلام فى موطنه وانتصر به بعد ذلك فى مواطن الفرس وألروم . 
فالمقابلة ‏ إذن ‏ ثامة بين الدعوتين » و بين الرجلين . 
ولسكنها عند الرجوع إلى الأسباب الأولى - مقارتة مبتورة 
تبتدىء بعد منتصف الطريق ؛ وتنسى وحوه الاختلاف وهى ل عند 
البحث عنها ‏ أظهر من جميع هذه امشابهات . 


كم 


فالسيد المسييح ل يجاوز فى نشر دعوته مدى أريع ستوات» ولم يبلغ, 
هذا المدى فى رأى بعض المؤرخين . 

والنى تمد عليه السلام قضى نحو عشرين سنةولم يبق بقية لأسد 
من أصحابه يدم رسالته أو يعم الساهين ركناء من أركان الدين ل يحفغاوه 
من ايا القران ومن سنة رسوله . 

وقد كان النبى عليه السلام يدعو العرب وغير العرب إل ىالدخول. 
فى دينه ؛ وكان يمخاطب بنى إسر اثيل برسالته » 5 كآن مقاطب بها 
المماحريث والأنصار من أبناء قومه » وكأن رسولاً من الأميين إل. 
الأميين و إلى جميم العالمين كا عل منه أهل الكتاب والمشركون ى 
مكة وفى المدينة » وى كل مكان بلغت إليه الدعوة من اكز رة 
العربية وما وراءها» ولس جواب المقوقس له ولا زواجه عليه السلام 
من السيدة مارية القبطية بأتخبر الذى ينوقف على نحقيقات « لأمنس 64 
ومن أستمع إليه . 

أما بولس الرسول ققد ششاطب لأمبين لأنه يئس من خطاب. 
بتى إسرائيل ؛ وقد روى بولس وغيره عر السيد السيح أنه بعث 
«لمحداءة خراف بيث إسرائيل الضالة » 3 اعفيز الذى محتاج إليه. 
أبناء البيت حرام أن يطرح أمام الكلاب ء وقد ضرب امثل فى. 
الأناجيل بالوأمة الى أعرض عنها الدعوون إليها فأمر السيذ عبيدم. 
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بدعوة الغرباء إلى البيت حتى كتلء ولا ببق فيه مكان لمن دعام فر 
استعدييو ‏ / الذعاء 8 


ول يكن فى وسم بولس الرسول أن يدعو الهونان والرومان إلى 
السيحية ليقول لم ؛ إن السيد المسيح قد بعث عخلاص بنى إسرائيل 
منهم؛ وأن الم الأخرى لايمق ها أن تطمع فى اعللاص مبذه الرسالة 
وهو يلعوم إليبا “فم تسكن لبولس الرسول من قبلة ياجأ إلمبا غير 
عذه القبلة » ول تسكن لغطة الخليفة التائيولا اطليفة الأول ديد هذه 
الخطة أووجبا من وجوه القارنة بين نشر الدعوة العالمية فى الإسلام ؛ 
ونشر تللكٌ الدعوة من قبل ف السيحية ؛ وإعما تقم المقارئة هنا المقايلة 
بين حالتين متداقضتين . إذ كانت دعوة بولس لام بديلا من دعوة 
بي إسرائيل المعرضين. عنها » وكانت قبلة يبت امقدس فى الإسلام, 
أول قبل أقيمست عليها الصلاة الجامعة » ثم استقامت هذه القبلة على, 
الببت الذى يسقبله أهل المشرق وللغرب من أم « العالين » . 


وإذا أشبينا من هذء القارنات إلى الخال الذى احماره « مؤرخو 
المصر 4 لتحقيقاتهم « العانية » ققد نعل إذن أن دخو الإسلام 


ا 


إلى فلسطين لم يكن فلتة من فلدات الصادفة المشواء + ولكنه كان 
نقيحة منتظرةأقدماتمةررة وجواباً من القدر على عناد ببى إسرائيل 
ووقاء وعد الله خليله إبراهيم مم أبناء لفغير أبنائه الذينشتكروا لكل 
فى من ذريتة الصالحة » من قبل موينى وهارورل0 إلى ما بعد عيسى 
والمواريين . 


“لي 


الأإسشلام فى الذارع ايهديثك 


أن هذا السكتاب ولفريد كأقتو يل ميث أستاذ الدراسات. 
الإسلامية مجامعة موتتريال» وقد أقامزمعا في مديئة لأهور بالبا كستان 
وساح فى بلاد الشرق الأوسط و بعض البلاد الإسلامية فى القارتين 
الأسيوية والأفريقية » وتغلب عايه أحيانا نزعة يسارية تتراءى من 
خلال تفسيراته المادية » ولكنه مجامل الشعور الأسلامى مجاملة الرجل 
الذى ترتبط أعاله بالمسلنين من حين إلى حين + ويتجني المسائل 
الشائكة من وراء المنازعات الطائفية أو السياسية مكتفيامن الملومات 
عا بشبه الإحصاء والشواهد « الرسمية 6 . 

وقد أشعمل كتابه على فصول مسيبة عن لفند والبا كستان. 
ور كيا والبلاد العربية وعرض لبعض الأم الإسلامية الأخرى عرضا 
موجا على قدر أتصاله ببا وعامه بأحوالا » وأفرد جزعا من دراسته 
لمصر بالتكلام على ملة الأزهر وعن رسالتها الدينية ورسألة «العلماء» 
على الإجمال » ومهد للبحث كله ببعض الملاحظات العامة الى لايد 
منها فى رأيه لاحك الصحيح على وجبة التفكير الإسلاى ونظرة. 


ا 


اللسامين إلى وقائم الخاضر وآمال الستقبل ع ا يخطىء فى الكثير 
من هذه الملاحظات وإن كان قد أحاطها بشىء من الإغراب يوم 
القارىء الأورى أن هناك أسيا غير طبيى فى « النفسية » الاسلامية 
عند القايلة بينبا وبين المؤرات الدينية فى غير المسامين , 
يقول إنه ما من دين استطاع أن يوحى إلى المندين به شعوراً 
بالعذة كالشمور الذي مخاس الس فى فير كلف ولا اصطباع . 
وإن الفخر بالعربية قد عازج هذا الشعور أحيانا فيعتير اسل العربى 
آداب الروءة قبل الإسلام قدوة للأخلاق والعادات » و يشترك العرنى 
فى هذا الفخر ولول يكن من السامين » قيعنى بالتاريخ العربى قبل 
االإسللام وبعك الإسللام عناية السب ب الأصيل “كا صم جر جى زدأن 
وكياييب حي وغيرعا من موؤرحشى العرب المسيحيين » ولكن أعمزار 
للسلم يدينه يعم السامين على الشتلاف القومية واللغة » وكون الإنسان 
مساماً باعث من نواعث الجد تسمعه من جميم المامين . 
وبين امس المعاصر وسائر المعاصر ين من الغربيين فارق عميق 
فى الدظر إلى المالم وإلى المستقبل » فإن الأمروكى مثلا بواجه المستقبل 
بتجارب العصر الفاضر و يقلب القيمة العملية الواقعية على قم العاطفة 
وأعفيال ف تقداره للأشياء وعلاقانه مم الباس ؛ ولسكن اسل ع 
خلاف ذللك ينظار إلى المستقبل ليقيمة على أساس من المافى الجدد » 


غية 


تويسسى إلى الغد ولا يثوته أبداً أن يلتفت إلى الأمس البعيد ‏ 
عإن ال يكن * ن الامدين الكارهين للتقدم ومسابرة الزمن على 
ما تقتضية مطالب الطضيارة القديشة 

ويقرر الؤلف أن جنوج المسم إل مسائرة الحضارة القديثة 
لاءزال مصحوياً يكثير من التحفظ والمذر فى علاقته بأصحاب هذه 
المضارة » فإنه لا يسى أن دول المضارة الأوريية فى التق أخضعته 
لسيطرتبا منذ أواسط القرن اللافى واتتحمت بلاده عليه فى الوقت 
الذى ار فيه على حكوماته الوطنية طلباً للاصلام والأخذ بأسباب 
تلاك الحضارة ألتى أرادها خالصة من شوائب الاستمار » برئة 
مما يناقض الدين . 

قال : وإن الْسلم ليحس أن الأوربى يفرق فى العاملة يدنه وبين 
أصحاب الديانات الأخرى ولولم يكونوا من السيحيين » وأن هذه 
التفرقة تظهر من الأورىحيث يلبنى أن تق جيم الفوارق فى معاملة 
الإنسان للانسان . فقد لوحظ أن مستشفيات الصليب الأحمر كانت 
تهمل الجرسى المسابين أثناء حملة فلسطين وتميز علمهم جرسى اليبود ؛ 
ويحدث هذا فى الستشى الواحد بغير مبالاة ولا عاولة للاعتذار 
من هذا الغييز . 

ويمتقد المؤلف أن الغربى لاينيم الإسلام حق فبمه إلا إذا أحرك 
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أنه أسلوب حياة تصطبخ به معيشة المسز ظاهراً وياطنا وليس مجرد. 
أفكار أو عقائد يناقشها بفكره أو يتقبلها غير مداقشة » فلس 
التفسكير بنافع شيثا إن لم تكن مصحوبا بتطور العيشة وتطور أساوب 
الحياة الظاهر والباطن فى الجدمع الإسلاى الخديث . 

وسعير أأؤاف أسم الستذرين وع68ع155ممه8 أرواد النبضة 
الإسلامية الحديثة لأنيم س٠‏ ط برى - يسلكون السك الذى. 
جرى عايه الآباء للسيحيون فى صدر الدعوة المسيحية للرد على الفلاسقة 
والفتكرين الذرين اشتهروا يومشذ باسم المعرفيين وأرادوا أن مجعاوا 
مذهب العرقة حيانة تقايل الديانة المسيحية وتتغلب علببا فى مجال. 
الببحث عن الطقيقة الدنيو بة والقيقة الأخروية , 

وقد كان الممتذرون قدعاً بردون على العرفيين بإثبات المقائد. 
الدينية من الوحهة الدامية أو وجية الاطق ومياحث مأ وراء الطبيعة » 
فاما شعر المسامون بصدمة العلوم الحديثة كان مدلاث الرواد الأوائل, 
من طلائع نهضتهم كلت أولئك العتذرين ء وكأن همهم الأول 
حقبة طويلة أن يثبتوا سبق العرب والمسامين إلى كشف المقائق, 
المفية واستعداد النقيدة الإسلامية تقبول المقائق العابية التي أسفر 
عنبا مياحث العأماء العصر يين . 

وأضاف إلى ذلك قائلا : إنه برى كا برى الأستاذ ( جب ) 


يك 


امستشرق المشهور أن مستقبل الإسلام فى هذه الحركة وق غيرهأ 
حجر أسه الاوالل وم طايقة العاماء . 

م يستطرد إلى السكلام على غلة الأزهر لأنها خط من خطوط 
هذا الداع برسمه للمهد الإسلاي الذى يضم إليه المذد الا كير 
هي عماء الإسللام 8 

قال إن هذه الخجلة طبرت أولا بأسمم نور الإسلام » وظبرث منها 
الأعداد الأول مبذا الاسم ١‏ م تعييت مث عددهاأ السادس سم 00 
الأزهر ( وغم1 عجرية وا+ ذا مبلادية ) وقام على تمريرها العام 
الأزهرى الشيعم أعخضر حسين غ أم أسددت ركاسة تحجر عرها 2 ألعدد 
العضصرى اسع مل الأستاذ شل فريك وحداكي - 5 ول بشرف على | 
تحريرها إلى سنة غهة١؟‏ ع وقد ذكر لأؤلف أنه اتخذ اخجلة موضوما 
لدراسته التى قدمها إلى جامعة برنتون سنة 1948 بأسم ( خلة الأزهر 
عرض وتقد ‏ ) ول ينقطع عن مراجمتها بعد ذلك إلى حين إصداره 
لكتابه الأخير اسم الإسلام فى التاريخ الحديث . 

ويقول الكاتي إنه لا ينغار إلى الآراء انقاصة التى تنشرها الجلة 
للعاماء 3 وأفخر العامام إلا من زأوية واحدة 2 أأزأوية ألي نشير 
إلى أتجام عام يتقبله المسادون كافة أو تتقبله جميرة منهم على التعميم > 


( ما ما يقال عن الإسلام ) بيه 


ورأيه فى الاستاذ الفضر أنه عثل الدرسة السلفية منهج اإدفاع عن 
الاسلام » وأن الاستاذ فريد وجدى عدد عصرى لا تزال طريقته 
فى التحديد على قواعد اأعرفة اطحديثة مقَبولةً عتد أتصار التحديك ؛ 
وإن يكن بعض أرائه منظوراً إليه اليوم تأنه تفكير فأت أوأنه 
وظور بعذه مأ هو أوفق منه أزمته »+ ولا أختاخف ين الأستاذ وحدى 
ولا بين السلفيين أو الخحددين التأخرين فى رأى واحد يتفقون عليه : 
وهو أن المل الحديث لا ينقض حقائق الإسلام » وأن القليل منه عند 
اللتعامين المتمسجلين هو الذى يغريهم «الانصراف عن العقيدة الدينية 
ولكنبم لآ يمصرقون عنها » بل بزدادون إعانا بها » مع التوسم 
فى العم الحديث » والتوسم فى العلى بالدين . 

وقول صاحب الكتاب فى مقابلته بين منهج الشيخ اضر 
ومنبيج الأستاذ وجدى إن أوطيا تبر الاسلام وحيا ناما قد كازل 
على صورته الكاملة منذ عصر الرسالة الحمدية » فلا إضافة إليه 
ولا زيادة عاية ولا تخوير فيه » وإتما الأمان بالاسلام هو الذى 
تحتمل القوة والضمف ا تحتمل زيادة المعرفة أو النقص فيباء أو يحتمل 
المراجعة من عصر إلى عصر لتفقد الآثار العصرية فيه . وليس الأستاذ 
اضر كا برى اأؤلف من أنصار الشنين إلى المافى » بل هومن 
أنصار الدعوة الى لازمان ها بذنها صالة لكل زمان 4 وميما #تتحدد 


كيه 


مذاهب العرفة فالمسلم يسم أسيه إلى إرادة الله كلا هدته معارفه إلى فم 
تلاك الإرادة الإهية بالدرس أو بالإلهام . وقد تساوى فى نظر الشيكم 
اضر كلا العارفين من للسآمين فى الماجة إلى التصحيح والإصلام : 
وكا -- على تمبير لواف -- طرف البساو من المتعامين الذين جاوزوا 
حدود الإسلام » وطرف الين من الجامدين وأتباع المارق الصوفية 
الذين ضيقوا حدوده علمهم و إن لم يحأوزوه . 
أما الأستاذ وجدى تقطته فى الإصلاسم تضحه قبل كل شىء إلى 
إحياء الشمور الروحانى فىمعير الرجل العصرى » لأنه يرى أن الفكرة 
لمدية طنت على المقول فل تسل مها العقائد ولا الأخلاق ء وأن 
مشكلة الإنسان العصرى مشككلة أحلاقية نفسانية تستدعي من 
الصاح أن يمرض بأمثاته العأيا فى معدشته الدينية والدئيو به مما ليعود به 
إلى حظيرة الثل الروحانية » وهى الطخايقة بعد ذللك أن ترده إلى شعائر 
ألدين ونصوص اللسكتاب ولأسنة النبوية . 
دخو انه 
ولس القام عتسم هنا لشرح التمايقات التى عقب بها المؤلف 
على أحوال الإسلام فى الب كستان واطدد والبلاد التركية والإيرانية 
وسائر الأمم الإسلامية » ولسكن تعليقاته الى أجملناها عن مص مموذج 


حصي للتعر وف #قصدة عن لبت 3 وتقدبرم للعب ركأك الإسلامية شاه 


بشية 


تك الأمم ‏ وزددتها أن الحضارة الغربية قد أزمجت أمم الإسلام 
فنيضوا للدفاع عن عقيدتهم فى وجهها » وشعروا بأمهم يميشون فى عالم 
غير عالمهم مها » وأنهم ليقباون هذه الحضارة أو برفضونها ولكن 
القليل منبم هو الذى يؤثر ترك الإسلام لاسبر مم الحضارة الأور بية 
فى ركايها » وإنا يتفقون - ممظبهم على صبغ الكضارة يصبفهم 
وقلها إلى عالم جنيد لا ينقصلون فيه عن عالميم القديم ول يظطور بعد 
كيف يكون هذا العام النلور ولا كيف تسكون الملاقة بينه وبين 
العالم الغربى على اختلاف مناحية ء وكل مأ هو واضح ب اليوم س 
ولا حاجة به إلى الأزيد منالإيضام أن دماة الحضارة الأوربية ينقدون. 
عطف العام الإسلامى إذا حاولوا أن يعاماوه عدا 5 عاماوه أمس معاملة 
السيد العلبي لاجاهل التأيم » إذ لا سبيل إلى التفاهم على غير أساس 


أكساو أ . 


أؤيسع بده 


ل ايها 


ألف هذا السكتاب بأسم ( أفريقية الجديدة) سمق أمريكى يكتب 
حن الرحلات بأسلوب الصحدافة فما تتعرض ل من موضوعات الاستطلاع 
العلى أو السيامى : وهى موضوعات ‏ عند الصحاقة المصرية ‏ 
موفورة الادة من الإحصاءات والراجع التارعنية والسياسية ؛ يستعان 
لبا أحيانا بتوفير أدوات الرحلة السريعة عزاياها ونقائصبا الى 
تجتمع فى شى واحد : وهو السرعة أو السجلة . 

فالرحالة الصحق قد تزود لتأليف هذا الكتاب بزاد ضتم من 
الاحصاءات ت اجمزة » وللرا جم ألوجزة » وتذا كر السقر الخاضر ل 
كل مطية من الطايا اللسور ةق قار الأفر دقية ع وعى تلت أنواع 
اللطايا من قبل لوقا إلى السدة الأخيرة بعد منتصف القرن العثر ن 
ثم دون مخصوله سريما فى إعداد المدة » وسريعا فى استتخلاص التتائج 
منها ٠‏ فوضع بين يدى القاريء كتاباً ينتية فى مثل هذا الغرض 
للاحاطة السريمة بأحوال القارة الأفريقية فى غات معدودات : 
ولكنها أستيد وراءها إلى مستودع غير قليل من مراحم ألوقاتم 
والأرقام . 


ولد كان شأن الإسلامنى مقدمة الشئون الأفريقية التى عنى بها الؤلف. 
حيث لرتبط بالعلاقات الوطنية ( الخلية ) أو حيث ترتبط بالعالم الواسم 
كنا اتعملت بحبة من حهاته ء وكلامه عن الاسلام فى القارة الأفريقية 
هو الذي يعنينا من هذا أشال . 

إن الؤاف بردد القيقة القررة عن عرائة تاريخ الاسلام فى القارة 
وعدق أثره بين قبائلها وشعو بها ء و بزيد على المؤلفين السابقين أحيانا 
أنه يبحث عن عراقة الأسماء فى مواقم الت ميل إلى السكثير أنها 
« مخض وثنية » أو « مخض جاهلية أفرقية 4 مله 

ون ذاك أنه عقب الروايات النقولة عن أصل كلة ( بورنو ) 
أو ( بورئيو) فبقول إنها على غير الظاهر من نطقها الافريق قد ترجم 
إلى كلتين عر بينين وها ( بحر نوس ) سقط منهما لفظ الحائين لآن الذاء 
لا نطق فى أكثير دن الابجات _الطامية فأصبحت ( برنو ) وأطلقت 
على موقعها لاعتقاد شاع بين العرب الأولين هناك عن علاقة مميرة 
( شاد ) يطوفان توح . 

ويرى للؤلف أن الاسلام أعرق وأثبت ف القارة من أن تعوقه 
عن الانطلاق فى أرجائها عوائق التبثير أو اللقاومة السياسية ؛ « فإن 
السيحية لم تفلح قط فى مقاومة الاسلام بالقارة » وإنها كان العائق 
الوحيد الذى حال بين دين النى وبين الانتشار فمبا هو عانق التسى 


1 


أسى - أو ذبابة مرض النوم . إذ كان الاسلام ينتشر دامًا على أيدى 
فرسان الصحراء وكانت اعفيل عرضة للاصاءة بأذى تلك الدبابة ولس 
لها عمل غالب فى أقالي الغابات »© , 

ومن جملة « التتسجيلات » الاحصائية أو العيانية التى راقبها 
المؤلف فرج القارىء ببيانموجزعن مشكلات المسادين فى بلاد !أقارة 
التى بلغت استقلالها أخيراً أو لا تزال فى طريق الجهاد لبلوغ ذلك 
الأستقلال . 

ومن هذه الشسكلات أن الخاسة للعقيدة الاسللامية يشوبها أحيانا 
جيل المسادين البدائيين بفرائض تلك المقيدة واحتفاظهم بالكثير من 
أساطير الوثنية الأولى التى توارثوها عن جاهليتهم الآريبة » ولكنه 
إس وكا بين القبائل الاسللامية والقبائل ألأسيتعية 4 آلب مولت ثنْ 
حاهليص! ب عوث اليعوتٌ المسحية 2 إن 242 وهؤلاء معأ يأخذون من 
الدين الخحديد بالقشور ولا يتعمقون فيه إلى جوغره وروحه وقد يشاهد 
الأفريق السييحى فى الأقالي الى جاور القبائل الاسلامية وهو يابس 
التماويذ القرآئية و « الأحجبة » للوصوقة فى طب المشاي والتقياء » 
كا يشاهد الأفريق السام وهو يشرب أخمر ليعطى المرح حمقه فى الموامم 
الديلية , 

ومن المشيكلات الأفريقبة التى قم المساءين وغير السادين أن حاتت 


م 


الطاب بين القبائل تختلف فى القطر الواحد حتى لد بالمنات » وأن 
التفاهم ينها إها يتأنى بلغة « تعليمية »© يتلقونها من طريق الدعوة 
الأدينية ؛ وعى بين دعوة تسرى من جانب اليشر بن أو تسرى الآن 
كاسرت من قبل على أيدى السكان السامين , 

ويذكر الؤلف أن السامين رما تخافوا عن جيرائهم الوطنيين 
فى عض الأقالي لأمهم قاطعوا للدارس العصرية بوم كانت تابمة “كليا 
ابوث التبشير » فلم يسخرج منهم فى تلك المدارس غير قليل من 
الوظفين الصاطفين لأعمال الدواوين . 

وقد أغلقت مئات من هذه الدارس فى أعلى النيل وأواسط 
القارة » ول يمخلقها عدد يضارع هذا العدد من المدارس الاسلامية 
أو الوطنية للتفصلة عن إدارة التبشير . 

ولا يك لأؤلف أنه لق فى بعض تلك البلاد أناسا ( محليين ) 
مجهرون بالسخط على حكوماتهم ويتساءلون عن الدول الأمريكية 
والأوريبة : هل لم أن يتطلموا إلى معوتتها السياسية فى مقاومتهم 
لجيرانهم للسامين 15 

قال : و إنهم ليعربون عن أسفهم علانية كلا قيل لم إن الدول 
لاتنوى أن تتعرض ذه الشئون. . ثم يقولون: إنه لا أمل إذن فى غير 
معونة السياء ! 


٠ 


وكلام المؤلف عن الأقالم الإسلامية التى يراقبها جيرانها بين 
شواطىء البحر الأحمر ووادى الثيل جدير بالتأمل وطول النقار؛ لأنه 
(غير مفبوء ) على حقيقته » وغير معلوم بتفصيلاته فما ينقل إليناعن 
تأخبار تلك البلاد . 

ويروى المؤلف أحاديث الزعماء السامين حيث يشيم الإسلام 
بين الملايين من السكان » فينقل عنهم أنهم صر يحون فى الجاهرة 
بنفوركم من الخضوع لغير أبناء ديهم » ولكته يقب على ذلك 
فى بعض المواضع فيقول : إن هؤلاء الزعماء على تدينهم ومشاركة 
اللابين لمر الدبن ليس لم أتباع سياسيون عقدار عدد ال مشا ركين مم 
ق ألدن . 

ومن ملاحظظات المؤاف على مسلى ااصحراء أنهم ( حاففاون 
.متشددون ) ينظرون بشىء من الريبة إلى مسا ى الكواض رولا ينتظرون 
أن قلقو معهم الحداية الروحية » لاعتقادم أميم مسأمون متفر حون 1 
أو مسفون غير أرنود كسيين . 

وقد أشار الؤلف إلى احتيال الفرنسيين على تعلير هسؤلاء 
/ الصحراويين ) غير الدارس النطابيةالتى يعرضون عنبا ويساريبون 
بهاء قإنهم أبدعوا فى الصحراء نلاما بدويا يناسبها و يستهوى إليه 
أبناءها » وهو نظام المدارس للتتقلة كأنها ضرب من قواقل التعايم ٠.‏ 


ييل 


وقد أومأ للؤلف إلى خطة التفرقة بين العرب واليربر فى المقربه 
الأقعى ء واستطرد مها إلى الإلام يآثارها السياسية والاجماعية 
فى السئوات الأخيرة . 

وبرى الؤلف أن من أسباب قوة الإسلام بين قبائل ( الهوسا ) 
إلى الخنوب من يلاد الخر ب الأقعى أن الشعائر الإستلامية قد أصبيعت 
عندهم طرقة حياة 4 مخ الاعان بمقائدها الروحية + وقما ينعم 
المبشرون فى ازج بين التدين وأساليب المْعيشة اليومية . 

وقد أومأ للؤلف كذلك إلى نشاط الطائقة الاساعيلية ق, 
إفريقية الشرقية » و إفريقية الغربية » وقأل إن واحداً من دعالها ف. 
( سيراليون ) يقدر عدد الوثنيين الذين نحمولوا إلى الإسلام على يدانه 
سة ألاف . 

وقد نحدث الؤلف عن إقبال المسامين الإفريقيين عل تع در وس 
الدين فى الجامم الأزهر قتال إن أ كثر من مائة وسيعين شاط صوماليا 
كأنو! سامون فى مصر سنة /اه19 ؛ و إن ادام الأزهر وأذعاهم 
الأخر ى تحتذب إلمها لازيد من أولئك الطلاب عاما بعد عام . 

ولا عتم تلخيص هذا السكتاب درن أن تشير إلى موضعين فيه 
يسسقان من القارى المسم كل عنابة بالتوسم فييما والاعماد على, 
الففس فى استقصاء أخبارها » بتحوة من الصادر الججنيية إلى لان 


١ك‎ 


من قله الاهيام إن خلت من سوء النية ٠.‏ وهذان الموضعان ما موص 
« تسجيلانه وتبليناته » عن تاريخ الإسلام الحديث فى حوار المبشة » 
وموضم « تسجيلاته وتبليناته » عن مساعى الصهيونية فى القارة 
الإفريقية » فإن المؤلف يطوى الأحاديث عن هذا الموضوع طيالايتسم 
الصراحة والبيان الوانى » وإن تسكن أيسر الصراحة كافية للعلم با 
وراء النيات » أو ال محاولات الصبيونية للتشعبة للاتفاع بإشارة. 
التعصب بين الأفريقيين المسهين وغير السلمين . 


ابن واليتسياييذ ف لكان 


كانت تصفية الاستعار شغلانا جديدا للباحثين فى عل السياسة 
أو ع الدولة والكومة ؛ ومو الع الذى يببحث فى تسكوبن الدول 
وفى العناصر الاجماعية الى تبىء مجتمما من الجتمعات لإقامة الدولة 
'أو المسكومة الستقلة فيه . 
وقد زال الاستمار عن بلاد كثيرة كأن بعضيا خليطا م نالشعوب 
والأجداس والءقائد واللنات وللصال الاقتصادية والمواقم الجدرافية ) 
بغير رايطة جمعها إلى وحدة مشتركة غيرسيطرة الدولة الستعمرة علمها 
حميماً بسلطان القوة والسطوةع فاما ارتفعت عنبا هذه السيطرة تغرقت 
فاشتفات كل منها بسبب من أسباب الاستقلال» وتجدد البحث العاى 
فى عناصر الوسدة التى نصاحح لقيام الدواة الهرة فى وطن من 
الأوطان 
هل فى وسيدة أملئس والعتصر ؟ نم . قد نكون هذه الوحدة 
قوام الدولة ولكنبا قد تتم فى بلاد ولا م فى بلاد أخرى توافرت لها 
«معالم الدولة المستقلة » كالبلاد السو يسرية التى ينتمى كانه إلى أمم 


شر * ؟ 


الخرمان والطايان والفرنسيين ويسكلبون اللهات الثلاث » ويديدون 

هل هى وحدة الصاحة الشتركة ؟ لم أيضيا ؛ ولسكن البلاد قد 
قد تنولاها حكومة وأحدة وهرق قطر من أقطارها زراعية » وفى القطر 
الآخر صناعية » وفما يينهما أو فى جواره! مجارية تتمارض مصالبا 
المفرقة فى هذه المرافق ثم تجمعها فوق ذلاك مصلحة أعم منها وأدعى 
إلى الوفاق والاتحاد » كاثولايات المتحدة و بعض اخروريات الأمريكية 
أو الأوريية . 

هل هى الوحدة الحنرافية أو الوحدة التارمخية ؟ نعم أيضا ولسكن 
مع الاستثناء الواضح فى كتير من الخالات » فإن « با كستان 6 تتقسمم 
إل قسمين بنبما مئات الأميال » وار البريطاتية وسدة حغرائية 
متقارية ولكنها أشتات من المواضى والتواريخ والسلالات البشرية . 

هل هى وحذة الدين ؟ 

نقد سئل هذا السؤال وم عذاء السياسة بالإجابة عليه بالئق. 
وكادو! ينسبون مطالية السادين من أهل المند بالاستقلال إلى شذود. 
( الرجعية الإسلامية ) اولا أن حركة الاستقلال فى الطند كانت مقرونة 
بظطرور اسم إسرائيل فى ممترك السياسة الدولية » فتعذر على العاماء 
( النصفين ) أن ينهموا إسرائيل بالرجعية الدينية >5آ شاءوأ أن يتهموا. 
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بها طلاب الاستقلال من أبناء باكستان » وتسذر عليهم من الجبة 
الأخرى أن يفرقوا بين الوحدتين فى المصطلحاث العامية » فسمحوا 
بالعامل الديتى مع العوامل الأخرى التى تبيء البلاد أوحدة الدولة 
أو وحدة اللسكومة . 

وقد كان مؤسس المل السيامى ابن خلدون يفطن هذه العوامل 
ولا بنسى متيا عامل ادن فى مقدمته الوافية حيث يقول عند السكلام 
عل قوة الدين وقوة العصبية : « إن الدعوة الدينية 'زيد الدولة فى 
أصاما ... و إن الصبنة الدينية ذهب بالتنافس والتحاسد الذئفى أهل 
المصبية وتفرد الوجبة إلى الق فإذا حصل لم الاستيصار فى أمرعم 
م يقف هم شىء لأن الوجهة واحدة واللمطاوب متساو عندمم » وم 
مستميتون عليه » وأعل الدولة التى هم طالبوها وإن كانوا أضمافهم 
فأغراضهم متيايدة بالباطل ... 6 . 

ولسكن الباحثين العصر بين الذين بذ كرون كلام ابن خلدون 
ولا يهملونه فى هذا الصدد يستشهدون به ثم يعرضون عنه لأنه لم يعمل 
على « تطوبر » هذه الفسكرة وإدماجبا فى أبواب التقسي المادية ؛ 
وهكذ! صنم الأستاذ ليونارد بأيندر : 81588 صاحبالكتاب اذى 
تراسعه فى هذا القال واسعه ؛ «الدين والشكون السياسية فى بأ كستان : 

مقلعتعلة2 ترأا قن ألمم 0مه ومسمتيوناع؟ 


١و‎ 


إن الأستاذ ( بايندر ) مؤلف الكتاب عضو فى قسم الدراسات 
السياسية المتخصصة لسائل الشرق الأوسط والشرق الأدنى . وله 
مباحث مجريها فى البلاد الصرية من قبل معهد رو كفار » و يظهر من 
من آمليقانة على آراء الختلفين من أصاب البرامج السياسية والدينية 
فُْ الم الإسلامية أنه يميد فى اللميدة ينها غاءة اجتباده » فلا يشورط 
فى العصبية على الفحو الذى ينساق إليه خدام التبشير والاستعار . 


يرجم المؤلف إلى موقف السامين فى اند من الدولة البر يطانية 
ومن الحضارة الغربية على التعميم » فيلاحظ الحقيقة التاريخية المتقق 
عليها » وعى يقظة السامين للدفاع عن كيانهم على أثر الاحسكالة 
بالسياسة البريطاتية ومظاهر الحضارة الحدئة التى كأن لها جانباها من 
الأثر الحسن والأثر السىء فى التعلى والمادات الاجماعية , 

9 

فاوتمعت كلة الدعاة اللسامين على وجوب التيديل والإصلاح » 
واشتلفوا فى النبج على حسب اختلافهم فى كعايل أسباب الضعف 
التى أصابت العالم الإسلاتى بأسره » ومنه المسادون الهنديون . 
الإصااح ع طريق العمل أسقيدت. ع كاراة الأو بين 2 حصار ميم 
وضاعفوا السعى إلى هذه الغاية بعد شمورم بخلبة مواطتهم عليهم ء 


١6١ 


لأنهم أقبلوا على التعلي الأوربى فسكثر منبم اللرشحون لوظائف الدولة 
والأعمال العامة . 

والذين عللوا ضعف السامين بإعراضهم عن آذاب دينهم وأبتعادم 
عن محهاج الستفب 7 أخلاقهم ومسالسكهم طليوا الإصلام من طريق 
حركة ( الإحياء ) وعى حركة التحديد الإسلاى بالمودة إلى سان. 
المسامين الأولين ؛ وقصروا جهودم فى إحياء للأضفى على تحديد تأريخ, 
السلف الإسلاى دوت السلف القريب الذى أرتبط بتاري. 
دول المغول 5 

وذد عصم هذه امرك أن لون رحعة إلى الوراء أن طأاب. 
الإحياء إنما طلبوا الرجوع إلى الأصول الأولى بنير استثناء أو تمييذ 
بين المراجع إلا أن يقغى به الاجلهاد فى التوفيق بين السئة الختارة. 
والشرورة المصرية » فوجب على أصحاب هذه الدعوة . إذْن - 
أن ينبذوا التقليد و يحمدوا على الاجمباد فى أتباع السئة ألتى مهذيهم. 
إلا التشكير المستقل والنظر فى مطالب الزمن ودواعى الصاحة 
الخاضرة » وكادث هذه الدعوة للستقلة أرظل تقارب بين الفريةين. 
المتمار ضين » وما فريق التعلبى الحديث وفريق الإحياء على سنة الساف 
مع الاجشهاد فى الاشتيار والاستقلال بالتفسكير » لأن هذا الاستقلال. 
خليق أن بصم الحركة من جمود التقليد الأعى وكراهة التحديد 
إصرارا على القدم بغير تبديل : 


١15 


ولا ووجهت البا كسان بالملكلة الاقتصادبة كان فريق من 
دعأة الإصلام مجح إلى نظام ماه بالدعراطية الإسلامية وترحجه 
ألمؤاف إلى الا ملي بة بكلمة الدعقراطية الإطية بقعو مصدعق.ءمهط؟ + 

وكان فريق آخر » وعلى رأسه لياقت على خان + يدعو إلى 
الاشترا كية الإسلامية »و يقول فى تصر محاته السياسية إنه لا يعرف 
( إزما ) يدين به غير الإزم الذى يلبحق باشتراكية الإسلام » ويعنى 
بالازم هذه الطروف الأجدبية ( 20:0 ) التى تلدق بأسماء المذاهيب عند 
الغربيين » فلا مذهب له فى السياسة ولافى الاأجماع غير مذهب 
الاشتراكية على سب عقائد الإسلام » وفسر كلة الدولة الاسلامية 
بقوله إنبا ( هى الدولة الى سامت من النازعات الداخأية حيث غزىي 
كل إنسان بممله ولا محتمل بقاء الطفيثيين » وإن الواجب الأول على 
المكومة الاسلامية أن تبطل كل ضرب من ضروب الاستغلال 
والتسخير ) . 

قال الؤلف : ولسكن دعوة ليلقت غان كانت تبذو أحياناً كأنها 
دعوة إلى شىء مخالف الفهم اتاد للاشترا كية أ مخائف الغيم 
الممتاد للإسلام ء وخلاصة هذا المذهب أنه يسعى إلى توفير القوت 
والكساء وللأوى والعلاج والتمام اعامة الفقراء » ومن الصعب فى 
رأى المؤاف أن نذكر نظاما من النثام الاقتصادية لا يزعم أن هذا 


(8 س مايقال عن الأسلام ) و 


المسى غرض مباشر أو غير مياشر من أغراضه اللقصودة . 


وممفى الؤلف فيقول إن السند الاسلاى للنظام الاشترا ى 
يقوم على فريضة الزكاة » وواجب الصدقات وأحتكام المواريث ونحر 9 
الريا وحهاءة الللسكية » واعتبار الدولة مسئولة عن توفير أسباب المعيشة 
نيم رعايأها » ومن ذللك فى صدر الاسلام فريضة الأرزاق الى كان 
الطليفة عمر ان اتقطاب يفرضها لبعض المستحقين . 


وعقسى أُلْوْ لف قاثلا : إن ما معام اياقت حأن أشتر! كية إسلامية 
لأ يمدو أن يكون عزيحما مه ا رأ امال * أم الغمان الاجماعى 
لم ( اله ) . .. وإن عذه الفسكرة الغامضة قد استبدت إلى ركن 
بو بذعأ من 1 ضرورة الرأممالية اللكومية ) وى ضرورة #سوسة 
حيث تتأخر الصناعة فى البلاد كأ هى الخال فى بأ كدتان » ولم ينفل 
الداعون إلى الإصلام الاجماعى على هذه القواعد عما يستتبعه من 
« الاجراءات الادارية © عد التطبيق » ولكتهم نظروا 
إلمها نظ تهم إلى صعوبة اتعاط فى الطريق ولا تستدى تقرر مبدأ 
سايق 6 الادغار الجرى أو الاسئيلاء أو إلناء المصارف 
وما إللها . 


وأشار الؤاف فى خدام الحكتاب إلى طائنة من فقراء الطبقة 


١١5 


الوسطى بين أبناء أليا كستان تميل إلى إقامة « وطنية بأكستانية » 
متعزلة عن الصبغة الدينية » وهو انجام لا يستطاع المج على نتايجه 
منذ الآن + ويتوقف التطور الدعقراط فى البلاد . آخر الأس ع 
على تقدم الاصلام الاقتصادى وانتشار التعلي معا على خطوة 
وأحدة »6 ويذلك لعبي النظام الأسملاى بذانه مصدر! مستقلا فى 
عوامله السياسية . 


١ 


ا شي :الى ابرالصرق 


بعد خسة قرون من بدء اهئام الغربيين «الرحلة إلى الشرق » 
أصبحت “كبابة هذه الرحلات مذاهب متغرقة . وأصبح كل مذهب: 
منها ذا طرائق مختلفة » على حسب كتابها وأغراضهم منها » أوقدرتهم 
على كتابنيا . 

وقد التقينا عل هذه الصفحات بكثير من هذه المذاهب و كثير 
هري هلام الكتاب وأوثم وأسيقهم أصحاب مذشب الإاغر أنبب الل 
عدون قرأءثم تروأية الأعاسيب والذوارق الشهولة م و سيون 
أنهم مطالبون بأعطاء أولتك اأشراء اضبو ره يدهشون 55 شنأ دن كل 
صورة يألفونها فى بلادهم » ولو عمدوا إلى اليالنة والاختلاق . 

ومن هؤلاء الرحالين أناس مطبوعون على تشوبه كل صورة 
لم مشوهة منكرة وق لا نشوبه ولا نكر فيهاء ولسكنهم يكرهون 
الاعتراف بالحسدات ينهم و بين أنفسهم فيتحيلونها إلى سيثات توافق 


مأ ئدهم من عدج ع لفان و ضوع الل حل و فل يعترقون بأشسنة ولكنهم 
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يقصذون الشومبياأ لاعتقادم أيه أقرب إلى شوى قر امهم وأوفق لخدمة 
التبثير أو الاستهلال وهر يعملون -سابه . 

ولقد رأينا بعض هؤلاء الرحالين يصدقون فى التقل والوصف 
لأنهم ينتحرون الدقة اللنرافية والتاريخية . ويدامون أن هذه الدقة 
أنفع لم وأجدى على قرامهم وأوطانهم » إذكان تضليل هذه الأوطان 
عن فهم الواقع على -جليته نفو ينا لى عن سبل المنفعة القى يسلسكها من 
يواجهون الفيقة بغير لضليل . 

ولا يندر بين الرحالين ممن يصدقون النقل والوصف أن يكون 
مهم من يصدرون عن عاطفة حسنة تمطفهم حو اليلاد الشرقيةو يبعنها 
فهم أنهم نافون على ولاة الأمر 2 بلادهم نارون على سأطلان رؤساء 
الدين فيها » معتقدون أن اطلاع إخوائهم على حسنات الشرق وسيلة 
أخرى من وسائل الاطلاع على سيثات المستولين فى بلادمم عن عيو يها 
وأوزارها . 

ورا أضيف إلى أولئك وهؤلاء فى الزمن الأخير جماعة البأحثين 
العاميين اأذين يعامون أن الطريق إلىالشرق مغتوم أمام الكثيرين من 
طلاب السياحة والاستطلاع ويحذرون على سمدتهم « العأمية »© من 
اخلط والتزيد فى الأمور الت يتناقلما الئاس وتتواتر أثباؤها هم أساد يك 
البرق والإذاعة ولا يصعب على قاصد التحقيق أن يبصدى إلى وجه 
الصواب فيا * 


١ 


وكنا تحسب أن مذهب هؤلاء الباحثين العميين قد غلب عل 
جاعات الرحالين فى الزمن الأشسير فضاقت على الغربين مذاضب 
الإغراب واستغنى قروم عن غرائمهم بالخديد من أخبار البلاد التى 
تكفل لقارئبا الجدة والطرافة وإن لم تكفل له الدهشة ومبأيدة الألوفه 
كل للياينة . 

ولكن الظاهر من متابعة الرحلات الأخيرة أن طاريقة الإغر ابه 
تنقطم بعد ؛ وأنها عدد بعض الكتاب ضرورة لا ملسكون اختيارم 
فبيا» وه على حال من اثثتين فى[ كثر الأحايين ؛ ضرورة لأزاج 
الشعرى الذى إضبى على الواقم “زو يق ألخيال ولو كان من مشاعد وطئه 
ومآلف بعيره وسمه ؛ وضرو رة السجز عن كتابة ما شوق القارى”* 
ويطيب له بغير تبويل أو تحريف أو مبألنة فى عرض الصحيح عن كل 
مأألوف مطروق . 

ولا بد أن يكون صاحب السكتاب الذى بين أ يدينا واحداً من, 
هؤلاء المغريين توافر له السيبان : سيب النزويق الشعورى وسيب العجزؤ 
عن التشويق بغير خير غريب لا يقبل التصديق . لأنه جعل عنوان 
اكتانه ( إفرية الى لا تقبل التصديق : معاعكة واقافعهم1 ) 
ليروىفيه ما لأيصدقه القاري” و يلق الذنب على القارة وأبنائها ولا يليه 
عل قامه ولا على القراء . 


خم ا؟ا 


ولعله أو استتطاع أن متذب كراءه بأسلوب غير هذا الأسلوب لمأ 
ارتضاه للكتاءة عن عقائد المساهين فى مسأ كش وهى أقرب إلى معظام 
الأوربيين من محلم البلاد الأور بية» وسياحهم فيها أأكثر من سياحهم 
ف بعض ربوعيا . 

روى عن أحد الفرنسيين فى طنحة أنه قال له ولصحبه : « إن 
طئجة عصربة بالقياس إلى بعض مدن الأقطار الداخلية . ولنضربمثلا 
ببلدة فاس ... فإننى ل أ كد أفرغ من مطالعة كتاب ظهر خلال القرن 
الرابع عشر ووصقها 5 كانت فى تلاك الحقبة » ولم تتغير اليوم عادات 
أهاما التى وصفها فى كتابه » فلو طبم الكتاب وعليه تاررض هذه اأسنة 
لعذه القارىء من تصأنيف آخر ساعة 6 . 

« وعلى أثر تداول القبوة بعد النداء قالث لى فتاة أتجليزية : إنى 
معمت ذلك الرجل قول عن طندة إنها عصربة متمدنة , .. انفأر إلى 
هذا ... ورفءت ذيلها لترها ساقيها وهما مسودتان مزرقتان من أثر 
الضريات علمهما ٠‏ 

« ومضت الفتاه تقول : إننى كنت ألقط بءض الصور ف العصبة 
ولم تكن غير مور عادية للبيوت والطرقات وفبها يطبيعة الخال أناس 
من عامرى الطريق + فأخذ النسوة فى الصمياح وأقبل الرجال والأطفال 
الصتار فأوسعوى ضرياً ورفما بالأقدام . . © ٠‏ 


هذا 


قال اأؤلف معقبا على حديث الفتاة ؛ « ... إنبا الخرافة القدمة ؛ 
فإنيم يمتقدون أن آله التصو ير تلتقط أرواحي مع أشباحهم 
كاد أحدم أن يح مصورقى حين -جثت إلى مس1 كش لأول مية لأته 
سب أنتى التقطات صورته ا كن قد فعات وإن كآن هو موقتاً 
أن العمورة هنالك وأصر على ردها إلوه » فل يسعنى إلا أن أجاريه على 
عل وسمه وأخذت زهرم وأدمدم وأردد بعض الكلات الى لا معنى 
ذاه م استيخرجت روحاً متيخيلة من الحقيبة وناولته إياها » فتناولها 
ومفّى فى طريقه وهو يافظ باللغة المربية التوائرة : شعزير مبللك عل 
قير حدك .. © . 


واسترسل لكاتب قائلا : « إن خرافة التقاط المصورة للا روا 
مع الأشبام شائصسة فى أرجاء العالم . ولسكن الأمر فى بلاد السامين 
داخله عامل [آخر من عوامل كراهة التصو برء قئمس فى الفن الإسلامى 
الشروع 3 تناد بق الأدمية م وما يسمح عد أ الفن شمثل الرسوم 
المندسية لسى ألا ٠‏ لأن القران حرم مثيل الانسان لكون ألا 
الأعلى نفسه غير منظور + ولا ينبنى للإنسان أن يظهر والله الذى 
خلقه غير ظاهر . وشرحت ذلك للفتاة فل تقدم بهذا التفسير وأجابتى 
اد إمما ترك صور الساطان فى كل مكان 3 وعل رأس البواب فى 
هذا الفندق واحدة منبا . . . فقال الفرسى الذى مد ثنامن قبل : إن . 
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السلطان مستئنى من هذا التحريم ؛ لأنه نصف إله» ولا تسرى عليه 
الأسكام الت نسرى عبل سائر الخاوقات ... » . 


إن عنوأن القارة « الى لا تهبل التصديق © لسن بالتعويذة ال 
جحمى للؤلف من الشلك الكبير فيا روأه » وهبه شهد فى طنحة مالم 
نشهده ممه فأبن هو كلام القرآن الذى بحرم على الإنسان أن يظهر 
واه غير ظاهر ؟ وأبن هو لس الذى يطيق أن يسمم يتأليه سام 
أو تشيمبه بالإله وهو يتوق الكتاب أن تبيه صلوات الله عليه بشر 
أذ يزه عن شيره مي أثأه دم و جو أع إلا أنه عر وحى أله 0 
كف إسالطيع هسم أو غير مس أن يفبم أن كشيل الإنسان مستكز 
.عليه ولكن هذا العثيل الفلاهر لا مسكثر على الميوان والخاد ؟ 

إن أفرية الى لا تغبل التصديق هي إفريفية على صنحات هذا 
السكتاب وليست إفريقية 5 خاقها ان ظاهرة للأعين قبل أن تظور 
«مصورة على الخرائط أو على الصفاحم الشمسية » وليست القصة التى 
تقلناها هنا غير مثل واحد من أمثلة شتى رويت عن البلاد الأسلامية 
وسائر البلاد المعروفة من أقطارها » وقد يكون شفيعا الكاتب أله 
سلاك هذا السلك لاعبو يل على ولده بما يستغربه من عظمة مرا كش 
بالأمين !1 سلكه لتتهو يل عليه وعلى عابة القراء غرائب العقائد 
.والعادانت يها اليوم 000 


ا 


فإن ابنه كان يسأله عن الرا كشيين : هل مم مستوحشون ؟ فيقول. 
له : إنهم إن لم يكونوا متمد تين حدق الفذن فوم الذين عاموا الأور ببين. 
المدنية قبل حين . 

وتصيح به زوجته : لا تبلبل دماغ انلام باصاح ؛ فيدفم هذا 
البليال عن دمأغها ودماغ وليدها ووليده بصفحة وآفية يشرح فيها 
فضل العرب على حضارة الغرب ء بعد زوال الحضارة من رنوع 
اليونآن والرومان . 


عه 


: ا 1 * ار 
اسلو سودق أيريكا 
قع 525271 68خ 55 اأمسلق8 8135 عمجا 

فى هذا الكتاب بيان واف عن حركة جدية فى مقدمة اطركاشد 
الإسلامية المماصرة بالقارة الثمالية من بلاد العالى الحديد » منذ سئة 
(ععهة؟ م ) إلى أليوم . 

ومؤلف الكتاب قس من الأمريكيين السود يسحى أريك. 
لدسكولن ينتمى إلى الطائفة للسيحية التى ترف باس النبجيين أو 
لليتوديين 348)8081565 و درس الفلسقة الاأجياعية باحدى كليات. 
« أتلاتا » ويكاد تخصص لاأدراسات اله تتعلق عذاهب السوح 
فى ااقارتين الأمر يكتين . 

وقد دلت طريققه فى وصف ممركة الدعوة الإسلامية بين السود 
الأمريكيين على عناية بالمدق فى تحرى الوقائم والبحث عن مصادر 
الأخيار » فهو فيا عد! بعض العقائد التى ينسبها إلى السود السمين. 
ولستبعد أن يدين مها أحد ينتسب إلى الإسلام - ل يذ كر خيرأ من 
الأخبار التاريخة يثير الريبة فى انية التحقيق عنده أو يكلف القارىء 
تصديق مالا يقبل التصديق من دغائل تلك الخركة . 
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ولا غرابة فى حرص الدكتور أريك لدكوان على محقيق أخباره 
عن حركة كبيرة من حركات أبناء قومة فى بلاده + لأنه لا يستطيم 
أن يتسكر اشعوره بالقرابة الخجيمة ينه وبين من يكتب عنهم و إن 
نش عل عقيدة غير عقيدتهم #ورما كأن أنتسابه إلى طائقة مسيحية 
كالطائفة « اليثودية » سببا إنغر من أسياب الصدق فى وف عيوب 
الجبتمع القربى ونسو يم الشكاءة الى يشكوها الناقون على تللك العيوب 
ومنهم السود الأمريكيون ء فإن الطائفة لليثودية إنما نشأت وانتشرت 
بعض الانتشار فى القرن النمافى لأنها دعوة صارمة إلى إصلهم تلاك 
العيوب وتيديل العاداث والقاليد التى من أحلبا تبرمت طائفة السود 
بالحياة الاجياعية بين البيض فى القارة الأمريكية » وقد يكون فى ببان 
تلك العيوب على حقيةتبا فىء من الاعتذار عن إشفاق اك كتور 
أريك لنسكوان وزملاته السود فى تبشير أبناء قومه عذههم السيحى ؛ 
لأنه يقول ويستشبد على قوله بكلام المؤرشم الكبير < أبوينى »6 
إن السود شعروا عثيبة الرعاء حين داأنوا عذهب من الذأهب للسيحيةه 
م وجدوا أن وحصدة لدين لم لفغن عنهم شيئا لدفم الهانة عنهم 
ولا اينهم من ظٍ التفرقة بينهم وبين البيض فى معاملامبم وعلاقائهم 
«الشخصية أو الاحتاعية . 
ويتراءىق عن بين السطور أعتدار أخر عن إخنافت البشر بن 
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السود فى ضم أبناء قوعوم إلى زعرتهم . فإن مؤلف الكتاب يلاحظ 
أن رؤساء الكنائس يترفمون عن قبول الشذاذ والوضعاء وذوى. 
الشبات بين أتباع اكناتسيم ؛ فى حين أن الدعوة الإسلامية قد 
أسفرت عن نجاحبا الام فى إصلام هؤلاء النبوذين بعد امتزاجهم 
بأبناء البيئة الإسلامية » وقد يكون توكيد هذا النجاح عذرا الذكتور. 
أريك لكوان وزملاته من ذللك الإخفاق الذى عنون ه كلا حاولوا 
أن يصنو! صتيم الدعاة اللسفين الذين برحبون يعن يستحيبون لدعوتهم 
و ينشئونهم نشأة أخرى كا يقول الؤلف بغير مواربة فى شهادته لمؤسسى 
الدعوة الإسلامية الأوثين ولن شلفهم على هداية أتباعبم الؤمنين » 
فلا عق الؤلف إعسابه باقتدار أولئنك الدعاة على تعويد أتباعيم + 
بعد فئرة وجيزة ء أن يستقيموا على حيأة العفة والورع وإن كانوا قبل 
ذلك من مدمتى السكر ومقارفى الشبوات وملتسى الكسب من 
أنواع الغحرءات والو بقات . 


ويشهد الؤلف لمؤسس الدعوة ( فراج عمد ) أوفراج شمد على 
حسن تدبيره لأعس الدعوة وتنظم برناجها وأتباع أنلطة التى مجدى 
ف التوجيه وصيانة الحركة على سوائها ما لبست ممديه خطة أخرى 
فى مكانها » ومن ! ثار هذه أناطة للتظلمة أن أتباعه بلغو بعد ستوات 
حو مائة ألف ( وقد يزيدون ) وأنهم أقاموا لم بين الولايات الثمالبة 
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نحو سبعين مسجدا وزاوءة للعبادة عدا الدارس والكاتب وأندية 
الاجتاع واخاضرة . . ومن دلائل تدبيره أنه كان مق عدد أتباعه 
ويتجب اتلوض بهم فى مار الاتتخابات و بومى أتباعه بمثل ذل 
إلى أن مين الوقت الاستخدام أصواحمهم على الوجه القدور فى “رجيمح 
فريق على فريق من الخصوم السراسيين . 


وصميط المؤلف إمام الدعوة حو من الغرابة يلام جو « الغيب »© 
الذى يأنى من قيله رسل الدعوات » فقد حضر إلى « ديترويت » 
حوالى سنة ( ١50‏ م ) ول يفل #ضوره أحد قبل بضعة شبورء 
لأنهكان يحترف ببيم الملايس والنسوجات ول يلفت إليه الأنظار إلا 
بعد افتتاحه البيت الأول للوعظ والعملا: ؛ فلما العفت إليه ولا الس 
ومستطلعو الأخبار بحئوا عن أصله وللكان الذى أقبل منه فل يهتدوا 
من أسره قط إلى يقين » وبلغ من اضطراب الفلدون حول حقيقنه أن 
يعضهم نميه إلى مكة وبعضهم ينميه إلى فلسطين ء ويقول أناس إنه 
من الإشر ينين التابعين للدولة التركيةء ويقول غيرم إنة من رس ل الدازيين 
الى أمريما لإأثارجة رعاياها التمردين علها » بل زعم يعضضهم أنه من 
دعأة إلسياسة اليابانية » يا زعم أخرون أنه من دعاة السياسة الروسية ؛ 
وأولا أن تنظي الركة كان أقوى وأثيت من أن تسبال إلى خدمة 
النعايات علقت فيه شهات القائلينإنه داعية من أولنكالدعاة الدوليين 
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مسنتر عن الأنظار ستار القومية والدين » وللسكن الرأى الحقق الذى 
اتنبى إليه البأحثون عنه أنه « مبشر مسلٍ » شديد العصبية لديتة ؛ 
مع مغالاة تنسب إليه فى مزج الدعوة الدينية بالدعوة المتصرية إلى 
تغليب الرجل الأسود على سلطان « الرجل الأبيض » شلافا للمنصربة 
النازية التى حاول بعضهم أن يحسبه من أذنايها . 

ولسا أحتحب عن مقر الذعوة عدينة دبترويت ومأ حوهًا كأن 
احتجابه أغرب من ظبوره وأدعى إلى إثارة الظنون واضطر ا بالأقاويل 
فإنه أناب عنه أ كير مر يديه السيد « ممد إيليا» ثم اتزوى عن الأنظار 
ول برجع من غييته تلاك إلى هذه السأعة»وقيل عن أسياباحتجابه : إله 
ينتظر ساعته الموعودة » وقال كثيرون إنه ذهب محية لممكائد أعدائه 
الدينيين أو السياسيين » ولم يستبعد قريق من أبناء الإقليم أنه اغتيل 
وأن اغدياله كان على بد نأس من أتباعة المنشقين عليه » لأئه ن ترد 
حملته السياسية لعداوة الرجل الأبيض ولا وعى أتباعه بالولاء اذولة 
القاة فى البلاد » وانشقت عليه قة من أتباعه أشفقوا من تعريض 
الحركة كلها لبطش الدولة باسم القاتون تغالفوه وجهروا بولامهم للسلطة 
الدنيوية مم احتفاظيم برسالتهم الدينية والثقافية » و إلى بعض هؤلاء 
للنشقين يمزى اغتياله على قول أناس من شيعته وأناس من ##الفيه . 

وكل ماينسبه مؤلف الكتاب إلى هذه الدعوة يدخل فى باب 


فقن 


الاحتتال للقبول إلا ما يروبه عن شيعة قليلة اعنقدت فيه أنه إله جسد 
لينقذ خلائقة المظلومين » وأنه ظلير بالمسد على صورة إنسان من السود 
لأنه أراد أن يطير الأرض من فساد الرجل الأييض وساءها لأيدى 
السود من ضحايا َلك القساد . 

فحن لستبعد أن يشيع هذا الاعشاد بين أناس يقرعون ألقران 
ويعرفون طرقامن سيرة !لني عليه السلام؛ولكننا لانستبعد الغو فى الخجلة 
على الرجل الأبيض وما يتبعه من التأوفى تقدير رسالة الرجل الأسود 
الذى يضطلع بإصلاح قادهو إزالة سلطانه . فإن مؤسس الدعوة عديئة 
« ديترويت » قد عول على الشغوة !لقومية ولمْ يكن له مداص سس 
العمويل عليها للارتقاع بنفوس أتباعة إلى مقام الكرامة الى تألى 
المنوع لأسماب السطان وتطمح إلى الوقوف منهى موقف المصاحين 
للعامين ء فايس قصاراه من الإقناع أن يقتع سامعيه عشاببة السادة فى 
بلادمم وبيبت مظاهر سلطامهم واعترازم » بل هو بناديهم ليصلحوا 
حيث فسد أوائك السادة» وعلكوا زمام الولابة حيث كانوا من قبل 
ملو كيين مسعتر ين 

ووأفقت هذه الدعو 5 « أغلية 6 دعوة أخر ى عألية عن قبل 
الأسيو يبن والإفريقيين » لم يكن ا شعار منذ قيامها مم حر كاث 
الاستفال غير الثورة على دعوى الرحل الأبييض فى حق السيادة على 
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الأم الصقراء والسمراء أو الأمم غير البيضاء على الإجمال ؛ ول ينس 
إمام الدعوة أن الإسلام لا يقوم على كراهة جنس من الأجتاس ولا 
على التفرقة بين الشعوب والألوان ؛ولسكته كأنيقول : إنها «كراعية 
تولدت من الكراهية 6 وإن عداوة السود للبيص فرعمن أصل عريق 
فيا حوله » وهو عداوة الييض للسود . فإِذًا تقدم الزمر:. بدعوة 
« ديترويت » إلى ما وراء هذه البواعث « الخحلية »أو اللوقونة ل يكن 
عسيرا على لأؤمدين بها أن يصونوا ها تلك الفيرة إلتى استمدتبا من 
النتحوة العومية ليستقيموا مها على النبج الو كممن الغيرة «الإسلامية» 
أو الغيرة الإطية . 
فد نه فن 

وبرى القارى” أن حديث المؤلف عن الأقئيات حديث يشأمب 
عليه الصدق والإتصاف ء ومنه حديثه عن المسامين السود » وم أقلية 
دينية » بين أفلية قومية » من السود الندصرين أو الوئنيين . 

ولعل مرد هذا إلى أن مؤاف هذا الكتاب ‏ القس الأمريى 
الأسود الدكتور أريك لتكولن . من أتباع اللكديسة المنببجية 
هطع إلى تمسر ماف تسيا ل فلو صخيرة إن الكناس 
الغريية » تقوم برسالة مجددة كرسالة الثورة على التقاليد وعلى البدع 
المستحدثة فى وقت وأحد . 


(5 سا ما يقال عن الإسلام © افك 


وقد جناح املف موضعه هذا بين الأقايات المتداخلة إلى الصدق 
فى تصو بر أحوالها وشرح أزمائها وسط أسباب الشكابة من جائيها ؛ 
وهو . فى جتلة آرائه وعواطفه ‏ أقرب إلى نسويغ مواقف الاقليات 
بإزاء السكثرة الغالبة بين الم البيضاء ؛ لأنه برى أن الأقلية من 
مبدثها لا توجد ولا ندوم ولا تتسائد للدفاع عنم حقوقما والعرد على 
مظائها ما ل تكن هناك حقوق ميدرة ومظالم منكرة واتفاق على الشءور 
بالمطر والنذعس من الضم ء مخلقه الحاجة إنى الدضامن حيث لاغنى عنه 
ولا مناص منه ؟ لأنه الوسيلة الوحيدة لفط اليقاء واجتناب الفناء . 


وليس أعلم من هذا للؤلئف بأحوال الأقليات على اشتلافيا » لأنه 
بنتى إلى أ كثر من ( أقلية ) واحدة بين السود والبيض » فضلا عن 
قله القساوسة السود بين زملاثهم الييض » وقلة هؤلاء القساوسة جميعا 
على مذهب الكنيسة ( النبحية ) بين رجال الدين من أتباع السكتاس 
الكيرة ل 

ول#ارىء يدرك من القارنات الكثيرة بين أحوال الأفليات أن 
السود المسادين فى موقف خاص مم الأعريكيين السود والبيض على 
السواء ؛ وأن هذا للوقف قد يعرضهم لاحرج ينهم وبين أتفسهم إذا 
أرادوا (تصحيح الوضم) من الوسرة الاجماعية التىترتيط بأحكام القانون 
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و [اظروف ) السهاسة الشومية 3 سي حوطًا السياسة العانية ' 


فالميود ‏ مثلا ‏ قلة فى الولايات الممسدة ,» لأن عدتهم على أ كبر 
تقدير لا تزيد على خسة ملابين » ولسكنهم لا يشعرون بالخيرة التى 
تشعر بها الأقليات الوطنية إذا اضطرتهم النفرة ينهم و بين للسيحيين 
البيض إلى اجتناب الأندية والجامع المشتركة ومواضم للراحمة الفحوظة 
ف المياة العامة » لأسهم أسماب ثقافة دينية وتربية فسكرية مجمعهم 
معأ عئد الجاحة إلمها و يحتصمون بها فى عرلتهم الختارة أو عولتهم 
الاضطرارية » وكثير ملهم من عنتاط بأبناء الا كثرية اختلاطا 
اتصعب التفرقة فيه ؛ لأنه اختلاط فى المصالم والأعمال . 


أما الأسريى الأسود فلبست له عصمة ثقافية يأوى إلميا إذا 
اضطرته النفرة منه إلى اعتزال الجتمع الأبيض » لأنه عالة فى ثقافته 
العصر به على أولئك الذين يعتزلونه ويدفموته على الرغم منه إلى 
الاعتزال » قبو يتعل هنهم ويدين أسسيانا ينهم ؛ وملاذه من التفسكير 
ومن الآداب الاجتاعية يعود به إلى ممم بدالى فى غير القارة 
الأمريكية » وليس له قوام اجتاعى فى بلاد هذه القارة . 

وهنا تنشأ بين الأقليات سالة خاصة لا تشبه حالة الأقلية المبودية 
ولا حالة الأقلية الزنحية ؛ وهى حالة السود المسامين .: 


بات 


إن هؤلاء السود المسانين يعرفون طم ملاذا #قافيا يعتصمون به 
إذا نفروا من البيثة الاجتاعية البيضاء أو نفرت منهم هذه البيئة » لأنهم 
دون فى جتمع الإسلاى ثقافة روحية تعوضيم عن ثقافة ال كثرية 
الغالية » و يعتمدون على هذا الجتمع لؤبواء اللاحتين إليه من أبناء 
جارتهم الذين يتقيليم الجتمم ولا يرفضيم 5 ترفضهم السكناس 
السيحية ؛ وقد تبين مما سلف .. أن الجمع الإسلاى لا يضيق 
باللاحكين له من نفأبات اجتمع الأمريق الموصومين وبعات العبار 
والرذية ؛ لأن هؤلاء اللايثين لا يليثون أن يشعروا بالتعاطف الصادف 
ينهم وبين إخوانبم من سبقوم إلى الإسلام » فلا يطول بهم الأمد أنه 
يقلعوا عن عادات السوء الى وتتهم فى حيائهم الأولى » و يتوب. 
ال كثرون منهم من رذائل للقامرة والمماقرة ومقارقة الأوزار . 

فإذا استطاع الى الأسود أن يعتصم مجصسعة الإسلاى فاذا يكون. 
موقفه فى هذه الخالة من الجتمع ال “كبر : مجتمع الأمة الأمريكية » أو 
الدولة الأمريكية فى أوسم نطاق ؟ 

لعد كآن زعم الدعرة الإساامية فى الولايات للمحدة ستنيض. 
السود بنخوة القومية والعصبية للاستقلال بعقائدمم وعواطقهم عن, 
الأ كثرية البيض , 


١ 


فيل تمضى الأقلية الإسلامية على هذه اللطة فتعتزل الأمة التى 
تعيش ينها اعتزال الأعداء وترفض الولاء « القانونى » لاوطن الذى 
تنتمى إليه 1 . 

إن هذه ألفطة حرجت كثيرا من زعماء الامين السود ومكدت 
علمهم بعيمة أنكيأنة الوطدية ؛ وأوشّكوا أل#50 يتذرعوا مبذه الهمة 
لكرمائهم من حقوقف للساواة فى ألا نتحابي ووظائف المكومةء قبن 
من حؤلاء الزحماء السامين أناس محمون أبناء دينهم من جرتم الاهام 
مخيانة الوطن ويعتيرون الدعوة أي الإسلام دعوة مفتوحة للبيص 
والسود على السواء ء ولي" لقت لدعو الأن نفع كيرا ف ترمأ 
على استثارة ( العصبية ) الخنسية واعتبارها ثورة على البيض فى الدن 
وف الوطن وق أداب الاجماع . 

وهؤلاء الزعماء الكقاة يتوسلون بتفيير الوجية على هذا التحو 
إلى غاية أخرى أصعب مراما من الأولى . وهى الاعتراف بالإسلام 
عذهيأ من اذاهب الك يلم أثر معيية قف سدور الولايات المحدة ّ ومو 
مطلي كير شير مطلي ألخثرية الديئية ؛ لمن زشاء من السود أو الييض 
أن يدين بالإسلام » فليس فى خصوص القوانين ما عنم أحدا أركل 


اتا 


تحول عن عتقيديه المسيحية إلى العقيد: الإسلامية » ولكن الشكلة 
( الواقمية ) تبدأ حين يتصل الأمر بح من أحكام القانون تتعارض 
فيه القوق وإحراءاث القضاء ؛ ونخاصة مسائل الزواج والمعراث . 


فاذا يكون الحك فى قضية تلجأ فيها زوجة من زوجتين إلى 
الحسكة للطالبة محمتبا فى الميراث ؟ وماذا يكون السك ف قضية. 
يتنازع الخصوم قببا على المسائل الشرعية التى لا تدص عليها قواتيف 
الدول الأوربية أو الأمريكية ؟ . 

عند الاعتراف بالإسلام مذهياً رسميا من مذاهب الدولة مموز 
أن تكون لحذه القضايا جباث نظر مستقلة ممتكم إليها الختلنون , 
وهذه هى الوجية الى يتحه إلها زعماء الدعوة الإسلامية » و يعتيرونيا 
حقا من حقوق اللواطن الأمريك ينبغى أن يبترف ابه الدستور 
والعانون . 

ولامخنى أن القانون الأصريكى يحرم تعدد الزوجات » ويحرم 
المذاهب السيحية التى اعتمدت فى إباحة تعدد الزو جات على تنصوص 
المهد القديم ؛ ومنبا مذهعب اللورمون . . . ولكن الشكلة تزول. 
من ناحيتها القضائية إذا بطل الاحشسكام فيها إلى محا م البلاد وتراضى. 
الارفان على حلبا بينهما أوعلى اختيار الك الذى يفصل فيها ». 
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وأو لم يكن هذا الحسك مفوضا فى وظيفته من جاتب الدولة بالنفثر 
فى هذه الأمور . 

وقد عيدنا من مؤلف السكتاب أنه لا يكشف عن نية صر محة 
في مقاومة الدعوة الإسلامية + ولسكنه صرعح كل. الصسراحة فى بيان 
للواقف الى 'توجب هذه للقاومة أو تدسرها لمن #ريدها . 

ويبدو من بين ال طور أن حو يل الدعوة الإسلامية من حركة 
مقصورة على السود إلى حركة تتح ذراعيها لاسود والبيض من 
الأمريكيين وغير الأمريكيين » فى موضم الاهتام الكبير فى دوائر 
التبشير » لأن البشر الإسلانى من الأمريكيين السود يعاون الدعوة 
إلى الإسلام فى بلاده كلا انميت هذه الدعوة إلى أبناء البلاد جميما 
من قبل للسادين الأسيو بين والإفريقيين » وم اليوم فى أمريكا طليعة 
نأسحة قد يتبعها غدا مدد كير ؛ وأدمى من ذللك إلى أهقام دوائر 
النبثير أن السل الأمريكع الأسود بزاحم البعوث التبشيرية مزامة 
شديدة فى القارة الأفريقية بذ اسقلال شعو مها عن سلطان الدول 
الفريية » وينتظر أن يكون - فى تقدير المبشرين قبل غيرم ‏ أوفر 
نصيبا من النجاح والقبول من إخوائهم السود فى تاك البعوث 
التبثيرية » وأشد ما يكون الاهتام بهذم السألة فى هذه الأيام » فإننا 


حون 


نفتتح الصحف التى تعنى بها عند قلا نكاد نطلع على ميفة منها 
تخاو من أخبار ( ترقية ) للبشرين السود إلى كرامى الأساقفة : 
بل للطارنة » من رجال الكنيستين الكانوئيسكية والبروتستدتية 
اللقيمين بالديار الإفريقية أو الراحلين إلمها من ديار العالى الجديد ؛ 
ويزداد عدد هؤلاء الأساتفة والطارنة كل يوم فى البلاد الى يكثر 
فيها السامون . 


و 


دورالإسلام وسيتتبإلقارة الاش 


للاسلام حصة بارزة ‏ لا تزال ‏ فى كل كعاب حديث يصدر 
من اللطابع الأوربية أو الأص يسكية عن القارة الأفريغية . وقد تنوعت 
'موضوعات هذه الكتب عل الزمن وتنوعت معبا وجية البعث فى 
السائل الإسلامية . 

فى الفترة الأول .دذ ابتداء العنأبة ببذه القارة قبل نحو الستوات 
. المشر كانت الموضوعات كليا ‏ أو كثرها .. متتحهة إلى الأحصاء 
وجقع العاومات العامة عن السكان وموارد الرزق وينابيم الثروة وتقسمات 
مواقم وتستجيل الفلواهر الجنرافية والاستعمارية » وكأتما كان الؤافون 
يفكر ون ف الناحية التي يستفيد منها المسيطرون من الفارج وهميديرون 
حكومات البلاه أو علكون أزبة الحم ووسائل السيطرة 
والاستغلال فيا 

فاها تقررت فى الأذهان فسكرة الاستقلال الوطى أصبحت إرادة 
الإفريقيين بين حا كين وممكومين فى الناحية التى تتحه إليها أنظار 
'للؤلفين » وأصبحت إرادة الأجنى تبما للارادة الوطنية فى تحصيل 


يرث 


المعلومات والتعليق عليبا بعد قيام الحكومات للستقلة وثر كبز السلطان 
فيها على الموامل التفسية والاجباعية التى ترجم إلى أبناء الباحد أونا شم 
ترجم بعد ذلك لمن بحسن فهمها والانتفاع بها من أماب السياسات 
الأحنبية . 

وقد أسفر هذا السويع فى موضوعات التأليف عن وجوتين من. 
وجبات البحث الخصص للسائل الإسلامية » وما : 

أولا : دور الإسلام المتظر فى إقامة نتم الحسك بعد استقلال الأم 
الإفريقية . 

ثانيا : معنى انتشار الإسلام قدا وحديثاً بين اللإقريقيين بأعتباره 
حركة من حركات التاريخ ء والاستطراد من ذلك إلى استطلاع مصير 
هذه الطركة بين دركات النضارة أو اللضارات العصرية . 

وفى أ كثر من بحث هام ميل المؤلفون إلى ترجيح فرص الإسلام 
عل فرص المقائد الأخرى . ديئية كانت أو اجواعية س فى توجيه دفة 
الحم واتخاة الستد اللوافق للا نظلمة الإداربة أو الدستورية التى يمتتارها. 
الإفريقيون حيما توقف الأمس على تقاليد السامين أو قواعد الإسلامسج 
يشمو نبأ هناك . 

فى كتاب إفريقية الاستوائية » وهو كتاب خم فى تعادين تزيد 
صفحاتبما على مائثّة وألف صفحة ‏ يقول الأستاذ جورج كيل عذطه:1»؟ 


حر 


رئيس قسم الجغراقية جامعة أنديانا ‏ « إله من المشكوك فيه أن لكون. 
الأنظمة الغربية القائمة على الشاذ والجد ع ملاتمة لمطالي الثقافة فى بيثئة 
يغلب قبها أن يسكون السبق لما كر لا للسر مم ء والفوز فى المركة 
للحفيف فى العمل لا لالقوى فى الخاق » حيث لا معتى لكامة الفساد 
والرشوة لأن كل خدمة تعطى تتبمها فائدة تؤخذ » ويسود الشك عل 
العموم فى جدوى المطايقة بين النثلم اخلية والنظم النربية » ولا عذاو. 
مكان من فكرة الحيدة بين الكتلتين الغربية والشرقية » إذ يتقدون 
أن الأمة ستعيل أن تح نفسيا إذا هى كانت متعاقة بأخلاق الأمم 
الأخري ولناتبا وعقائدها » ولا يقتصر النفور هنا على كرامة عه 
المنياج الغربى » بل يتعداه إلى وجوب البحث عن منهاج آنخر أوقق 
للعقل الإفريق والظروف الإفريقية » مع تفضيل الإسلام ‏ لتسليمه 
عواطن الضعف الإنسالى وإغضائه عن فوارق الألوان . على المسيحية 
بها تدعو إليه من الدقه وماتشتمل عليه من الكينوتية المعقدة والأعتراف 
بالفوارق اللكثيرة ؛ فضلا عن الارتباط بين وجودها ووجود الطبقات. 
الا كة والعل بأنبا تسكون فى موضعيا سميحة مألوفة كلا تسر يلت 
بسر بالها النضغاض الذى لا بضيق حي يشبه كسوة الشغل ف الصنع, 
وش على هذا تمسر عل التشيث ببعض القم التى احتواها النظام 
الاجماعى القديح بروابطه المائلية وشعائره المتبعة وإجراءاته القضائية: 


اذل 


.وسائر فنونه التى لا يعلى عليها ويكاد الرجل الأييض نقسه ألا يرتقم 
أن أوجيا و 

يقول الؤلف ذللك فى الصفحة ال لم5 ) من ار الثأنى + وللكته 
يقرر فى الصفحة ل( 75 ) من الخلى تفسه كلام ينقض هذا ال كلام 
فى خواه إذ يقول : إنه على تقيض الطالة بالنسبة إلى السيخية بشاهد 
« أن الإسلام كان له أثر ضعيف فى الوطنية اللإقريقية وهو مم ضعه 
'الشديد سلى لا إيجاب فيه ؛ لأن الثال المميز لالحكومة الإسلامية سيا 
.يقول جورج كاربنتر إنما هو مثال السك الشخخمى المطلق مستنداً إلى 
ولاء الجاهير قانما على قواعد الدين » وعلى أطوف والرهبة ؛ وساطان 
الحم المسكرى ؛ ولا ملاءمة بين هذا اكثال و بين ثر كيب النظام 
الإدارى للتشابك وتعدد اللكتايات الفتية الت تتطايها الأعمال المنوعة 
فى الأمم العصرية » إذ ليس فى وسم هذا الثال أن يخلق ولاء للوطن 
برتغم به فوق منازعات العقيدة والأفكار اختلفة » ولا أن مهبيء الحال 
النشأة الزعماء المتتظرين وتعان الأمان للا كفاء من الوظفين » . 

ع اج ا#ه 

ويرد هذا أابحث فى كعاب ضخم آآخر عن شدبة عجزيرة 
:«سيراليون 4 يقم فى أ كثر من سبعماثة صفحة ويقول عؤلفة كريستوقر 
قايف عنرع «عطمم:و00 فى متفرقاته : « إن تعاليم البعوث التدشير به 
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المسيحية على خلاف تعالم الإسلام ‏ تهدم الاستقلال الذائى ى. 
الأفريق وتعطل تصرفه المطبوع» والكل الذى يقترحه بلا يدين معذيزا8 
هو إقامة جامعة خاصة بإفريقية الغربية تسئد قبها وظائف التعايم إلى 
أكربقيين من نصى السكرة ومعهم إفريقيون مسكون من داخل ااقارة 
لتنشئة الطلاب على سليقتبم والابتعاد بهم عن محا كاة المثل الغربية © 
د عد 

أما البحوث التى تعرض لتقسير معنى التشار الاسلام فى القارة. 
الإفريقية باعثباره حمر كة من حركات الأمم فى التاريم العالى فهذه 
أمذلة منلها 2 

برى باتين معنه8 فى سلسلة كتيه » عن أواسط إفريقية أن. 
انتشار الإسلام بين الإفريقيين ‏ إذا روجعت أسبابة جميعا ‏ إنا هو 
نتيحة لا حيد عنها لانتشار حضارة إنسانية ممتازة لم تسكن فى العالم 
حضارة نضارعبا أو تقوى على مقالبتهاء وأن وصول الإسلام إلى القارة 
الإفريقية كان ملازما لوصوله إل القارة الأوربية نفسها وامتداده إلى. 
الأقطار البسيدة من القارة الأسيوبة» وقد كان أمتياز حضارته سبباكافيا 
لسيادته على العام المحمور والعالم الجبول الذى يصل إليه العربى المطبوع. 
على الترسل والسياحة » يمينه على مطاوعة هذه النزْعة أنه اقتبس كل . 
ما يقتبس من أليونان والأمم القديمة من علوم الجنرافية والفلك وزاد. 


١غ‎ 


-علنها حب الكشف الذى سرى إلى حي يع المسابين مع سريآن الشوق 
إلى زيارة مكة ومعاهد اللإسلام الأول . « وبييا كان الأور بيونيعولون 
عل السحر كان أطباء العرب نحرون عمليات الجراحة الصعبة و تحسنون 
ايا تتمام 7 رمن العقاقير ولا تزال طرق المادج عندثم تمأ نستفيف هثه 
الأطباء فى علاج #مض الأمراض إلى هذه الأيام » . 
ومثل هذه الحضارة لا سبيل إلى حصرها فى بعمة محدودة من 
العالم» مع إقدام العربى على احتالل الجهد والحطر ورغبته فى الرحلة 
والارتياد . فانتشار الاسلام إعا هو فى حفيقته انتشار حضارة جديرة 
بالانتشار وهو حركة من حركاتالتوسع «الأمى» تيعثبادواعىالنشاط 
الى تمردها المرقة » وتشحذها العقيدة الت تسود الدنيا » لأنها لاتبائى 
أن تقتحميا ولا تسكترت لقراقها . 
عد د به 
ومن أحدث المؤلقات عن إفريقية تاريخ موجز للقارة ألفة كاتيان 
لما خيرة حينة بالشرق من طريق الدراسة ومن طريق السياحة 
والعاشرة » وعا رولاند أوليقر وجون فاج مهدا وها يتصلان بن حور 
الغتسم الإسلائى ودور التغافل الإسلاى إلى مجاهل القارة الإفريقية : 
فإن الاسا م سللت طرقه إلى ما وراء الصعراء إلا بعد زوال دواته 
التكيرى فى للغرب » ولسكن الشعوب الإفريقية إلى الثمال لم تسكن 


1# 


لتحتاز الصحراء التى لم جاوزها قبل ذللك لولاا دفعة من الخضارة 
يدززها إعان الشيدة . . . « وإن الغترة بين ستى (١0.مر‏ و ..س!٠‏ 
ميلادية ) هى الفترة الى أزدهرت فيها حضارة للاسلام لم نشتمل 
حضارة أخرى على مثل ما اشتملات عليه من رات الفكر والقن 
والعم والسياسة » وهى كذلك فترة عت فنبا دول من أ دبل القأرة 
الإفريقية » أذ قأسك شعوب البرثر بدور تار فى كبير 2 العام الغربى 
والبلاد الأسيوبة القريبة » وقاست من خلفيا إلى جنوب الصعدراء 
مالك من أعظ الدول الى كان للاسلام حداك شأن فى إقامتها » . 

وَكأنما ابتدأت مرحلة الامعداد إلى داخل القارة الإفريقية 
فى تقدير الؤلفين » بعد اتنهاء مرحلة الاستقرار فى تمال إفريقية 
وجدوب أورية ؛ على أثر امحلال الدول الإسلامية القوية فى كلنا 
القارنين . 

+ 8# 

ويتتطى حاك بولن هالع مراحل الاضى فى كتانه عن « دور 
العرب فى إفريقية © ليسأل عن دور الإسلام فى الستقبل القريب بين 
القوى الى مكن أن تحمل فى توجيه القارة » وهى قوة التبشير وقوة 
السياسة الدولية وقو: الوطنية غير الإسلامية . 

ويقول للؤلف وهو صصق فرنسوى يعرف العرهة 
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والاتجليزية ب إن الكنائس تتفاضى عن الإسلام ولا نشد فى مقاومته 
لأنبا لا تنزله متزلة المدو الأول مم ما تحذره من.خطر الشيوعية » وذ 
لم تعقب صميفة الفائيتكان بشىء على البيان الصر مم الذى أعان فيه 
شيخ الأزهر فى مستبل سنة 1جة؟ وجوب شعارية البعثات التبشيرية 
لأنبا أداة من أشطر أدوات الاستعار » ولا يلوح من مسلك الوطنيين 
الإتريقيين غير السامين أن الدول الغربية ااتى كانت تستعمر بلادهم 
ستلق عنم عونا فى السياسة التى قد تتبعيا لمقاومة الإسلام + فال يأتء 
المستقيل ينبأ جديد عن علاقات الوطيين الإفريقيين ببذه القوى 
المتقابلة فبناك دور هام للعرب أو للاسلام فى القارة الإفريقية بحسب له 
حسابه الكبير فى توجيه مستقيلها القريب . 


وهذا جواب معلق على سؤال المؤلف عن الصير ء ولكنه خوج 
محوابه للماق من تردد الشلك والإمبام إلى بعض الوضوح حين يشير 
تلك الإشارة إلى الدور الإسلاى الحتمل ؛ لأن الفريق ال كبرمن 
الباحثين محجمون عن الجواب النافم إِذَا قأبلوا بين العدة الثى استعد. 
بها الإسلام أمس للاينال فى قلب القارة الإفريقية وبين عدت التى. 
قد يستعد بها اليو للثبات والمزيد من التقدم » ولا يبدو على أ كارهم 
أنه ينتظر من القارى* جوابا إلى الإتحاب إذا سألوا عن القوة الكامنة 
فى الساءين : هل هى كقؤ ارسالتبا الخديدة فى القارة الإفريعية ؟ ! 


١: 


"أشي رالاسيلام ق العبادة المسودية 


55 سم كناب ألنه شال قيدر ععلءالة العكطوولة بالغ 
العير به و تسرك مكتية اشرق والخرب بأ كسفورد وحعلت عتو أنه 
مال جليز به : 


بتتطكمم لآ طعاسعز غطا جم مععوعولزئ] ع أبصدوأة] 

وعدوان السكتاب يغرى بهذا السؤال : كيف يكون هذا التأثير 
والميودية سابشة السام 5. 

وقد يتعرض القارىء للسم أيضاً هذا الإغراء ؛ لأن تقدم الببودية 
فى تاريخ الدعوة مخيل إلى السكثيرين أن السابق فى التاريخم أولى بالتأثير 
فا يليه » أو بسبقه إلى الشعائر الى يتشامبان فيها . 

وهذا اطاطر « العرطي 6 هو مصدر تلك « الإشاعة 4 الي 
راجت فى الغرب وكادت أن تثبت عندم #بوب القررات العانية : 
فقال بعضهم : إن الإسلام نسخة مفصدة من المبودية » وزاد !رون 
فقالوا : بل نسخة مشوهة من الميودية والسيحية ! ولم يبرأ من مده 


1١ (‏ سه مايال عن الإسلام ) نكال 


المجلة رجل فى طبقة الد كعور « شو يتزر 6 فى الثقافة والذلق » كان 
من واجبه أن بعصم عقله أمام الإشاعة الراة » وإن كل قول لايستند 
إلى البحث ولا يستند البحث فيه إلى الدليل فيو حديتث من أحاديث 
الإشاءات » إن ل تقل أحاديث الطرافات . 

والبحث الذي كان من الواجب أن ستقصيه « الباحث» المقارن 
بين البهودية والاسلام إنما يقوم على دراسة الموضوع والأمة لا على 
دراسة الرقم التاريخى وحده والوقوف لديه بعيدا من,موضوعه ومن أعله . 

ولا بتر هذا البحث إلا إذا تناول أصالة البهود فيما نقاره من 
العقائد والأخبار » م تدأول السبق عامة ولم يتناوله فى ناحية واحدة من 
نواحيه » وتناول جوهر الدين ول يقدم منه بأسماء العناورين . 

واللبود لبسوا بالأصلاء فيما تدينوا به من العقائد ونقلوه من 
الأخبار ؛ لأنهم لم يعرفوا أ كثر هذه المقائد والأخيار قبل عبد 
عبوديتهم فى بابل » وكل هأ كان مقعوم البائب لليبود فيا بين الغبرين 
فقد كان مفتوم الباب“أيضا لعرب الجزيرتين : جزيرة الدجلة والقرات 
وما يبا من أرجاء اطبرة العربية . 

والسيق إلى البوة عامة لم يثبت للببود » بل ثبت من كتب 
الببود أنفسهم أن أنبياءم الأول تلقوا عل الدين وشمائر العبادة من 
د ملكى صادق » و بلعام وأيوب ويثرون ٠٠-٠.‏ ويثرون سك جاء 
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فى الميد القديم . هو الذى عل موسى عليه السلام عل التبله.م وإقامة 
الشريعة + وهو الذى أمه وأم قومه لصلاة القربان . . . وفى تأريم 
العرب من أخبار الأنبياء ما ليس فى تأرعم البرود » ومنهم صالم وهود 
يوذو الكقل عليهم السلام » وكلسة « النبى » نفسها لم تسكن معروفة 

٠‏ عدد الببود قبل دشولم أرض كنمان ء وإما كانوا يبسمونالبى بالرأئى 
ورحل الرب عل رواية العيد لديم : 

أما اللقارنة فى -جوهر الدين فالمعول فبا على المقارئة بين الفسكرة 
ْ أل توحمبا الديائة فى العقائد أطوهرية : وقى عقينه اله وعقب د 
النبوة وعقيد: اكليف . 

والقارتة بين هذه العقائد فى الدؤنتين الإسلامية والمبودبة غى 
بالإيجاز مقارنة بين « مبوا © والإله الواحدالصمد ربالعالمين ؛ومقارنة 
بين نى التنيم واللموارق وبين نى الغداية والبلاغ الميين ؛ ومقارية 
بين لساب عل سئة اطاباة والاختصاص باطظوة وبين حساب العمل 
والئية واستقلال الإنسان بما كسب ويا أراد . 

ول يعرف النوع الإنساى دينا رقع هذه المقائد إلى سماء من 
التغزيه والرشد والصدق فوقتلك السياء العليا التى ارتفع إلمباالإسلام . 

فإذا كلف الباحث عله أن ينظر إلى السبق التاريخى أظرة 
| الإنصاف فليس لايهودية سبق على الإسلام » وقد يكون السبق على 


١ باغ‎ 


خلاف ذلاك للمسامين على المبود » كلما نظارنا إلى أهل الدين فى الزمنى 
القديم أو فى الزمن للخديث . 

واقد بدأ البيحث على هذا الأساس قنيت الثبوت الذى لا شلكه 
فيه أن البود تمادو من الساين فى لتتبم وأدبهم وحكتبم » وأن. 
المسلنين ل يأخذوامن المبود شيثاً غير تلك « الإسرائيليات » الق, 
تتاقلها الجبلاء وأفلئح المصلحون - أ وكادوا أن يفلحوا - أشيراً ف 
تطبير المقول منبا والرجوع بها إلى الجادة الإسلامية فى نطائرها من 
شعائر الدعوة الجمدية . 


0 تكن للنة العبرية قواعد محو أو بلاغة قبل القرن العاشر 
لأميلاد » وهو الفرن الدى تع فيه ( اراي سمديا جاءون ) ثقافة 
ألعرب عصر ووضع أول كتاب اقواعد العير يه وفوأعد القصاحة فسبأ 5 
وتلاه ( الريائ ردني بن تم اباي ) قألف “كتابه بالميرية مقرونة 
بالعربية » مفسرة بشواهدها وأمثالها . 

ول يكن فى اللنة العبرية فن العر وض فتمل البهود هذا القن من, 
العرب بالأتدلس ومصر ونظموا فلتلهم وفى لغتدا على الأوزانالعربية . 

وكان فيلوفهم موسى ين ميمون ‏ ثميذ فلاسفة للسامين فى. 
المغرب- أول من كتب عندم فى حك ( التوحيد ) واستتنى السامين 


١ 


تقأهقات 1 1نم يبحيبايية :3 1 


عن الأمم الت تنهى التورأة عن التعود بعاداتهم ؟ لأنهم مؤمنونيعبدون 
الإله الأسد ولا يشركون به إلا آآخر . 

وكتاب اليوم يتقدم بالبحث خطوة أخرى فيقابل بين عبادات 
المهود قبل اتصالم بالمسلمين وعباداتهم بعد هذا الاتصال ببضمةأجيال) 
غيتبت ألؤلف أن القدوة بالمسلمين عادت بالبود إلى إحياء السان الى 
هجروها من عباداتهم الأولى وعلتهم سلتاً أخرى لم يعلموها » ومنها 
شمائر ف عي العيادة كشعاتر الوضوء والفسل ونظام الصلاة الجامعة 
وغيرعا من الصاوات . 

ويتقل الؤئف نصوص التلمود التى لم برد فيباذ كر للوضوء! كثر 
من غسل اليدين » ثم ينقلوصايا الأتمة المتأخرين ووصايا الشعراء الذين 
تبعوعم بن القصيد لترغيب الشعب فى هذه النظافة المستحبة » وأشورم 
( مناحي دى أونزان ) الذى قال فى بعض شعره : ( تطهر من رجس 
التاع ووقاتم الليل الحسدية ولا يكن العرب والليبيون والليديون 
١‏ كثر مدلث طوارة وهم يغساون يسم وأرجليم ورعوسيم بألاء وق 
القحر وظبراً وعشية » وكذللك ليلا حين يشعد البرد و يسقط التلج). 

ودا مار الرجعيون من رجال الدين المهود ثورتهم على هذه البدع 
الستحدثة سرث الثوره إلى الشعب فى هذه لأرة تقال الرئيس فنحاس 
لبن مشولم شيخ الطائفة بالإسكتدرية : ( هب الناس من جميع الأتحماء 


١غ‎ 


قائلين : من لا تعمل أقوالكم التى ينقض بعضها بعضا » لأنكم 
تحلون مانشاءون وكرمون بانشاءون » ألست هناك تقاليد أثرت عن 
أسلافنا ومن تقدمونا حرم على الأسرائيل الصلاة وهو محال الجنابة 
حتى ينتسل في الجام أو يتطير فى البحر وينلف نفسه ؟ فسكيضه 
جميزون الصلاة ودخول الكنيس وتلاوة التوراة دون اغتسال ؟ . . . 
إذا كان الدين كذللك فسن ذاهبون لترفم أمرنا إلى القضاء ؟1) . 

والقضاء هنا هو القضاء الاسلاي فى غير الشتئون الملية إلىى, 
يتولاها رئيس الطائفة » ما يدل على اعتبار قضاة الشرع المسامين مرجعاً 
الشعب ورجال الدين فى هذه الأمور . 

وقد سثل موسى بن ميمون كثيراً فى هذا الخلاف فكان يقول. 
إنه لا برى فى كتب السلف الأولين مايوجب غسل الجنابة » ولكنه 
ينتسل يحكر العادة حيث عاش ونشأ فى يلاد الساءين . 

وتخنينا أقوال الأحبار بأقلامهم وألستنهم عن بيان أطوار الرق 
الاماعى واتطفلق الذى سرى إلى عبادات القوم وعادائهم بعد الاقتداء 
أدب الصلاة الطامية عند المسلمين فى الثرب والشرق » فؤلف» 
الكتاب العبرى ينقل عن اربانى الفيلسوف موسى بن ميمون أنه 
فصل علة الوصية التى دعا فها إلى إلفاء صلاة الهمس فى العابد 
الإسرائيلية فقال : 
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( إن الذى دما إلى هذا النظام هو انصراف الشعب إلى النظر 
أمامه أثناء الصلاة » فيتحدث كل منْهم إلى جاره أو تخرج من الصف 
والسكاهن يدم تسبيحاته وتبر يكاته على غير جدوى » إِذْ ليس هناك 
من يستمع إليه » وإذا رأى الشعب الأحداث من المتدامين وغيرم 
بتجاذبون أطراف الحديث » ويبصقون » ويسلكون أثناء الصلاة 
ساوك مس لا يشتركون فيها - يفعل مشلهم ويدخل فى روعبع أن الصلاة 
مقصورة على ماميس به الكأهن ولا سيعوله...). 

ويقول أبن ميمون ىمو ضع آخر : ( وإن الإمام إذا عاد إلى الصللاة 
بصوت مرتفع نرى كل من فرغ من صلاته يستدير ليثرر مع رقيقه 
ويناجيه فى خاصة أمره » وحول وجيه عن الشرق و يبعمق و بتشبه به 
الأحداث فيقءلون فعله » ويظلدون أن ما قاله الامام لا يعتمد عليه أو 
عأيهم ؛ ومن ثم رج جميم الأحداث وث لم يتجزوا وأجبهم و يبطل 
القرض الذى من أجله برتل الامام صلاته . . . وقى الحق لا يصيل 
الجبور فى عمس أبداً بل يصلى الجيع بعد الإمام صلاة واحدة فى قدسية 
وخشوع » وكل من يعرف الصلاة يصلى ممه فى مس والأحداث 
السوعون وبر كفو ل لقيعهم مع الإمام ؛ والشسب كله متسيه إلى اطيكل 
يندز كل ممهم فريضة ويسير الأمر على ماارام وجتنم السكرار 
الطويل ويزول تدئيس اسم اله » وقد شاع بين الأم أن المهود 


١ك‎ 


يبصقون ويترثرون في صلاسيم لوم يشاهدون ذلاك أيئا رأوثم 
يؤدون الصلاة » وهذا هو الصحيمم على الأ كثرء كا أرى »11 5 كرت 
من أسياب ) . 

قال للؤلف : ( ولا كان الميمونى قد نظر إلى الخالة فى السكتيس 
من خلال مرآءٌ السامين وكأن مخثى مما تقوله الشعوب فعد رأى نفسه 
يوعى و يعمل عمله للقضاء على هذه الخالة ) . وكانت خير وسيلة لاقضاء 
علا فى تقديره أن يسك قومه فى صلوائهم الجامعة مسلاك السامين » 
بعد الاقتداء 6 فى فرائض الوضوء والتطير ورعاية أدب امسحد من 
جميع الوجوه . 

ومن اكلام على الوضوء والصلاة يستطرد للؤلف إلى التكلام 
على سائر القرائض وغللى المتائد اروحانية الى لا تدخل فى باب 
الشمائر للسية , 

؟ 

فالأداب الصوفية فى الأغلب الأعم آداب فردية ستقل فما كل 
عابد متصوف بطريقنته في السلوك الدينى أو الدتيوى كأستغلاله قبا مما 
يؤثره من 'وافل المبادة وتقسيرات التصوص والمتهدات الي جوز 
فمبا الاجنباد بالرأى لأهل الاحتباد , فإذا وحجدت الجاعات الصوقية 
فإعا توجد من قبيل الأهوة الى تنتمى إلى أب رؤحى واحدء ويشترك 
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ها التابعون” حميماً فى اتباع الشييع والاقتداء بمسلسكه ومنيج تفكيره 
وتفسيره ؛ وهو على جميع حالاته مميعج اختصاص, يستقل به فرد متبوع 
أو طائفة تابعة ولم يمهد فيه من قبل » ولا نننظر أن يعبد فيه من بعد؛ 
أن يكون منهج سموم يشيم بين ميم الناس شيوع الإمان بالمقائد 
والفرائض الى لا غمل نبا للاجنباد بالرأى والاستقلال بالعبادة . 

فإذا أراد المؤرخ أن يبحث عن سر يان التصوف من أتباع ديانة 
إلى أتباع ديانة أخرى فُإنما سبيله فى هذا البحث أن يتعرف الصوقية 
الممعقلة من تملة إلى نحلة فى سيرخ ع واحد من أعلامها البارزين أو أقوال 
.مفكر وأحد من أعمة الفسكر بين أبنائها الْجتهدين ؛ وربما كان الفسكر 
الددنى الذى يممج فى النسك منيجاً لم يسبقه إليه أسحد من أبناء ملته 
أحظ استقلالا بالرأى من يستدع ذلك للنهج لنفسه من غير سابقة ؛ 
الآن التغلب على العصبية للذهبية والتحيز القوى أحوج إلى الاستقلال 
.من ابتداع رأى لا مقاومة فيه ولا حاحة به إلى التقاب على معارضيه 
أأو متكريه . 

وقد أراد مؤلف هذا السكتاب . عن تأثير الإسلام فى البهودية 
أن تبح أر التصوف الإسلامىق المبودية » فاخعار اذللك سيرة متقدمة 
من سير الأعة الصوفيين الذين لإيسبقوا إلى منبجهم بي نأبناء عقيدنيم» 
بوالذين عرفت لم صلة بالثقافة الإسلامية وأثرت: عنهم أقوال. متقولة 


ون 


عن العربية وم تسكن لما سابقة فى اللغة العبرية » وقد بدأ الؤلف» 
كعابه ببيان الأداب الإسلامية التى دما إلمها الإمام المبودى لمكي 
موسى بن ميمون » م نخص الشعائر التىقررها ابنه إ)راهي من بعده فى 
اأوضوء وى الصلاة الجامعة وفى السحود وألركوع واستقبال القبلت 
والاصطقاف وسط اليدين » واتقل من الثعائر « البدنية » إلى. 
الشمائر الصوفية الروحية شكانت لخلاصة محمثه فبها « أنالنسك الشرق 
نتاج مدرسة إبراهم الميمونى وزميله الخبر راشي الكسيد » وحذوره. 
مستمدة دن البيئة الأسلامية ومتأئرة بالمنصوفة المسأمين » . 
وتساءل : من هو البر إبراهى المسيد ؟ ققال إن كتاب ( كفاية 
العابدين ) لإبراهيي اليموى هو مصدر الأخبار التى نعرفها عن ذللثه 
الناسك اذى يكسيف الغموض سيرته والذى يقول عنه الميموى إنه 
أخوه فى سبيل الله » وما يلفت النغار فى هذا التعريف كثير من. 
العبارات التى نقلت عن الاين وهى الأخوة فيسبيل الله » ونسميةاللّه 
7 ب العللين» وتسمية اللساللك الصوفية بالخالات والقامات »؛ والاقدداء 
بالأمام الغالى فى تعريف المتصوفة كا عرفهم فى كتابه ( التقذ مس ... 
الضلال ) بأنهم هم الذين يسيرون فى طريق الله » وإشارة اليموف إلى 
اطسيد ححيث يقول : <« سيدنا وحبر نأ إبراهيم الحسيد بن ألى أثر بيع 
رم الله وميه » وأشباء ذلاتك من الصِيم الى اقتدسها الحسكي المبودىف 
من أقوال المسامين . 
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ويتخلل وصف الإمام الحق كلام يؤخذ منه أن أناسا من أبناء 
الطريق الإسرائيليين كانوا يأبسون الصوف ويعكقون على الصوامع, 
ويتسمون بالفقراء ؛ لأن الكاتب يفرق بين التصوف الق وبين. 
المدصوفين الأدعياء فيقول : إن التصوف لا يكون بلبس الصوف ولا 
ملازمة الصوامع ولا باتفاذ أزياء النقراء » ولكنه طبارة وزهد 
وإخبات إلى الله . 


ويتبى المؤلف من تلخيص هله التمريقات إلى قوله : 5 فى. 
ادام يتضح التأثير الصوفى أيضا فى تنويه اليموى بالبكاء التعبدى » 
فإن غزارة الدموع علامة يتميز بها الصوفى العى . وقد سعى الزماد. 
الأوائل فى الاسلام بالبكائين » وإن البكاء كا قال الميمونى هوغابة 
فى التبيؤ للصلاة » وبفضله تلق صلاة الصلى قبولا حسنا كا قيل. 
لقيال ؛ قد سعمت صلاتك ؛ قد رأيت دموعلك » . 

ولولا الثورة الصاخبة التى أثارتها شيمة الخود على هذا التجديد 
« الأجبى »6 كأ وصفوه لتعذرت الشواهد التاريخية التى يستدل بها 
على انتفاع اللوود بالقدوة الاسلامية فى كل إصلاح من هذا القببل 
أدخله حكاوم عل أداب ألدءن وشعائر العبادة عند القوم ؛ ولسكاني 
من الممسكن أن يقال إنالأمة اليبودية أخذت بهذا الاصلام على سنة 
الأنبياء الأولين من جاعوا . فى رواية العهد القدم وفى رواية التامو 


نت 


ببعض الوصايا التى أحينبآ الديانة الاسلامية : ولكن هذا الاملاح 
عض بسلام بين القوم فى حيعه» ول ليث سك ترم ومعوم أناس من 
خاذنهم أن قاياوه بالانكار الشديد مقايلتهم للبدع الدخيلة الت تفسد 
المقيدة وتبدل السنن وتخالف أعر الإله الذى نهام عن التعود بعادات 
الم جاء فى التوراة . 


ركان للصلحون مهم يواققونهم على تحريم التعود بعادات الأمم 
وإنتكار البدع التى يدخلبا القلدون للشعوب الأخرى على جوهر 
الدين » ولكتهم يقولون إن عادات المسامين عى عادات الشريمة 
الموسوية فى لبابها وإن بنى إسرائيل مم الذين خالفو! نللك الشريعة 
الموسوية وهحروها ؛ ولا يعقل أن تنبى التورأة عن إعادة الأمة 
الاسرائيلية إلى سنن أنبيائيا جرد طبور هذم السئن فى أمر أخرى 
تقبع من أوامر الإله مالم تتبعه أمة التوراة » ويقول المؤلف تقلا عن 
لمتكي اليمونى : « إن حبرنا يرفض البتة أدعاء محاكاة الأمم أو 
القرّائين ء لأمه لا وجه لتحر م العادات الاسرائيلية القدهة التى اختفت 
من البهودية أثناء التنى ... و إذ! شثنا أن حرم الأمور التى دانت بها 
الم الأخرى فإننا سنضطر إلى التخلى عن كثير من وصايأ التورأة 
كالصلاة والركاة التتين أصبحتا من أركان الاسلام . . . وإذا أدعى 
أحدم أن فى هذا ما يوجب المنم رددنا عليه بأن التعارى أيضا 
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يستقيلون جهة أورشلم فى صلاتهم قايس من أجل هدأ تحرم علينا 
استقبال جبة القدس قى صلاتنا ... وهو رأى الطير الميمون س 
يوجه هذا الرد إلى معارضيه من الأحبار القيمين فى أقطار التصارى » 
وهو نقسه الك فيا يختص بمحا كاة القراثين » قإن اتباع خطام 
لايجوزء ولكن فى البدع الحديثة لافى الأمور التى لما أصوها 
وحذورها فى شريعة إسرائيل 6 . 

ول يتغرد الأحبار للقيبون فى الأقطار للسيحية عمارضة هذا 
الإصلاح بل كان له معارضون متشددون بين كبار أحبار المشرق. 
ونيم هوديا النابى من 1ل النابى بدمشق وهو الخير الذى كان اليمو. 
برد عليه حيت قال : « لست أخكى هذه الأباطيل » فاذا يمكن أن 
يقال عتى ؟ هل أفرطت فى إخافة الجيور من سلطان أحد غير الله ؟ 
هل جرت قى الحم ؟ هل قبلت رن شوة ؟ هل ايتغيت الريح ؟ هل 
أفسمت يأطلا ؟ إنهم لا يستطيعون أن يقرفوى بشىء من هذه النبم > 
الاهم إلا أت فق مثا عل عبادة رب إسرائيل تبارك اسمه بكل كلى. 
ورتحى © وأنق أطي ل الدكيع والستحود ؛ و عثل هذا يتحدثون عني > 
ولا أخفيه » . 

على أن دعوة السكم اليمو لم تابث أن شاعت بين الطوائف 
الببودية بللشرق وللغرب ختى استجاب لها أناس م نأحبار اليبودية > 


فل 


تبتها الأول وهو أرض فلسطين ء ومن سافظ على تقاليده الوروثة فإما 
كان تأويله اذللك أنه يحرى على سنة تغيير الروسم و إبقاء اسم ؛ ويقول 
الؤاف أنه « إذ! كان نساك فلسطين أنفسهم قد أستمروأ يستمسكونٌ 
يصورة ! كفاء الوجة التقليدى » فإن أحبار فرنسا الذين أ كيرو! الخير 
إبراهم اليموى وحم اللقيمون فى مديئة عكا قد أتبموا نلامه » وهو 
ها نقبه من بضعة سطور بقيت لنا فى إحدى صفّحات "كتاب الجنيزة 
جاء فيها أن القيمين اليوم فى عكا حنظيم الله وه الخبر يوسف بن 
الخبر ستانيا والميريهودا والخير معو يل -- هؤلاء بر كمون ويسجدون 
عيل وجوههم وليس جانبا بل على ركهم وجباههم على الأرض-..» . 


# © 4ه 
وفها أوردتاه من هذا الكتاب كقاية لما أردناه من تقديد خرائة 
القائلين بأن الإسلام شعبة من الببودية + أو أن الإسلام مدين لما 
لشعا ترد وأسكاية : 
. الواقم أن المبودية بمد الإسلام قد استفادت من آدابه وشعائره كا 
استفادثت من ثعافته فى عل الاصول وفى تحو اللنة وعروضبا وأوزان 
شعر ه 1 8 
وأما قبل الإسلام فصادر المهودية فى السائل التفق عليبا فى 


١ رةه‎ 


مصادر الإسلام من الديانات التى سبقتهما بين النبرين وعتها أخذ المهود 
عقائدم ألتى لم يعرفوها قبل متفام إلى العراف . 

فإِدَا اختلفت المبودية و الإسلام فالفضل اي سلام فى الارتقاء 
بالعقيدة الاشية الى جعلبها البود مشيخة قبيلة » وق عفيدة النبوة الى 
جعلوها ضر بأ من التتجي + وفى المسثولية الإنسانية الى جعاوها غير بأ 
.مع محاباة العصبية الجبلاء لقير سيب ولا فضيلة . 


عا 


تطوراليت]رالسييابىالإسلاى 


كناب حديث من مطبوعات أواشر عنة #كةا طبعته هيئة فان. 
وسترايد #سععئوملة ورعلا لدراسة العلوم السياسية مطابعيا فى الولايانه 
المتحدة والبلاد الانجليزية » وعنوانه العام ( اللمكومات والسياسة 
بالشرق الأوسط فى القرن العشرين ) وموضوعه البحث فى تطور نظام 
6 فى البلاد الإسلامية التى يطلق عليها أسم الشرق الأوسط مع 
بعض التوسم » وأشبرها مصر وتركيا ولبنان وسورية والعراق والخزيرة. 
العربية وأرآن » ومؤلقه ه . ب . شرألى أستاذ مساعد لتدريس عل. 
التاريخ مجامعة ( جورجتاون ) ولا نعل عنه شيقا غير مأ جأء فى تعريفه 
بقل الناشر ين لسكتابه » ورخلاصته أنه تعل بالجامعة الأسريكية فى بروت. 
وألم دراسته مجامعة شيكاغو وتخرع منها سنة 1944 ثم نال مها 
شبادة ألد كتوراه فى الفلسقة بعد مهس نوات . 

على أن الظاهر من طريقته فى الكتابة عن الموضوعات الإسلامية 
أنه يحرى فيها على نبيج الأ كثرين من المستشرفين » وطر يقتهم الغالبة 
علمهم أنهم لا يزنون الموضوع الواحد بميزان واحد فيا يتملق بالإسلام 
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وبالأمم الإسلامية وفيا يتلق بسير الإسلام وغير السامين ٠»‏ فوم 
ينظرون - أندا .. نظرة جانبية إلى السائل الإسلامية » ولاايعممون النقلر 
على قاعدة واحدة إلى هذه السائل وإلى نظائرها فى البلاد الأوربية 
وبلأسربكية » وعددم ‏ دأنما ‏ أن مسائل الإسلام موسوبة بالغرابة 
واخالنة لما عداها من المسائل العالمية » فيم يتطلبون الشفوذ الغريب 
ابتداء من النظرة الأولى » ولا حسبون أن التمليل العامى ينسم لتقسير 
الإسلاميات وغير الإسلاميات على قاعدة واحدة من تواعد الغيم 
والتحليل » وقد تسر بت طريقتهم هذه فى التالبف إلى عقول قراسم 
وتلاميذم من الشرقيين المسامين وغير السأنين + كلهم ببتدىء 
البدث بالتفرقة بين ما يبحثه من شئون الإسلام وما يبسثه من أمثاطًا 
فى التاريم القديم أو العارخ الحديث من شئون الأمم الشرقية والغربية 
الأخرى » وكليم مخص الإسلام منظار (خاص ) من أول نظرة » 
ولا تحمل ذلك المنظار نقسه حين يتحول بالنظر إلى سوأه ٠‏ 

وأظهر ما يقير ذلك فيا كتبه الؤلف عن تدلور الفنتك الإسلاى 
قدا وحديثا إلى أواسط القرن العشرين » فإنه يجمل الإسلام فى 
تقد عرأته مطائياً بأحد أمر بن مستسميلين : أحدها أن ينص فى عقائذه 
من مبدأ الأمر على أحكام غير دينية تنبع فى نظام االحكومة» فهو إذن 
دين وغير دبن ؛ وعقيذة وشىء مخالف إإءقيذة » وذللك أغرب ما مخطر: 


1١١‏ مايقال عن الإسلام) ا 


على البال بالنسبة إلى الدين خاصة وبالنسبة إلى كل نظام من أنظمة 
الشرائع والدساتير على التعمسم ٠‏ 
٠‏ والأمي الآخر أرل يتنزل الدين الإسلامى بنصوص قواعده 
مصحو ية بنصوص تعدياثتها وتطبيقائها الى تغنى المسامين عن التصرف 
ها على حسب الصالح والضرورات ء فيحصل التمديل والتصرف قبل 
أوان الطاجة إليه » ويصح من ثم أن يقول المؤلف ومن على رأيه إن 
التشريم الحسكوض ف الإسلام غير متححر وغير تخالف لأسن المهودة 
فى غيره من التشر يعات .. ! 

ومثل هذا « التصرفف » أيضا غير مكن » بل غير منشول » فإغا 
المقول دون غيره أن توضم #قواعد الديلية وتوضم الرخصة ى تعدياها 
عل حسب ثروطيا ومناسباتها .. أما أن نزول الدن عصيوص قواعده 
ونصوص #مديلاتها معا فذلاك مالم محصل قط فى شرع دينى ولا فى 
شرع موضوم . 

قال المؤلف فى الصفحة الخادية عشرة بعنوآن الشر يعة : < إذأ 
دققنافى اقول لم جد فى الإسلام نظلرية مسغلة للحكومة » إذ كل 
ما برتبط بالمسكومة والدولة يدخل فى نطاق الديانة » قلا فاصل بين 
الدينيات والدنيو يات » والمسل الذى 'يدين باللّه و برسالة تبيه جمد عضو 
من أعضاء الجاعة الإسلامية محق الانتاء إلى الديانة فقط ع لا محق 


ا 


طلقرابة أو اللئة أو العنصر.. ومرن الوجية السياسة تتم اجباعة 
الإسلامية أو الدولة الإسلامية ؛ بسمات أربع وهى : 

١‏ - أن الله رأسبا والقران ا تنزل على الى دستورها 
الواحيد . 

؟ ‏ وأن كلات الله عى الشرع الوحيد وليس لاججاعة أن نجرى 
لمأ شرعا غيره . 

م أن وظيفة دستور الحسكومة وشكلها وأحكاميا أبدية 
ولا يمكن تغييرها كيقما اختلف الزمان واللسكان . 

ه ‏ أن الناية من المكومة هى إقامة الدين وتنفيذ كلات الله . 

قال : « ويتضح من هذا أن الشريعة سس وهيى حملة الأوامر 
الإلحية ‏ ليست قائونا بللعنى المفيوم من القانون فى العصر الحديث 
ولكنيا قضايا معصومة نر سيم لأسب كام ساوكه فى فى حياته كلها دنا 
وسياسيا ولجياعيا وق 9 وألبعت »> . 

ولس بعدينا في هذا المقام أن نناقفش تصوير المؤلف القيقة 
الأسلام » ولتكنتا تقلئاه حرفه لنسأل : وهل للدستور أو لاقانون على 
الأساس الصحديح فى كل صورة من صوره قاعدج تخالف هذه الفأعدة 
فى جملتها 1 . 

وهل يصل المؤلف ببحثه بوما إلى دستور « وضعى © قوجم بدأ 


١ 


العمل نهقى أمته تميع تفصياا نكوتعدياذنة دفمة واحدة ؟ وهل دسائير 
العالم دستور ل يتم على قواعد ثابتة لاتتخير مهما تتغير بعد وضعهأنصوص, 
المواد والقوانين التفرعة علبها ؟ . 
إن أقدم الأمم الدعقراطية جملا بالحكم التيالى ع الأمة الي يطانية» 
ودستورها فى أساسه قواعد لا تقبل التغيير وإن تغيرث المواد ألتِى ل 
تكتب بتفصيلاتها حت اليوم . ومنعذه القواعد حرية الفرد » وحرية 
الاعتقاد » وحرمة النزل » ومبدأ النيابة » وتقرير الضريبة » ومبداً 
للسثولية الوزارية وميدأ السيادة اليرلانية فى وضع القوانين » ومبداً 
سريان القوانين فى جميم الأوقات واشتراط الموافقة على وقنها أوتمليقيا 
على حسب الطوارىء والغرورات : قهل يكون الدستور الصا 
كذلك ولاغرابة فيه » ثم تكون الغرابة كل الغرابة فى دستور 
الإسلام ؟ 
ودين أيدينا الساعة خبر عن دستور دولة مسري ة بم أن يعال. 
فيه إنه من أخبار آنخر ساعة » لأنه مكتوب على رأس سنة عجة؟ 
ف تقوم يسمى بتقو .م « إيطاليه » وعى دولة عرقت المسم 
« الثيوكر أطي © أو ألدينى » وعرفت حم الوك والأسراء ؛ وعر شه 
الدكتاتورى ؛ وعى تعرف اليوم نقلام خسم الدعقراطى ومن 
أحزابه حزب يسى باطزب المسيحى » وخلاصة نظامها السيامى 6 


3 


سجاء فى الصفحة الأولى من التقوم لسئة 15# < أنه قانم على أسس 
العملد والشاركة السكر بمة فى الدفاع عن العام الخر وتشجيع الدعوة إلى 
الو حدة الأوربية والتعاسش, السفى سس أم العام 5 

وليسمم هذه المبادىء نص واحدمن نصوص الدستور الكدوب 
أو نصوص قوانين المعاماة والعقوبات » فاذًا فى هذا التمريف بأسى 
الحسكم فى هذه الدولة » أو فى الدولة البريطانية ء يتعذر تتله إلى 
التعريف بدلسعور الإإسللام 1 

إننا لا نفير حرفا من لظام المسكوية الإسلامية إذا قلنا على هذا 
اللنوال : 

إن قواعد الخ كلها منصوص علييا فى إيات القرآن المكم . 

إن الإمام يتول الحم بألبيعة . 

إن الإسلام بوجب عل المسامين أن تسكونفيهم أمة تأمربا مروف 
وتنص عن السكر ومنها « أعل الذ كر » الذين يسألون عن أحكام 
الذ كر الحكيم ' 

إن السيادة التشر بعية موزعة بين الإمام وأهل الذ كر و إجاغ 
الأمة ؛ أو ماهو فى حك الإجماع . 


١و‎ 


إن أحكام الشريعة الإسلاميةتنقذ فى كل زمن وى كل مكان > 
ولا يعاق تنفيذها أو يؤجل إلا وقاقا لسيادة التشر يع . 
إن الفرد حر مسؤل . 
إن مصاحة الأمة أساس فى تطبيق الشريعة وقى وضع الأسكام 
التى لم تذاكر بتقصيلاتا وغوارغبا فى إيات السكتاب . 
إن المتمع الإسلاى يسكر احتسكار الثروة و حرم الر شم يثير 
عمل ويقرر من ثروة الأمة كلا حصة للعجزة والخحرومين . 
إن المدود الجنائية لا تعطل أبدا إلا لملة وانحة من علل, 
الشروراث والشيهات . 
إن هذه الضرورات والشهات مرحميا كله إلى حق السيادة 
للطلق ؛ وهو حق الإمام الراعى وأهل الذ كر والرأى المتفق عليه بين 
ضيرة ألرعية . 
فول فى هذا الوصف قيد شعرة من الأراف عن حقيقة الدستور 
الإسالابى : 
وهل هو على هذا الوصف بدعة فى الدساتير التى تصلح للتطبيق. 
عامبا أس الجاعات الإنسأنية ؟ 


و ينتغلم 
إن الستشرفينوتلاميذم » وأصح من ذلك أن « الستغربين » 


3-6 


وأتباعهم من الشرقيين مم الذين يبتدثون بالاستغراب . أصلا ‏ 
فى كل محث من بحوتهم الإسلامية 

وأن هؤلاء لا يكلنون أنفسهم أن يبتدنوا بالبحث فى شتئون 
الإسلام « غير مستشربين © ولا مغركين بين نفارة ونظرة وميزان 
وميزان » ولكنهم لو تتكلفوا ذلك فى كل ما بحثوه لعلدوا أن الفرابة 
هنا حاصلة ولكنها فى طريقئهم وف الجأه عقوم أو نيات تعائرم 
وليس فى الإسلام شىء من الفراية » إلا ما استغربه المستشرقون 
وتلاميذم من الشرقيين ! 


١ 


تاد ى انر البسيلاك 

بعد متابعة السكتب التى تؤلف عن الإسلام فى الغرب خلصت 
1 وسيلة من وسائل الاختبار السريع للنية الحسنة والغهم اسن عند 
مؤلفمبا ؛ وى النظرة العاجلة إلى حمل آرائهم سول مسألة الجهاد فى 
الدين الإسلاى ؛ فإنها هى السألة التى شاعت على السياع بين غير 
السامين قنجموا منها أن شريعة السيف وشريعة الإسلام شيء وأسد ؛ 
وقد يكون ل بعض المذر إذا نظرنا إلى أناس من السامين كأدوا 
حسبون أن انتشار الإسلام بالسيف حقيقة تأر يخية مشر وس معها » وقد 
أشرنا فى مقدمة كتايا عن « عبقرية محمد 4 إلى واحد من هؤلاء 
كان يتحدث عن بطولة النى عليه السلام فَإِدَا هو لا ينبم منها إلا 
أنبا بطولة سيف وقتال » و إن النظرة العابرة إلى البلاد الإسلامية 
لسك لتقرير وقائم التاريخ فى هذه السألة » وخلاصتا : أن أ كثر 
البلاد عدد مسامين هى أقل البلاد غزوات إسلامية » وأن للسامين لم 
تحاريوا قط فى صدر الدعوة إلا مدافعين أو دافمين لمن يصدون الدعوة 
بالوعظة للسنة من ذوى الساطان » وكذيك كانت وقائهم مم 
مشر 3 الجزيرة العر بية 5 كانت وقائمهم مع الفرس والروم ... وقبل 


لول 


غزو فارس بزمن طويل كان كسرى يبعت بموثه فى طلب صاحب 
الدعوة الإسلامية حيا أو ميت ؛ لأنه خاطبه داعي إلى الإسلام 

وعتنم حسن النية فىالسكتابة عن الإسلام بين الغربيين » و مخاصة 
بين الدن بثورون مسوم عل روسامهم الدبنيين وحنيذون ق لصفي رمم 
إلى جانب غيرم من آتباع الديانات الأشرى » فن هؤلاء من يحتهد 
فى ”غير خصومة » ولسكنهم محتاجون ‏ مع حسن ألنية ب إلى حسن 
الفبم والتفاذ إلى حقائق التاري لنصحيم الأقاويل الى شاعت على 
السباع عن قريضة الجباد فى الإسلام » فإن الذين لم محسدوا فهم هذه 
المقائق يحسيون ‏ مخاصين ‏ أن الإسلام يوحب التتال الدائم على 
الس يوجب الصلاة والصيام وسائر الشعاثر الفروضة + ويعدون 
هذه افر يضة بدعة بين الفرائض الدينية أو بين الفرائض الإنسانية 
الى قررتها بدسائير الأخلاق فى أمور العقائد على الإجمال » وحميقة 
الأس أن الأساس الأخلدق الذى قامت عليه فريضة الإياد ‏ فضلا 
عن الأساس اللدينى .. يستقم مع كل أساس سل سكل اعتقاد قوم . 

قاذا تقول شر يمة الأخلاق فى الواجب على الإنسان #وعرضه؟ 
إن الأسلام لا يقول شيا غير الذى يقوله هداة الوطنية والْشَرف حين 
كرون على اأرء أن ينكص عن الجياد فى سبيل وطئه وكرامته 
وعرطه » ويعيبون عليه إن سالم من يقاتلوته فى سبيل حر ينه وحربة 


ب 


بلاده ؛ و لسى باألدين الصا للاعان به دين ينول مرية الضمير عن 
صرتبة الخربة فى الأموطن والعاش . 

من توادر المؤلفين الغربيين الذسن جمعوا بين حسن إلنية وسحسن 
الغيم فى مسألة الجباد توماس كار ليل الحكيم ألا يشوسى اذى لسمية. 
تقاد الغرب بنى السكتاب فهو يللهى زعم الراعمين أن الاسلام 
قد انتشر بالسيف إلى الناية من السخف والنثاثة » ولا برتضى أن. 
تير هذا الزم من أ كاذيب التاريخ + كإنه أضف من أن يحسب. 
من الأكاذيب الى نمتاج إلى تصحميح » وهو أظهر بطلانا من أن 
بطل بالمناقشة » لأن القائل به سواء ومن يقول إن رجلا واحداً حمل, 
سيقه وخرج إلى جميع ختالقيه ليبعث قهم انقوف من سيقة . وحده س 
وإسوقهم كرها إلى اعتقاد ما ينسكرون » فيستقدونه و يثبتون عليه م 
حماون السيف ممه لتخر يف الأخرن ! . 
وأول كتاب حديث قرأنا فيه تفسيراً « سلي » لأخلاق 
السامين التى يستوحونها من دينهم هو هذا الكتاب الذى اخترناه. 
ليكون موضوح مقال اليوم عمايقال فى الاسلام » وعنوانه « دولة 
البا كستان »© أؤلقه ( البروفسور شيروك وليامر ) صاحب الدراسات 
الواسعة فى شكون الشرق الأوسط وشكون اند واليا كستان ؛ فقد 
سبقه كثير.ن من كتاب اللفات الأوربية الأخرى إلى تعايل حركات. 
الاين فى المند مع الدولة البريطانية ومع طوادل الوطنيين هداك *ن. 


+ بأ؟ 


غير المسامين » فكانت شلاصة تعليلاتب» لنللك الطركات جميعاً أنبا 
وليدة التعصب الديتى أو وليدة الروح المدوانية ألتى انفردوا با بين. 
أبتاء وطعبوعو لسكنهو لهذ |الكتاب: (زقعهنا! )!1 علموعططويع). 
يعلل هذه الطركات لأمرة الأولى بين أبناء لغته وعقيدته بأنها وليدة. 
البحث ؛ « لا عن وطن يستطيم فيه للسل أن ينطلق من قيود الستغلين 
وحسب بل حى وليدة الى إلى إقامة لاد تسو فيا آناب الإسلام» 
وتنم فبا ظل الأغنياءلتقراء . و يتبعفها الولاة وصايا العدل الاجماعى. 
0 سدم 7 03 اا 
ها 

ويقول عن « تقاليد » الإسلام :إن هذه التقاليد تشمل مبادىيء.. 
المساواة بين الأروام الإنسانية أمام الله وتقرر أواصر الأشوة اعالمية. 
بين جميم الؤمنين بغير نظر إلى العنصر أو اللون » كا تقرر فريضة 
الدفاع عن الضعيف وحمايتهمن وروز عليه » و إغائهالموزينواخرومين. 
وبذلاطياة نفسسبها في سبيل الصراط للستقي ومعامكمهم سين مهست 
للبلاد الأخرى ل تجملهم حريصين على القلو فى إثبات وجودم 
والتصلب فى إملاء تقاليدم الحرفية أو الوقوف موقف الإحجام, 
والاعتذار» . ْ 

ووصف مأ يشعر نه جور للسابين من أبناء ات أو يقيمونه- 
بداهة من معنى الدولة فقالإنالتفصيلات السياسية ل تشفل أذهانهم :. 


١ 


سين اسك 


على العدل الاجماعى وام ا لرفيق و" تسيب ليت لسعب 
وضروراته » ونحمى الفقير من قسوة المستغلين وتسكفل بإقرار قواعد 
5 تعين على التقدم الاتتصادى ... وإن يكن من الق أن 
:شعور الجاهير منهذه الوسية غلبت عليه البواعث الدينية من الناحية 
الأجتاعية أوفر من نلحيتها الذهبية ... » . 

وأطال اللؤاف السكلام على النظريات السياسية الإسلامية الت 
تقايل ما يسى « بالأيد يواوجى 4 فى أصطلاح المذاهي- الاجماعية 
أو السياسية فقال ما لغُواه : إن نلك النظريات لا تعارض نقظاما من 
الأنقلمة الدستوربة فى الأم الدعقراطية اختلاف هذه الأنظمة 
فى أساليب الإدارة وتوزيم الساطة على طريقة الجهوريات الرئاسية 
.أو النيابية » وأن 23 لا عاك أن يستاثر بالسلطة على أى وجه من 
الوجوة مسدئدا إلى صوص أقرأن . 

وقد يعتبر كلام الؤلف عنعلاقة الدين بالوطن أبلغ رد على ألذءن 
جعلوا الإسلام « مسئولا © عن اعتبار الشاركة + ف المعيذة سيبا من 
اأسياب إقامة الدول ء لأنه لم ينس فى بحو الختلفة أن دعوى إسرائيل 
لم تنم على أساس غيرأساس الشاركة فى المقيدة » وهى - على هذاس 
مومع العطف والتاييد ممن يعلنون شر يعة الدكقراطية و محسهون رعاية 
اللسامين لاعتيارات الدين « تعصباً »© مقصور! عل للسامين , 


با ؟ 


طول صينيلإح الرّين 


الأستاذ « هاملتون جيب © مستشرق ممروف ق البلاد العربية ». 
يكتب فى الأدب والتاريخ وفى الثنئون الاجتاعية المتصلة ,هما و يقسم 
بين زملاثه الستشرقين بسمة الا 'زأن وتعدير التبعة » وأجتناب الساس 
بالشمور ذيا يبحثه من للسائل التى مختلف خا الآر اء ومتزج بالمقائد 
الدينية » وقد عرف فى بلاده وق البلاد العربية باسمه الثاتى أو لقيه 
الشهور « جب » قبل الإنعام عليه برتبة الفروسية أو الرتبة التى تؤعل 
صاحبها للقب من ألقاب التبلاء» وهو لقب السيد أو « السير 6 بأللغة 
الاتجليزية . فأصبعح يذ كر .. بعد اللقب # بأسمه الأول مع اسم أيه 
على حسب التقاليد المرعية عندم فى تسمية أسماب ارتب والأقاب > 
فبو يذ كر إلآن اسم هاماتون حيب » ويكادالذين يقرءون هذا الاسم 
فى الشرق أن يشكل علمهم الأمر فيحسبوء كاتا آخر غير السكاتب 
العروف بهم منذ سئين . ش 

وقد كان الإتعام بالألقاب على الأدباء والفنانين مسرودا فى البلاد. 
الاجليزية فى القرونالماضية ولا سما القرنالثامن عشر وما يليه » فانم 


الفا 


مها على الشعراء وللؤرخين ولأمثلين والمصورين من حميع الطبقات ؛ 
.ولكن نسبة الانمام علمهم تزداد فى السنوات الأخيرة » ويعخاصة 
فى النوات إلى أعقبت ظهور حزب العال » وكان منهم ثلاثة من 
ملز الأقلام العروفين فى الشرق مم : تو ينى للؤرخ » ومعرست موام 
اققصاص ؛ وجيب للستشرق ء وكلهم من طبقة غير الطبقة الت تسعى 
عددهم طبقة الأعيان » أو التبلاء . 


ولاممل للقارنة بين موام وجيب فاموضوعات !اتى يكتبان فيبا ؛ 
'لآأن موضوع أحده! ألشجية وموص وم الآسخر الاستشراق 4 ولكن 
القارية بين بوينى وجيب مما يستدعيه النظر فى كتاية كل منهماً عن 
التاريخ الشرق والاسلاى على اتخصوص » فإن توينى بحسن عرض 
الحواديث و يقصر غاأية التقصر ىق شيم 1 الشخصيات 4 ولا سما 
شعي أنه المملوله والعظمة ع عمن قصورم عن ذللث 4 من أن أ ميان 
.وقومه بئى أمية غلبوا النى عليه السلام فى ميدان السياسة واستخلصوا 
أل من بيت بفى هاشم ومن آل النى أحهمين 6 وم يغهم للوكفب 
رمه مئذ قام بالأمر اتشليقتان : الصديق والفاروق » ومتذ نعى الى 
عليه السلام عن المصبية وعن ورانة الأنبياء » ولا يستطيع أحد يقهم 
طبائع العظية أن ضع مدا عليهالسلام فى ميزانالقدرة العقلية والنفسية 
وبضم أمامه أبا سفيان أو أبناءه ثم حك لمؤلاء بالرجحان فى طبيعة من 


١ 


هذه الطبائع على أىاعتبار » ولكن تقدير « الشخصيات» والمحوادث 
ععا يستوفى حقه فى كتاءة « جيب » فلا ينفلعن الفوارق بين دلائل 
العظمة والبطولة فى قادة التاريخ الاسلاتى ولا يفوته أن برجم بهذه 
الفوارق إلى أسبامها « الواقمية » ألتى تحتوى أسياتا طرفا من الأسباب 
« النفسانية © 1 كشفت عنها دراسات عل النفس الحديث. 

والبطولة مس كا لا يحنى ب تبول عقول الناس فيجمعونها كلما 
فى نوع واحد من الاججاب والتعظلى » ومقتضى الاامجاب والتمظلم عند 
أ كثر الئاس أن يكون البطل فى الذروة من كل اق إنساى معقلم 
ممبوب » فيو مثل فى الششجاعة ومثل فى الكرم ومثل فى الدهاء ومثل 
فى كل ما مماز ‏ التخبة للمتازون ... أما الداقد التارضي قيلبنى أن 
يكون له ميزان أصح وأعدل من هذا لليزان » فلا يلفى التاري إتحابنا 
بالبطولة والأبطال ؛ ولكته جمل هذا الاتحاب حك بأسباب ولا يتركه 
سكا « غيابيا » بتير أسباب وبغير مبالاة بإحضار « البطل » فى مقأم 
الوزن والتعد بر “أو مقام المييز بين بطل وبعال و بين رع من العظمة 
وسائر أنواعبا الى ينتسب إليبا العظاء ء على اختلاف اليادن 
والأعال , 

بل ينبت للتاريخ أن يقسم البطولة إلى أنواع وأقدار ؛ فلس كل 
بطل مخلوقا على مثال أقرانه من الأبطال ؛ ولي سكل بطل قرنا لكل 


ا ؟ 


عظلي موصوف بصفات البطولة ... بل يس كل عم معدودا من, 
الأبطال ؛ لأن العظمة قد تعوزها خاصة البطولة فىالصمم : وهى مخاصة 
الإعان بامثل الأعلى والفداء ومغالية النفس فى هوى من أحوائها الغلاية 
الطاعة » وأعميا وأشيهها هوى الشبوات وهوى « الأنانية » فى حدودها: 
الحصورة الى لا تتمدى صاحببا فى مطاليه وأمانيه : 

وما أعيد نشره للأستاذ هاملتون جيب بعد الانعام عليه كلام له 
عن البطل الإسلاى الكييرصادسالدين الأبو بى بطل الحروب الصايبية 
الذى كثرت المقارية بدنه وبين أبطال هذه الخروبي من قادة الأم. 
الذربية . 

فلاش عند المستشرا قلفكيم فى بطولة صلاحالدين ولا فى عظمة: 
هذه البطولة ولا فى استحقاقه الكبرة أل ذاعت عنه وحوله بين أبناء. 
الغرب والشرق على السواء » ولكنها بطولة تقوم على تمحيص الأعبال. 
والنايات ولا تقوم على الشبرة العامة والصفات الجملة » أو عى بطولة 
من وخ مقشور بأسيانه 5-0 بين اليعاو اعت العسكرية الى حى وده 
جال متسم لأتواع من البطولات الختلفة ء كبطولة القيادة و بطولة. 
التعبئة و بطولة الحركة السريعة و بطولة المجوم أو بطولة الدفاع . 

وصلاسم الدين كان بطلا منتصرأ فى 1 كثر مواقعه وميادينه . 
ولكن بطولته فى القدرة والتعبئة أ "كبر وأبرز من بطولته فى فن القيادم 


تبت 


وتوجيه الميوش فى إبأن المممعة » إنه فى هذا امال لم يكن مستجمعا 
لثقة العسكربين الخترفين من حوله » ول تسكن عخالفتبم إياه بالأمر 
النادر في بعض الظاروف الطرجة و إن تبين يأ بعد أنهم مخطئون وأنه 
كان على صواب . 

والتعبتة الروسية كانت فى مقدمة فنون التعبئة الى أتقنبا بطل 
الاروب الصليبية » فإنهذه التعبئة الروحية كأنت ألزم له من سائرفنون 
التمبئة المسكرية فى جمم القوى وابتعاث القيرة وكبيح عوامل الأثرة 
بين أتباعه ومنافسيه » ولحكن التعبئة العسكرية ّ تكن فى بأمهأ 
أمراً سيرا يستطيعه كل من 'تصدى له من الواهدين النيور بن ٠‏ لآن 
تسيير جيش من م الشرق الأوسط بين العرب والا كراد والترلت 
والرعايا الموالين للعباسيين ومواطنميم للوالين للفاطميين » وتكوين هذا 
اليش من أحتاد تختلف بواعثهم إلى الاشتراك فى الحرب الصليبية 
وعاتلف أوقاتهم الى يستعدون قبا للمشاركة فى كل ميدان وكل مممة 
أو مدافعة تأتى على استعداد أو على .حين غرة ‏ كل أولنك فن من 
فنون التعبثة المسكرية لا يقد رعليه كل قائد ولا يقدم عليه كل فارس » 
وأو كان أعلٍ بالفروسية من صلاح الدين . 

وقد جاء فى ابن الأثير أن ضابطأ من الوصل رأ صلا الدين 
وهو يعان على ركوب فرسه ققال ما معناه : أنظر إلى العواقب با من 


(؟١‏ د هاغال عن الاسلام ) نف 


يعينه عل ركوب فرسه أمير من !ل سلجوق ومن سلالة الأتابك 
زنج !!. 

ولكن هذا الفارس الذى كن بين قواده من هو أخبر منه 
بفنون الفروسية لم يكن فى زمانه "كله من هو أقدر منه على هم القوى 
وتأليف الشعاب واختيار الزمن والوقم الذى يصلح للبجوم أو يصلح 
للدقاع . 

ولق د كان صلاسم الدين حصيقاً ذ كا عليا بطبائم الئاس ؛ ولسكته 
لا بوصف بالمكر والدهاء ولا محسب من دهاة الساسة المدودين 
فى تاريخ الإسللام ؛ وكان وفاؤه بالوعد مضرب امثل فى معسكر الفرجة 
ومسكر الإسلام » ولكنه لولم يكن حسن الظن بالثاس ا تورط 
فى بعض وعوده الى اضطره الواء إلى الحافظة عليها ؟ لأنه كان يألى 
الندر وينتظر من غيره مثل هذا الإباء » فيصدق ظلته فى حين ويب 
ظنوته فى أحيان » ولسكنه كان علك القدرة على تدارك اعخطأ 
بعد وقوعه »+ لفرط إمانه يحقه وحق القضية الى تصدى لا ووقف 
جيوده علمها . 

ومن عادة الناس أن يتقاروا إلى أ كبر أعمال البطل وأدطا على 
القدرة والكفابة فيحسبوا أنبا هى المقصد الذى نحراه من جميع أعماله 
وه الغاية الأولى والأخيرة من جميم جهوده وتدييراته . ولا خلاف 


ريا 


على أن العمل الأكبر الذى تمبدى له صلام الدين وأفلح فى إجازه 
حو صد اليوش الصليبية والتنلب على أمراء الصليبيين وقلاتهم 
فى ميادين ألخرب والياسة ء ولسكته من القطأ أن يقال إنه هو العمل 
الذى توخاه واتصرف إليه بتدييره وسعيةه من بذاءة حيساأيه ؛ فإعا 
كان شاغله الأ كبر قبل كل شاغل عناه أن يدع الدولة الإسلامية 
التصدعة ويقتلم -جذور الفساد والشقاق من دواوينها وسماهد إدارتها ؛ 
وقد كان صلا الدين ( الإدارى ) المديرهو صلام الدين الحق فى رأى 
نفسه ورأى للتعقبين لمساعيه وحواعي أعماله » و تزداد حقه في ال كبار 
والإعجاب كذا لوحف من مساعيه المتتابعة أن أغراض الطموح ومطابع 
النفس لم تسيطر عليه ولم تصرفه عن غايته الشاملة من تدعيم الدولة 
المباسية وتغليب أسياب الألفة بين أجزائها على أسباب التفرقة 
والانقسام » وهو على علو همته واعدداده يكفايته م يطممفى كل مأ كان 
يستطيعه من الساطان ولاتى كل ما كان مسوراً له يقوته المسكرية 
وارونةه لثالية وعلاقاته بأرباب القوة والثراء فى الولابات الأخرى . 

وآية البطولة فى صلاح الدين أنه غلب نفسه كثيراً كا غلب 
أعداءه من الثرىة ولأسلمين » بأنه سح نقسه كثيراً قبل أن يحم 
رعاياه من الطيمين له أو المتمردئ علية . 

وقد كانت هذه النظرة الواقعية إلى كنه العظلمة الى اتصف مها 


اا 


هذا البطل العظلي وليدة الاطلاع الواسم على مصادر أعماله ومصادر 
تاريخ عصره ومصادر الأقوال التى نسبت إلى للتصلين به ممن عأماوه 
فى ميادين سياسته وحرويه » ومن بين هؤلاء من #الفوته فى الدين 
ومن ثم على دينه وعلى مذهبه السنى ولكنهم يتعصبون لأسراء الموصل 
الحنقين عايه » أو على مذهب الشيعة ولكنبم عحضونه الثناء لأن 
غيرتهم الإسلامية غابت على كراهيتهم للرجل الذى قضى على دولة 
الفاطميين . 


و'رى من عراجعة الطرائق التارمنية الت يتبعها الستشرقون:.. 
أن طريقة « جيب6 ف ييز « أنواع البطولة » بين من كتب عنهم 
من قادة المسامين ه المل اطتار لمن ينف البطولة حييث كانت و اننى 
إنصافه على الأسياب والأجمال » وعلى وجوه اليد بين دواعى ألا جاب 
والتمظيم ؛ ويعيته على ذللك أطلاع واسع وقدرة على العم مما يأسخذ به 
وما بدعه ما يطلم علية . 


خا 


سَال التي د ديع 


بعث السيد امسيح فى أرض فاسطين من الشرق الأدنى ؛ ولسكن 
أتباع لسيحية فى القارة الأوربية وف العالم الجديد الذى تشعب منها 
يز يدون على عشرات أمشال عده السيحيين فى أرض فلسطين 
وفى القارة الأسيوءة محملتبا ء وهذه ظاهرة من الظواهر البارزة 
فى عل للقارنة بين الأديان » نبحث فيها فينسكشف لنا سر عظم من 
أسرار الدعوات الدينية والرسالات الروحية » ويكشف لتامعة سر 
عظليم من أسرار المسكة الإلمية فى تقسيم للقادير بين عباد لله » 
وتعلي الأقوياء والضعفاء عظة من المظات التى ينتفع بها من وعأها » 
وقد ينتقم بأ أقوياء هذا الزمن وضعفاوه » وعم يتأملون مواقع العيرة 
فى مقادير التاريخ ألهديث , 
كان إقلي الخليل مر أرض فلسطين أضمف الأقاليم اخاضعة 
لادولة الرومائية التكبرى وفيه - دون غيره فى أملا كبا الواسعة ل 
نشأت الدعوة اروسية ققضت على سلطان للادة الفائمة في صورتها 


حا 


الدميية الى يسميبا التاريخم اسم الدولة الرومأنية على شقا المبوط 
والاتملال سب يقول تعالى فى القرآن لكريم « الله أعلمْ حيث 
مدل رسالته © . 

ونعل من هذه الأبة البينة أن الله جلت حكته - مختار الرسول 
الصالل لدعوته ا يعتعار الامة أو الأعم التى تحتاج إلى الرسالة وتتلقاعا 
عقدار حاجتها إليبأ . 

ولقد كأن قساث الدوله الرومانية أو فسأد اللضارة لس ملا مشه 
بها أرجاء العالم للحمور قبيل عصر لليلاد هو جملة « الدواعى » الى 
دعت إلى الرسالة الروحية ومثد ‏ فشاءت المكة الالحية أن تختار لها 
صلحبها عيسى عليه السلام . 


ولهذا ترجم إلى تاريخ الدعوة السيحية الأولىقترى أنيا انتشرت 
فى كل قطر من أقطار الدولة الرومانية قبل سائر أقطار العالم للعمور 
فشاعت فى أملا كبا شرقا وغربا وكادت أن تلتزم حدودها عند البلاد 
الجاورة لها زهاء أربعة قرون » فل تندشر فى قطر من أقطار ال كاسرة 
الفارسيين 5 انتشرت بين بيزتطة الشرقية ورومة الثر بية ومأ جاورها 
من يلاد القارتين الأوربية والإفريقية » لأن ١فات‏ الطضارة ااتى هللات 
العلم العمور الخاضم لدولة الرومان كانت هى « أساس القتئة الادية »4 


ار 


الى تناسسيا رسالة السيد المسييهم وتصام لعلاجيا : 


وقد تفرق دعاة المسيحية بين بلاد الشرق من سورية إلى وأدئ 
التبرين إلى المتدطا جاء فى بعض أنياء الدعوة الأولى ' فلم تتنشر 
فى قطر من تلك الأقطار ا انتشرت بين بلاد دولة الرومان ؛ لأن 
أقطار اشرق كانت لها آقة غير هذه الآفة » وكانت تنضج إلرسالة 
الى ستأق فى سينها وتستعد الدعوة الدينية الى تتلقاها على حسب 
إلشاحة إلسبا » وقد حاءث ف حيليا القدور بعد دعوة السيد السيح 
ببضعة ثرون ٠‏ ' 

كانت آفة الدولة الرومانية أنها أصيبت فى أسأسها الذى قأمت 
عليه » وهو أساس التشريم . 


وكان نشر يعبا الشهور قد أصيب فى صعيمه فاح به شر ما يأحق 
الشريمة من عوارض الفساد .. وشر مأيلحق شر يعة الأمة من الفساد 
أن تجمد على التصوص والخروف وأن تفقد روم اللمق والانصاف . 
وأن 'نصاب يداء التدليس فيمن يتساطون بأنعها وفيمن تتساط عايهم 
من رعاياها المحسكومين » وأن يصبعح هؤلاء الرعايا المحسكومون ييف 
فريقين متناقضين » فريق يدين بتلك الشريعة ولكنه يجرى فيها 
على سنة الرياء والمداع » وقريق آآخر يستخف بها ولايصدق بصلاحها 


١ 


واستقامة أمرها » فيخلم عنائها ويتحال من ظواهرها ؟آ يتلل من 
بو اطنها » فهو ماتذليم» الذى تعطيه لغتنا العر بية أصم أسمائه بينلنات 
العللم » لأنه منخلم من كل رابطة تربط بينه وبين الئاس أو تر بط 
بينه وبين اله » عار من كل لياس يستر فضام الأخلاق ومحجب 
تقائص العرف والتقايد . 


كانت شير يعة جمود ورياء » ف يكن لا علاج أصاح من علاج 
الرسالة التى تقيم العلاقات بين الناس على لطبلا عل حروق القانون ع 
وتعامهم أن العبادة وجدان وصضير لا حركات جوارح ولا حروف 
كلات » وتطلب من يدي نالناس أن يدين نفسه قبل أن يدين الخاطئين 
واماطتات » بل توسى إلبهم أن الفطيئة الفلاهرة أقرب إلى التوبة 
والغفران من الصلاح الظاهر ومن ورائه الباطل المستور والكذب 
الدفين . 

ولقد كان معباب العالم المبودى فى عصر اليلاد كصاب العام 
الرومانى كله من قبل شر يعته التى أقمي عليها أساسه القديم : جمود على 
النصوص والخروف » وتدليس ف ولاية أمور الدنيا والدين + ورباء 
غالب على من بق منهم مؤمنا بشريعته > وخلاعة مبذلة جور يها 
السكافر منهم بتلك الشر يعة ولا يبالى أن يعلن خلاعته حيث برتبط 
بالدولة أو حيث عرتبط بألدين . 


غم 


وكأن أصلم القوم سس قال السيد السيح -- من يشبه الضريح 
الناخر بطلائه النظيف لمرأي العين + ونحت صفانحه الظاهرة رمة 
بالية يأ كليا الدود . 

إلا أن العام المبودى لم يكن صاحب اليد العلياقى حضارة بإده 
أوفى حضارة زمانه » وإنما كان تبعا للسلطانالغالب الذى طواموطوىي 
غيره من أوطان المالم المعمور بين زواياه + فاوصاءح كله لما أغنى 
شيئا عن أبناء عصره وعن شركائه فى عالهالواسمواقاته الخحيطة بظلواهره 
وخفاياه » فسكان من قضاء المناية الإطية أن يعرض العالم البودى 
عن الدعوة المسيحية غاية الإعراض » وأر5_ يكون عدازه للا أشد 
وأعنف من عداء الغرباء المسلطين عليها » وثولا ذلك الاعراض البالغ 
وذللك العداء المنيف لا تمولت الدعوة بقوتها كلبا » أو يأ كبرقواهاء 
إلى ميدانها الواسم ووجيتها « الإنسانية » الشاملة » من وراء إسرائيل 
.ومن وراء فلسطين . 

و تثم دعوة السيدالمسيح كا تقدم ‏ على الحروف والنصوص ) 
بل قامث لتحربر الشبائر من ريقة الحروف والنصوص »؛ فلعلا حرت 
على اطرادها حين أنتقات برسالتيا من لنتها الأصلية إلى لغات أخرى 
م يتك بها صاحب الرسالة » فلا يوجد اليوم بين أبداء الأمى من 
يقرأ حروفا ونصوصا سمعت من السيد للسيح ء ولكنهم بقرأون 


هما 


خواها ويتلقونها « روحا 4 مهد فيها الجتهد بما يلهمه وحى الرسالة 
الصادق من معنى يثقفض عنه جمود الخروف والتصوص . 
وبعد قرابة العشرين قرنا من دعوة السيد المسيح تمود الميرة من 
جديدبين الأقوباء والضعقاء » وبين ساطان المادة وحاياه » وبين الغرب 
القابض على أزمة الدنيا والشرق الذى أوشلك أن يبل عذلة الغربة 
ف عمر دنيأه , 
إن سلطان الغرب يش بداء « الادة » التى شقيت بها من قبله 
دولة الرومان » وإنه ليشكر على بنى الإنسان حقهم فى الكرامة 
الإنسائية لأنه يفخر علمهم بكر هن الملل والحضارة وكرامة « التقدم 
والارتقاء © وإنه ليتجرد من روح الإنسانية وهو محتسكر مطاهرها 
و يطرح عده حقائقها لبزهو بأشسكالها ؛ وإنه ليحتاج إلى النذير الرادم 
إلى الدواء التاجم » قتأتيه الرسالة فى هذه ألرة أيما كا أتته من 
أضعف صحاباه قبل عشرين قرنا على يد الدعوة المسيحية + فن بلاد 
الشرق التى سلب تحقوق الإنسا نهمل الغرب كيف يرعى تلك اللقوق 
وكيف يدركها جوهرا ولبابا بعد أن قئم منهسافى عتقوان سلطانه 
بالأعراض والفشور . . . . ومن بلاد الشرق يتعل الغرب صاحب 
العاوم أن قوته الباغية مخلق من الضعف قوة تصد الأقوياء » وتقدح 
من الظامة شررا يحرق أو يتير » وتسكشف القارة السوداء لأبنائها بعد 


كما 


أن كانت تكشفبا لمن يتسلل إلها وبوشك أن ينمض عيونبا عن 
تمس النهار . 

إن شالق الذرة يضعف اليو 4 عن السلطان الذى اقتدر عليه 
!ياوه وأجداده عدون داك موث عم واحطامة و ححياه وأسعة 3 وأو م تسكن 
عبرة من عبر الفشسكة الإطية لكان سلاح الذرة أولى بتكي الذرب 
ف الشرقى وسيادع الأقوياء عل الضعفاء من أسلحة القرن الغائر والعرن 
الذى قبله » وعى فى عائي الهديفة الخيامية أضف مى المصا 
فى جانب السيف . 

وليست المبرة من رسألة الشرقاليوم ديانة كتاب منزل أوبشارة 
مسيح موعود ء ولسكتبا ‏ على هذا تقرع الأسماع بأيةٌ من وحى 
95 حين مرج منها 7 الإنساق بالدرس الذى هو محتاج إليه : 
ودين يذ كر الاقوياء أنهم نسوا أن الضميف الناوب إنسان فذ كروا 
ذلك مكرهين يوم بلعو ا بالسلام ء غايته من أأقوة واطيروت 3 شم 
يستميدون يوم بعك ة الإنسائية عل أنفسسهم 5 روا مهذه الثعمة 

للضعفاء ؛ ونه واعن سلبيم إبأ أها فى عصر الدرة والصاروم ! . 


بار 


مأل ذ الرق قالإسلام 


مسألة الرق فى الإسلام موضوع حملة من أقوى الات العصربة 
يتامس عليها الذين لا يتفقوق على شىء فيا عدا هذه الخلات + وم 
الادمون المكرون للا ديان وحداعات المبشر بن الذين كترفون صناعة 
الدعوة إلى هذا الدن أو ذاك , 

وحفق الادون والبشرون لانهم يتحبون إل وجمتين ميمتين 
عند هؤلاء وحؤلاء » « أولاها » نشر الذعوة بين الشبان السامين 
لذن لسمهوور بذعانة الدعوقراطية وحفقوق الإنسان 14 و ممياون ديهم 
قيصدقون ما يقال شم عنه ف مسألة اأرق ولا يعامون أنه الدين الوسحيد 
الذى؛ شرع للا رقاء عه : يسبعه إلسها دي من الأديان 3 أن الخُضارج 
الغربية لم تدرك بعد شأو الإسلام فى إنصافه ليع الأرقاء . 

أما الوجبة الأخرى الى يتف عليبا للاد.ون والمبشرون فى غزو 
القارة الافريقية بالدعاية المذهبية » والتنفير من الإسلام فى هذه المرحلة 
الهامة من مراحل النبضة الافريقية خوقا من إقبال أبداء هذه القارة 


٠ تابور‎ 


على الإسلام قياساً على جاح الإسلام بين الافريقيين فى الأزمنة القريبة 
مع قلة الحوود الى يبذها السامون لنشر ديهم هناك وعفم الحيود الي 
يبذلا البشرون وتعاونبم عليبا حكومات الدول القوية . 

فالماديون والبشرون يحلبدون غابة الجبد لنشر دعواتهم إغراء 
امال والسياسة ووسائل التعلي والتطييب ويعامون أن الإسلام كقيل 
بإحباط مساعمبم إن لم يتداركوه بشو به السمعة بين أبناء القارة الذين 
يماشر ون العرب ويش تركون معهم فى للوطن ومصالل الميشة : 
فيتوسلون إلى تشويه سمعة الإسلام والسفدين بإعادة القول فى مسألة 
النخاسة وتلفيق الأ كاذيب التى تومم الافريقيين التحررين أن العرب. 
السامين قد احتكروا النشاسة قدا وحديئا » وهم أى دعاة للادة 
والتبشير - أول من يع من تارجم النخاسة أنها كانت صناعة شركات 
أورو ببة وأمريكية تعتمذ على سماسرتها من غير العرب للسامين » ولسكنه 
تاريخ مموول عند أيناء الجيل الحاضر ممن تعموا فى مدارس البشرين . 

أما الحقيقة الت تقابل هذه الدعاية » وينبني أن تقايلبا فى ميادينها 
الواسعة » فجى واضحة قريبة الئال» كفيلة بإقناع من يستمع إلبها مساناً 
كان أو غير مس ؛ ولسكنه برىء من دواعى الغرض وسوء النية ». 
ولو امعلا ت أذناه قبل ذلاك بأ كاذيب اللاديين ومترفى صناعة التبشير . 

إن الأديان جميما # قبل الإسلام .. أباحت الرق وألزمت الأرقاء 


قر ؟ 


جلاعة سادكيم ومسخر يهم فى خدمتهم وشدمة ذومهم » وأعديره بعض 
الدعاة قضاء مبرما عاقب به الطخالق من #مصوثهة من للقه ويضاون 
عن سبيله . 

وجاء الإسلام قشرع العتق ولم بشرع ارق 5 فصلنا ذللك 
فى مواضعه ء وقد ندب الاين إلى فك الإسار عن الأسرى لكعله 
غريضة من فرائض السكفير عن ذنوب كثيرة : 0 

5 جب الإسلام قبول الفداء مع اسان ذلك الاسار بثير قداء » 
وفرض محرير الرقاب على من يقتل خخطأ ومن محنث فى ينينه ودن 
يظاهر من زوجه ؛ ومن يؤدى الزكاة قى مصارقيا ومنها ذدية أأرقاب . 

لم بق الإسلام من قيود الرق إلا ما هو باق إلى اليوم باتفاق 
الدول ء وسيبق بعد اليوم إلى أن يشاء الله . 

فالقوانين الدولية اليوم تبي تسخير الأسر ى واعتقاهم إى أن 2 
إلقداء بتبادل الأسرى أو بيذل التعويض الذى تقرضه الدولة النالية ع 
وقد تأخرت دول الحضارة أ كثر من عشرة قرون قبل أن تننظ يينها 
معاملات الحرب على هذا النظام الذى شرعه الإإسلام وأوجبه على 
الدولة الإسلامية وه تتولى صرف ألرّكاة « فى الرقاب © . 

فإذا كانت الدول . غير الإسلامية ‏ لم تعرف الها نظاما تتبمه 


ا 


لإطلاق أسراها من الرق فعى اللسئولة عن هذا التقصير وليس على 
الإسلام أو الدولة الإسلامية ملامة فيه ؛ وقد نعود إلى الواقم من تاريخ 
الحرب بين الدول الإسلامية وغيرها قنط أن هذه الدول الأخرى 
قد تعامت من للسلنين نظام تبادل الأسرى ونحرير الأرقاء منذ 
اشتبسكت الحروب بين حكومات الروم فى أسيا الصغرى وحكومات 
للسامين الق نجاورها . ولو وحدت شريعة الفداء عند حكومات القرن 
السابع للميلاد كا وجدت عند الكومة الإسلامية لتقدم العام كاه فى 
قضية الأسر والرق أ كثر من عشرة كرون . 

ولنسأل أدعياء التحرير فى العصور الحديثة : ماذا محدث فى هذا 
العصر ول يصبح تبادل الأسرى معاملة متفقاً علها بين المتقاتلين ؟ 
مأذا قصنم كل دولة بأسراها فى ميادين القتال ؟ هل تمقييم من العمل ؟ 
هل تعامل أعداءها المأسورين معاملة للواطنين أماب الطقرق ؟ هل 
تطلقيم وتبق حنودها المأسورين عند أعدائها ؟ هل تصنم بهم صنيعاً 
أ كرم من صئع الإسلام يوم أوجب على المسامين أن 4 أ بالقسريم 
أو يقباوا القداء والمتق أو يوجيوه فى مقام التسكفير والإحسان ؟ 

إن صنيع الإسلام الذى أوجبه.قبل أربعة عشر قرنا هوغاية 
مأ تستطيعه دول الحضارة اليوم فى إنصاف أسراها وأسرى أعدائها : 


كذ 


فأما أن يكون طا صنيم أ كرم منه فلا ندرى كيف يكون ؛ ولا كيفه 
يأف لنظام من الدظل الدولية أن يستقر عليه . 

على أن دول الحضارة ل تدر لشفضيلة الدين الإسلاى فى شر يعات 
الرق بغير استثناء دولة عنها فى أحدث نشر يعاتبا الإسانية 5 نسسسيا . 

فالإسلام قد أنصف الأرقاء ايتداء يغير اضطرار إلى الإنصاف 
اثقاء ثثورة سياسية أو منازعة اقتصادءة أو أزمة من أزمات اروب 
والاستعداد بالسلام . 

إن أول خطوة من خطوات الخحضارة اللديثة إلى تحرير الأرقاء 
جات عيبل مر المزاع بشن أصماب المثامات الكيرى ق بلا تفق 
الأجور الوافرة على الصناع وبين أحاب هذه الصناءات حيث تدار 
بأدى الأرقاء ولا تنفق عايها أجور . فإن أصعاب الأموال والصناع 
مما حاربوا الرق ليحاربوا هذه المناقسةء واستجابوا إداعى التئعة قبل 
أن ستحيبوا لداعى الكرامة الإنسائية . 

م جاءت أنلمطوة الثأنية يوم أحتاجث الدول إلى العبيد لتجنيدهم 
أو لصنع السللاح فى غيبة الحددئ »2 نغطيت ودهم انيم حقوق 
الأنتهاب والتصويث . 

وجاءت اخطلوة أخرى بعد هذه أنقطوة يوم أصبيمت للعييد 
أصوات يتنافس عليها المرشحون . 


كد 


وجاءت بعدها آخر الططى يوم نيضت القارة الافريقية نيضما 
وتحررت شعويها من سادتها ؛ وخاف أولثك السادة أن يستال السود 
إلى معسكر أعدائهم فى سياق التنافس على التحرير واجتذاب قلوب 
للستضيتين إلى هذا القريق أو ذاك الثريى , 

قاها وصلت الطضارة الأوربية إلى هذا اللدى بمد طول التبثر 
واغال لم تكن قضية الرق عندها قضية سماحة وإتصاف ولسكتا 
كانت ولا تزال بت قضية مساومة واضطرار » وخيلة من حول 
السياسة والإدارة » وخطة من شطط التأجير والاستغلال . 

والفارق ال كبر فى مسألة الرق من جانب الواقم التا ريخ 
هو ذلك الفارق الذى محصيه الأرقام بالمساب بين عدد الأرقاء 
فى البلاد الإسلامية وعددم فى البلاد الغربية حيث يعبشون اليوم بين 
الأمريكتين » فإن الأرقاء من الزنوج ل بزيدوا فى البلاد الإسلامية 
بعد ثلاثة عشر قرناً ‏ على ثلاثة ملابين أو تو هذا المدد القليل 
بالقياس إلى سعة البلاد وطول الزمن واقتراب الكان » ولكن عذد 
السود فى الأمريكتين قد يبلغ المشرين مليوتا » ولما بمض على قيام 
الحم « الأييض » هناك أ كثر من ثلاثة قرون . 

وأبعد من هذا الفارق فى العدد فارق العاملة الى لقمبا الأرقاء 
فى البلاد الاسلامية وللعاملة التى ليها إشوانهم فى الأمريكتين > 


١ ) بايقال عن الإسلام‎ - ١*( 


فلا وحه للمقارنة بين المساواة فى النسب والمصاهرة وحقوق الدم والمال 
وبين حرم المسا كنة والمصاهرة واستباحة الدم أنتقاما من الأسود 
الذى برفم عذه واس بننة وبين سادتة « البيض »© . . . ! 

إن مسألة الرق تصلحم للدعاية الواسعة بين الناشثة الاسلامية 
والأمم الافريقية التى ##تحرر من قيودها وتتامسس سبيلها إلى عقيدة 
مثلى وبحضارة تصلم لا ونخاطيها بما يقنعها » ولكتها دعابة للاسلام 
وليست بالدعاية التى تحارب بها الاسلام . . . فإذا انمكسات الآنة 
وذهب بها ماسرة المادية والتبشير مذهب الل الشعواء على الاسلام » 
عسيع ومشبد من المسافين » فن ذا يلام على ذلك غير أولتك 
المسامين ؟ 


١5 


العوة الإسلاتا عله رفاع ف التم عدي 


فى مو مائة سئة وصلت الدعوة الإسلامية من مكة إلى حدود 
المند والصين شرا و إلى شواطىء البحر الأطلسى غريأ » ودخل 
فى الإسلام معظظٍ القاطئين بين هذن الطر فين . 

وفى أقل من -هسين سنة شاع الإسلام بين أبناء القارة الإفريقية 
الذين انصلو! بالبلاد الإسلامية ؛ وحاء الاستمار الأورى فى القرن 
التاسم عشر للميلاد فوجد الإسلام منتشرا » ولا يزال ينتشرء بين 
سؤلاء الأقرية بقيين » وحاول المبشرون الؤيدون بقوة الاستعار وأموال 
المكومات والجساعات الديئية أن يدركوه هَل يستطيعوا بعد 
عأثة ولخسين سنة » أن يقنموا بدمارتهم القويه القنية عثر المدد الذى 
دان باللإسادم بغير دعاية منتظية ولا إغراء . 

قدا كان الطاهلون بالإسلام يتللون لانتشاره فى صدر الدعوة 
بقوة السيف » ومى شرافة تبطلها نظرة سر يعة إلى خريطة السكرة 
الأرضية ٠‏ فيعم الناظر إلبا أن القطر الذى فمحه السلمون بالسيف 
وهو الاتدذلى ‏ ليس فيه مس , وأن ثلائمائة مليون مسل :#يمون 


مقذ 


اليوم بين الصين والمند وأندونيسيا » حيث ل يباغ الفعح الإسلاى إلى 
أبعد من الأطراف . 

وحديئا يتعال المبشرؤن لإخفافيم ومجساسم الإسلام بإباحة تعدد 
الزوجات » ويقولون إن الافريق يقبل الإسلام لأنه وبيح له أن يزوج 
و يتسرى بماشاء من النساء ء و إن التبشير ينبام عن ذلك فيعرضون 
عنه + وعى شرافة “أشرى- تبطاها التحربة 5 أيطلت خرافة نشر 
الإسلام يالسيف » لأن الإسلام محرم الجر وهى أيسر منالا من تعدد 
الزوجات : ولا يصدم ذلك عنه » وقد تنيسر لخر لكل إفريق. 
عريدها ولا يتيسر له أن يعدد الزوسجات والسرارى كا تريداء وريا 
جاز أن يقال إن الأفريق مهجر للبشرين د أستجابه م إن أداد 
تعديد الزوجات قنعوه » ولسكنه لا يعلم من أول كلة يسمعها متهم أنهم. 
عنمون تعدد الزوجات ولا يستحيهم كل أفريق وهو أعزب أ يت هسم 
إذا شاء اقزواج بأ كثر من واحدة -. دفعة واحدة ب !1 إن صيم 
ما أدعوه . 

واليوع لا يسمم هذا التعالى عسألة الزواج المتمهد أو الزواج للقيد ». 
فإن ذاكرت من مين إلى حين فإها بذ كرها البشرون للاعتذار عن. 
إخفاقرم إلى أجاب التبرعات ولسكنهم يماءون أنباعذر واهنفيبحثوزعن. 
عذرغيره يرددونه اليوم » وقدبرون أنه أوفق للأحوال الحديئة فىالارة. 


ك5؟ 


الأنريقية وأقرب إلى الصدق وإلى التصديق ؛ وذللك هو عذر العصبية 
القومية بين السود والبيض أو بين الإفريقيين عامة والأوربيين من 
للستعمرين وللبشرين . ش 

قرأنا فى أ كثر من كتاب من "كتب المبشر بن هذه التملة الى 
يتعللون . با لإخفاقبم وتماءمالدعوةالإسلامية » وعى تملة كانوا يكتمونبا 
من قبل لأن إعلانها باق تبعة القشل على الاستعار وهو ألم فى فى البلاد 
لا ينوي أن يتخل عن شير بن الأرش وسل | إليه» كاسنا أضطر 
للستسيرون إلى الجلاء عن الديار الآفر يقية أصبعم المبشرون فى حل من 
إلقاء التبعة عليه » وأصيعح الكثيرون منهم يثادون محرية الشعوب 
الافريقية و يسكرون التفرقة فى القوق بين الأجناس والألوان . 

ؤس لبشرون أنهم بي من جنى الستسري » فاحل 
الاستمار تبعته وهو متصر ف عن الديار أو على نية الانصراف فاذا 
صقم المبشرون بعبمة التيشير ؟ هل يتخلون عنها و يعولوزعلى نيةالبلاء 
فى آثار الستعمرين ؟ وهل يبقون ثم يطمعون من أحاب التبرعات 
عوالاة الدد وألموئة يمد العم بهذا الحاجر القاتم بين الاوربيين 
والافريقيين ء وبعد العم بأنه حاجز متين يزداد قوة ومنعة فى إبأن 
حركات الاستقلال ونبضات الكرية والعصبية » ودعوات الم 
النيقظة من الم مين الافريقيين وغير الافريقيين ؟ . 


بيه 


إن القوم قد حسبوا للأمس حابه على ما نقهم من كتاباتهم 
التأخرة عن خطر الإسلام فى سواحل أفريقية الشرقية وما جاورها من 
الاقالم الى ارت عل الادريوت أ تتحدز للثورة عاميم ٠ ١‏ ومر, 
حساب هذا الأس عندهم أنهم يديرون تدبيرهم للتعو يل ٍّ للاميدثم 
الافريقين فى تبشير إخوائهم الذين بقوأ على دياتهم » 5 يعوثون على, 
عؤلاء التلاميذ فى تبشير إخوائهم الذين دانوا بالاسلام من زمن بعيد 
أو قريب . 

فليست حركة التبشيراليوم تنافسا بينالمبشر بن والإسلام لسكسبه 
القبائل الافريقية ولكنبا حل من الببشير د عل الاسلام لغؤوته فى عقر 
داره » واستعانة على هذه الغزوة عحترفى التبشير الأفريقيين تلاميذ 
البشربن الأوربيين ؛ واف ؛ بين بن الاستمار والوطئية الافريقية من, 
طريق مافوف منخخحارية الإسلامثارة بدعوة الوطنية وتأرة بدعوة الدين. 

هذه الاطة تتبع فى أفريقية الشرقية . . بع فى الملا الأسيوبة 
التى تمكن التبشير من اجتذاب قريق ملها 7 ٠‏ فسبيله منذ آليوم. 
أن مجند الافريقيين والأسيو بين لاحملة على الاسلام فى كلتا القارتين 
ويتوخى هذه ألفطة بعينها كل من بجددون الدعاة نتحو يل المسامين عن, 
دينهم وإقتاعهم بدعو ة الأديان الأخر ى أو بدعوة المادية والإلتاد > 
فإنهم يستترون لم يدفعون أمامهم تلاميدم الافريقيين والأسيويين > 


بغري ؟ 


ويعقدونبا مخالفة شفيةببئ الاستمار من بعيد ؛ و بين القومية الافريقية 
أو الأسيوية من قريب . 

إن هذه « التعبئة 6 الجديدة توافق اروف الأحوال ا يقال 
وتتدارك الأزمة التىوقم فيها الاستمار ب«دالصدمات التى لقهاوياقاها 
تياعا من شعوب القارتينف » فيو . ببذه التميئة ‏ محاول أن ينقل 
السألاسم من بده إلى ند الوطى الافريق والوطنى الأسيوى ولدس له 
من عدو محاربه ببذه اليد أو بتلاك غير الإسلام . 

ولا يبالى خصوم الإسلام أن يتحالفوا عليه و يتهادنوا فما يضم 
إلى مين » مع تلاك العداوة اللدودالتي تفرق ينهم فىغير هذا الميدان» 
لأنهم يعلون أن خطر الإسلام باق لا ينقضى يأنقضاء هذه الأيام 
وينظرون إل أخطار الأعداء الأخرين فيشعرون يضعفها إلى جانيب 
الخطر الإسلاى للقيم » أو يشعرون بقوتها ولكنهم يعتقدون أنها 
عارض زائل يفرغون منه يفمل الزمن + أو يرجعون إلى محاربته على 
مول بعد العجلاله وامملاله أو دشوله فى دور الاممحلال والاحلال , 

ولتعتير بالخطرالصبيوق » وموقف اللمستعمرين والميشر بنمنه حيال 
إسرائيل ء فإن عداوة القوم لبنى اسرائيل أشد من عداوتبم المسفدين 
من قدي الزمن» ولسكنهم يعأمون أن قوة إسرائيلخطر مأمون الجانب 


ذا 


وَيتُعْلبون عليه كلا جاوز حذه و يتحالنون بعه كلا احتاجت إسرائيل 


أما الإسلام ققوته أخطر من ذلك وأبق على الزمن وبوشاك أن 
تزداد خطرا مع اليقظة والتقدم . وأن بزداد الاستمار ضعفا مم التخاذل 
بين حكوماته وشعوبه » فلا تحصالف معه على غرض من الأغراض 
المتبادلة بين الفريقين ؛ وقد يكون خطر لمادة والالماد عل لأبشربن 
أكبر وأعنف من خطر الدين الإسلاتى لأنه دين إعان بلله وائقي 
الروحية على أبة حال . ولكن خطر للادية والاطاد حركة مولية 
لا تعيش ولا عتد بها العمر . إذا عاشت . 5 عند بالإسلام . 

ولقد علمنا من المسامين - آسفين ‏ أننا 0 نسكتريث ؤمنأ من 
الأز مان قط بتنظلى دعوات التبشير لنشر العقيدة الإسلامية » فلتمل 
الأن أن السألة قد جاوزت أن تنكون إهالا انشر الدين وصارت إلى 
ماهو أسوأ وأدهى : الآن هى مسألة الاهال فى الدفاح والتسليم بالمزعة 
فى إبان فرصة الدفاع » وقد تذهب هذه الفرصة ولا تعود . 


> + + 


قو ]العا هلالعتصرق ول التي روا لاستهار 


أشرنا فى لقال السابق إلى قو العامل العنصرى فى تعويق دعوة 
التبشير وتبديد سلطان الاستمار بالقارة الإفريقية » وعنيدا هذا العامل 
أن مسألة اختلاف اللون تتتبر حاثلا منيعا بين الإفريقيين السود 
وقبول دعوات البشرين وحكومات الستعمرينالبيض» لأنهم يقرنون 
بين مظالم الرجل الأبيض وبين كل دعوة ديفية يسمعونها من قيله . 
وقد كأن هذا الطائل ل مائة سنة ء ولكن المبشرين 
والستعمرين لم محفلوا به يومئذ 5 حقاوا به اليوم بعد سريآن حقوق 
قري لي ب رتالف جين ملكتا اك لقوق لأ 
كانوا أسماب السلطان قبل'مائة سنة فى أنظمة الحسكم والتمليم وكان 
فى وسع القوة والمال أن ترما الرعايا علىما تريدان وكأن الرعايا أأتفسهم 
على يأس من الخلاص القريب ومقاومة ساطان القو: وامال : 


أما اليوم فالبابمفتوح أمام الرعايا للشتتاين » وليسعناك ماعنمهم 
لأن يعرضوا عن دعوات التبشير والاستمار » وأن يقباوا على الطرف 
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الأخر ذا شاعوا » وهو قالم يتمثل لم فى الدين الإسلا ثم فى الذاهب. 
الأجماعية الت محذرها الدشرون والمستعمرون . 

ول تمض أيام على كتابة لقال السابقفى نجلة«منبر الإسلام» حتى. 
وصل البريد الأجبى ‏ الأمريكى والأوروى . حافلا بالأخبار الهامة 
عن فمل هذا العامل العنصرى فى كل بلد يقيم فيه عذد كبير من 
السود والبيض . 

قالت « نيوزويك »© : أزدسمت على المدرج الدولى السكبير 
فى شيكاغو - ذات يوم من الأسبوع الماضى - جموع السود الشبان. 
يلبسون ال كسية السود والقمصان البيض والقلائد الذعية » وممهم, 
جموع الشابات ‏ أخواثالله ‏ يابسن ال كسية البيضاء وبحيون ميا 
ذ كرى انقضاء ثلاثين سنة على حركة «وجود الإسلام المفقود بأمريكا 
الثمالية » وعى حركة يقودها زعيم تار يسمى ( إيليا حمد ) ولعابة 
أشهر حركة من حركات السود المبفضين للبيض » و إن كان التابدون 
لهالا يمثلون غير جزء قليل من عدد الزلوج بأمريكا الشمالية » وهر 
لا يكتمون مساعيهم السياسية ولكلهم يسترونها وراء ستار شفافمن, 
الدعوة الدينية ٠‏ . . و يتجندون عادة من الطوائف غير المتعامة ومن, 
اللضطدين الغحرومين . . وقد زعم إيليا عمد أن أتباعه يبلغون. 
مائتين وخمسين ألفا من الرجال والنساء ولسكن العدد الأصح ب في 
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يبدو لا بزيد على سين ألفا . . . وقد اجتهد لاسو الا كسية السود 
فى إقصاء الخبرين البيض ومراسلى التايفزبون لأنها ألرة الأولى التى 
سمح فيها بدخول البيض إلى هذه الجتمعات + وكان على الدصة عل 
مكتوب عليه : 3 لا إله إلا الله مد وسول الله © وأحاطت مكان. 
الاجماع أعلام "كسب عليها :لا بد لنا من نصيب فى الأرض » . . 
ودلا بد لنامن وظائف وأعمال © . 


وقد حضر الاجتاع سبعة لاف رجل وامرأة من لخهسة عشر 
ألغا كأن ينتظر حضورم ؛ وأفسيح الجاني الأيمن للنساء قل جلس 
اارجال فى غير الجاتب الشمال . 


وكان من برناممج الاجماع إحياء ذ كرى السيد فرج عمد الذى, 
بدين له السيد ايليا مد بالزعامة » وقد بض بدعوة إسلامية سوداء 
سنة +19 ثم اختى منذ سنئة ٠و١‏ ول يعرف له مكان . . . وكان. 
اسم أيليا الذى سحل يبدفتر المواليد < ايليا “ول 4 وكأن أعن قلس مرخ 
من الطائفة اللمعمدائية اتتقل أخيرا إلى مديئة « ديترويت » وتسمى. 
باه الإسلامى من ذلاكالخين . ونحسبه إذا رأيته ناسكامتبجدا يفرض. 
عل أتباعه اجتناب لخر والتدخين واغّدرات و إقامة الصاوات مس 
مرات كل نوم ء» وهى آداب توافق أحكام الإسلام التارمخية وإن. 


وك 


-غالفتها فى القييز بين الأجناس » و بين السود والبيض الذين يمون 
:فى لغة ايليا الارية بالثمابين ذوات القدمين  .‏ 


ذوكان زعماء الأجماع قدأبلفوا لاخر بنأن الاجماع كلفهم سيعائة 
.وخمسين ريالا » وأن الرجل الأبيض يطالبهم بألقين وحسيائة ريال 
استولى علمها ساعة الاتفاق على تأجير لالدرج . قال زعم منهم : إنهم 
يتبموننا ينشر تعالم المداوة والبتضاء » وهو منهم تدبير كتدابير 
ب(الشيطان) . وقد تولى الرجل الأبيض الحم سئة لاف سنة وحن 
هنا فى آنخر الدنيا تتادى بالنصيب الذى كآن لارجل الأبيض فى ولاية 
الأحكام ؛ وعليتا أن نستقل بأنفسنا ولكن ئيس من الضرورى أن 
تتعدل من سولتا . + أنتغى الاجماح بوقوف الخاضر بن للصلاة 


مستقيلين الكهبة » . 
هذا مأ كتبته اشن الأمريكية . 


وقد ورد اتخير فى مجلة « اليكو نودت © الا جليزبة .. وفي من 
أم يجلات العام مكدوبا بعنوان « جهاد ازنوج » وزادت على 
ماجاء فى اغلة الأمريكية أن هؤلاء السود يتحدثون ينهم فى إنشاء 
جمهوريه مستقلة مم بعض ولايات الجنوب » ونستيد الخركة قوتبا 
من إقامة أعضائها فى البلاد للركزية مثل شيسكاغو ونيويورك 


تان 


وديترويت وملوا ى حيث تق الطبقة الزيجية الوسطى الى تنببت 
لمقوقها فى الزمن المديث » وتزيد ألغلة الإتجليزية تقديرها لدم 
فتباغ به مالة ألف ثم تقول : «إنهم حرمون أثفر والتدخين ويفرضون 
العدريب الرياضى على الشبان من الثامنة عشرة إلى الثلاثين » مؤكدين 
فريضة التملى . . . و يقول العارفون مهم إن شر يعة العداوة والبفضاء. 
التى يبشرون بها لا مختاف عن شريمة « الكوطلكس كلان »6 
التى أخذ اسمها من صوت البندقية عنا 'طلاقها » ولا عن جماعة 
« الى البيض »© وفشون أن يكون - تعصبهم للرجل الأسود ممطلا 
الحقوق الدستوربة التق يراد بها نحسين أحوال الزنوج السياسية 
والاجتاعية والاقتصادية ... وسيظير غذا هل ثم خطر على الجنس 
الأسود أو دعامة من دعامات تقدمة عند تنازع الزعماء على الرئاسة بعد 
وفأة السيد تمد وهو الآن فى الرابعة والستين » , 

وقد نشرت أخبار هذه اطركة فى صف أخرى لا يزيد ما أحتوته 
على أخبار هاتين الجلتين » ولسكننا نفهم الكفابة من صيغة هذه. 
الأخبار كا روتها كلتا الصحيةة 

وبق أن ع : 

() أن الدعوة الإسلامية بين السود الأمريكيين منتحة 
ألأبى أب » شأنهم فى ذلك شأن السود الإفريقيين 


(؟) أن الإسلام يستطيع أن يعتمد على العامل المنصرى الذى 
ممتال هيئات التبشير الأن على استخدامه بتدريمبا للقساوسة السود 
على دعوة إخوائبم السين وإخوانهم الوثفيين . 

(©) أن النية متتحمة إلى اتتحال العاذير « القاتونية » للقضاء على 
اعذه الركة بأسم الأمن والسلام » وحجة للسئولين فى ذللك أنهم 
حرموا جماعات البيض الى نستخدم السلاح فى غتاربة خصوميا » 
غلا تفرقة إذن - عندم ل بين معاملة الجنس الأسود والجنس 
الأبيض . 

(4) نعل من تناقض الجلتين أن أسماب هذه الحركة لا يلون 
أحكام دينهم ولا ستبيحون العييز بين السود والبيض وهو ممنوع 
فى الإسلام . فإذا صم أن لهذه الاشاءة أثراً فن الواجب على السامين 
فى الشرق أن يتداركوا هذه الطركة عا يعصميا من أعلاث الأسثولين 
حناك » وأن يكون لصحيح هذم الاشاعة علانية بين السود والبيض 
والهتود لجر وساثر الأجداس » ولسنا تنتظر من "تبشير هؤلاء الدماء 
الغيورين أن تستمياوأ إلى الإسلام من لستمعون إلمهم من البيض » 
ولكتهم يقلحون ولاريب فى مقاومة التبشير الذى محتال له امبشر ون 
باستخدام القساوسة السود أمربكيين كانوا أو إثريقيين , 


الي رو ان عستا وا ران 


إن العقل اللي لا يتقبل الك على الثىء بالنباوة والقداسة 
لعل واحدة فى وقت وأحد . فإن تقبل الشل ذللك قلا بذ من سيب 
يوقعه فى هذا الاضطراب بأختياره » وأ كثر ما يكون ذلك السبب 
عرضا من أمراض الجدون أو عوى دفينا يحمله على المغالطة و يسسجزه عن 
مقاومتها ء أو داعا مقصصودا يحرقه العاقل بيلة و بين نفسه و يصطئية 
مم غيره لئشه والاحتيال عليه . 

ولسنا تخطيىء فى جماعة البشرين التخصصين لنقد القرآن وعقائد 
الإسلام آأفة من هذه الآأفات ٠‏ فليس فيمن عرقناه متهم واحد يس 
عن المخبط فى التفسكير يا يتتخبط المصابون بالعلل العقلية » أو علسكه 
التعصب الذمي فيقوده إلى المنالطة ويسول له أن مححب القيقة عن 
عينيه بيديه » أو يعمل عمل الُترف الذى محتال لمبناعته بما وسعه من 
وسائل ااترو بم والتضليل ؛ ولا يعنية إلا أن يعرض بضاعته و مببىء 
لما أسباب الثقاق فى السوق » وربما أكتنى من النفاق بإقناع 


ابعء ؟ 


صاحب البضاعة بعدى اعخدمة فى العرض والترو يم ! 

عرفنا فى القأهرة منذ يضم عشرة سئة عاءا من أعلام التبشير 
كانوا يلقيونه « بالرسول الختار إلى العالم الإسلاس »© وعريدون ,ذلك 
أيه تكقل أمام جماعات التبشير بتتحويل العام الإسلانى عن عقينانه 
ول يكن يستكثر على حمته أن يتصدى لتحو يل مكة والمدينة فى مقدمة 
الماقل الإسلامية » ولا تحويل القاهرة عا اشتملت عليه من معاهد 
الإسلام وذ كريأته الباقية . 

ذلك الرسول الختار إلى العالم الإسلاى هو رئسن المبشرين 
فى الشرق الدكتور عويل زوعر © وقد بلغ اللامسة والهانين وتوف 
منذ تسم سنوات”' ول يرك يمده واحدا من « للهتدين » بتلاث الرسالة 
يقال فيه بمق إنه حول من الإسلام عن يتين وإمان > لأن تهيذه 
الذى احتباء فى القاهرة كان له مرتب يتقاضاه » ولم رتفم له صوث. 
بعد اعتزال أستاذه وظائقه التمددة فى صناعة التبشير ! 

ذكرنا بهذا « الملامة » كلام قرأناه له فى كتابه « بلاد العرب. 
ميد الاسلام » وكتاب ظير أخيراً فى موطنه « عن الطب الطبيعى 4. 
كأنما وضعوه عمد! ليردوا به على ذللك اللكلام الذى نشره زوعر 
وأعاد نشره خلال ستين سبة ولا يزال مرجعا من مراجع التبشير بيثه 
أيدى الدلاميذ التخرجين على يدى ذلك الرسول . 
)١( 0‏ نعي هذا المقال فى مأبو ستة .1١931‏ 


بغر > ؟ 


قال هذا الرسول إلى الاسلام فى فصله عن العلوم والفنون 
العربية : « إن الشبد ل بزل معدوداً كالترياق فى بلاد العرب استنادا 
إلى القرآن والحديث » وقداكانت الإشارة الوسيدة إلى الطب فى وحى 
تخد هذه السكلمة الغبية الى يقول شببها عن التحل إنه « مخرج من 
بطونبا شراب عنتلف ألوانه فيه شقاء للناس إن فى ذللك لأية لقوم 
جتفسكرون ... » وقد كان هذا هو العلاج الوحيد الى وصفه الله 
كتايه ! ! 


إن الدحل المتعمد ظاهر فى قول هذا الملامة « الغى » إن القران 
حصر الطب كله فى دواء واحد هو الشيد . . . قإن اللمنى الذي تغيده 
الأنة بغير لبس ولا محاولة أن الشيد شفاء ول تقل إنه كل الشفاء 
ولا أنه شفاء من ميم الأمراض » فإن وصف الشهد بهذه الصفة 
لاءزيد على أنه دواء من الأدوية كا بوصف أى عقار من المقائير 
فى الصيدليات . 


ومثل هذا الأدعاء « التبشيرى »© الا يعشسف أعتسافا عل هذه 


الصورة إلا للافتراء المتعمد طمسا للحقيقة مع سوء الئيله , 


أما حك العلامة بالغباوة على وصف « الشهد » بالشفاء فليس 
له معنى غير غماوة مطبقة فى القائل إن ككآن مصدقا لما قال , 


١4 (‏ ما يقال عن الإسلام ؛ اح 


لم لا يكون « الشيد © دواء مره الأدوية وهو خلاصة 
أعكاب وأزهار ؟ 

إن عاج الأمر أض بالأعشاب والأزهار فدرم جداً فى كل أمةع 
وهو قوام العلاج إلى اليوم فى أ كثر الأدوية الى يصفها الأطباء 
العصر بون لضر وب شت من الأمراض وتنستحضرها معامل السكيمياء 
بلاد الخضارة . 

وهذ! قبل شيوع السكلام عن « الفيتامينات 6 وتقرير العلاج 
بها للأمراض الباطنية وأمراض الأعصاب وعلل الضعف والإعياء 


على اختلافيا . 
فلماذا يجتنم على المقّل كل الامتناع أن صف دواء الشيد بوصفب 
غير الغنأو 2 ؟ 


اذا برفض المقل أرئل تكون خلاصة الزعر وستودع 
« القيتاميتات » والخيويات دواء يدتعم به الضعيف أو المريض ؟ 

إن « الغباوة » فى حمز العقل عن فيم هذم المقيقة أو مزه عن 
فح الباب لتصورها على كل اجتال . 

وإلى هناقد تسكون القباوة مفبومة إذا فى تشابيت فى سوء 
الغوم لم تشخصص لأشود دون غبره © ولكنها « غباوة »6 تتزل 
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إلى ما دون « مستوى الغيم © إذا كآن صاحيها يرفض الود علاجا 
ثم يتقبل تطهير الأمراض الجادية بدماء المصافير و يتغبل أن تسكون 
راحة الشواء سرورا ثلاله وتقبل أمثال ذلك من أوصاف الكتي 
التى يتلوها على الناس و يقدسها صباح مساء . 


بعد وفأة زومر ببضم سدوات طبر باللفة الاتجليزية كناب 
عن الطاب الطبيعى يقول مؤلفه عن الشهد ما كأن زوهر يدعيه على 


الثرآن السكر 3 ؛ وعقد الولف لخصائص الشرد الطبية فصلا مستقلا 


وشك أن يحمله « صيداية » وافية تغنى عن عشرات من النقاقير . 


ولدس الؤلف واحداً من أولثنك التطببين الجهلاء بتعاطى عالاج 
الأمراض بوصنات الأقدمين من قبيل تذ كرة داوود الأنطا 3 ف اللغة 
العربية » بل هو الدكتور جارفس الطبيب المتخرج من مدارس 
الطب الحديت وصاحي اللمباحث العامة الت “عمعيا زملاوه المغزاء 
اللصريون وأشاروا عليه مجمعبا للافادة منها » لمعي وتتحما وأودع 
فيها صفوة التتجارب التى حققها حوأريعين سنة إلى أن جاوز العانين : 
ومياها بعلب الهو ر عهاءالعهد عاامط كا تسمى من قدم الزمن بين 
الغر سين . 


وهو لا يعلل قائدة الشبد فى العلاج « باليركة » ولا بالتأثير 
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النفم الى المستمد من العادة ولا بالتغذية الصاطة الى تعمل عمل الدواء 
وأن لم مهأ الأطباء من الأدوية العاأاحية » ولكنه عله بأسيابه 
علمية يمتمدها الأطباء والصيدليون فى تحضير الأدوية وتقسيمها على 
حسب الجرائي الى محدث الأمراض أو تضاعف أضرارها » و يقول 
ف عميدات قصل مطول كتبه عن الشسيذ خاصة إنه لا يكم عن 
« نقارية 4 معروضّة للامتحان بل يقرر التتجربة اخققة الَتى أتبحت أن 
« البكتريا » لا تعيش فى الشبد لا حعواثه على مادة « البوتاس » 
وهى تحرم البسكتريا تللك الرطوبة التى هى مادة حياتها . 

قال : « إن الدكتور ساكيث أستاذ البكتريا يكلية الزراعة 
فى فورت كولنز .. وضع أنواءا من جرائيم الأمراض فى قوارير مملقة 
بالعسل الصرف ... فاتمتجرائيم التيقويد بعد ثمان وأرعين ساعة .. 
ومانت جرائم النزلات الصدرية فى أليوم الرايم .. ومانتت جرائي 
الدوسمتتار يأ تع صر ساعات - . وماتت جرائم أ مق تع -50-6 
ساعات .. »© 


ثم استطرد الؤلف إلى بيان المواد النذائية اموفورة فى الشبد 
فذكر منبا الأغذية للمدنية وعد أ أكثر موعكرة معادنغذائية تدخل 
فى تركيبهونقل تقربرالأستاذشويت 86808446 المالم الكياوى الذى 


1 ؟ 


يقول فيه إن الأخذية المعدنية تختلف باختلاف ألوان الشبد . فالتداس 
والخديد والمتتضيز أوفر فى الشيد الضارب إلى السواد . . . . والحديد 
خرورى لاتصاله بالمادة اللونة للدم أو اليمجلويين » و بلي ذلك كلام 
عن المعادن النذائية وعلاقتها بألوان هذا الشراب ‏ جاء فى الثرآن 
الكرم وهو يشير إلى اختلاف ألوانه وما احتوته عن أسباب الشقاء 
ثم أجل الطبيب مزانا الادة السكرية فى الشبد فمدد منها )١(‏ أنها 
لاا بيج جدران القدوات الهضمية و ()) أنبا سر يعة القثيل فى البنية 
ولع) أنها تتتحول مريعا إلى طاقة بدنية و (4) أنها مناسبة للمشتئلين 
بالألعاب الرياضية لتعويض الطاقة و (5) أنها بين أنواع السكريات 
أوققها لك كنيدين و (ه) أنبا ميدثه ملطفة و (/) أنها مساعدة طبيعية 
لعملية الحضم فضا عن سهولة الفصول عايها . 

ومغى الطبميب فى بيان ختصائص الشبد التافمة للملاج وغذاء 
التكبار والصغار وتفسير ذلك بالأسباب العلية تأجمايا فى حمس 
وعشر ين صفحة » ول يذ كر فى سائر الفصول دواء « طبيا » آخر له 
مثل هذه الخصائص أو تاصائصه مثل هذا الثبوت بالتجارب الواقعة 
وجارب المعامل والمشتعلين بالتطيمب . 

تصفحت هذا الكتاب عن الطب الطبيعى هذ كرت كلة زومر 


5 


عن الأية القرانية ووحدتنا مثالا أصاحم من كل مثال للابراز « عقاية 
المبشر » بما طوته من عيوب اليم والتمعسب والغالطة 6 هم عيونيا 
القدامة والمى فى كثير من الأحيان » ولاسم لى أن تصيب زوكر 
من هذه العدة للعكوسة على قدر مكائته فى ميدان التبشير . إلا ألا 
عدم لا ترشحه ارد السمين عمأ اعتقدوه ء بل لعله لا يتطلب أرسالته 
عدة أو فى منها أوأنه أراد بها تثبيت المسامين على عقائد الإسلام , 


خ+؟؟ 


الات مره 


من محصيل الحاصل أن يقال إن التفكير القرنى قد جز عن 
إدراك حقيقة القدح الروحى الذى جاء به الإسلام فى ركنين من أركان 
العشيكة الب ينمه # وخا فكرة الإنسان عن الله وشكربه عن 
النيوة . 

والحقيقه البيدة للمسل المتأمل أن الدين الإسلامى قد ارتفم يمير 
الإنسان شأوا بميدا إلى إدرا كه للفكرة الإبفية والفكرة التبوبة 
أو فسكرة الرسالة والوحى من الخالق إلى خلائقه العقلاء ٠‏ 

فبعد الإعان يله القبيلة ؛: أو إل الأشمي الختار » و إله الشمائر 
الوثنية أو الإله الذى تحاسب الئاس صاب القرايين والكفارات 
وله جأسبهم يأ لتبعة والتكليف 6 عأ الإسلام بأشرقفب العقا نل اللإشية 
- الإنسان أن يؤين نرب العالين » رب الإنساتية جمعاء . . رب 
الإنسان الذي لافضل له شر عملم ع ولا خلاص لد تغير تؤيرى وعمله : 


وبعد الأإعان يتبوات تقوم عدايتها على الموارق والعجزات » 


ته 


أوعلى الرساطة فى تقديم القرابين » أو على الخراسة من الأخطار واانقر : 
جاء الاسلام بالنيوة الت مخاطب المقل والبصيرة»ولا:مول على الهو بل 
باطوارق والأراحيف ؛ وعم الناس أن النى إنسان مثلهم ببشرو ينذر 
وليس بالمتسم الذى يكشف لم عن انفبايا و يروعهم بالأعاجيب . 


ومع هذا التقدم الواسم فى مراحل العقيدة الدينية لم نزل نسمع من 
الفسكرين الغرييين من يقول إن الاسلام ل بأت مجديد فى عالم الروح ؛ 
ونه زسخة محرفة من اللمسيحية , أو صورة جد يده متوسدة من صور 
البودية . . . و إنه نخطأ دريع يدل على النهاون الميب فى أول واجب 
من واجبات البحث الملى وأول واجب من وأجبات النزاهة 
الدينية » وذللك هو واحب الابسداء باللقارنة بين فكرة الإله فى كل 
دن » ولا حاجة ممما إلى أ كثر من التعريف باسم الإله فى ذللت الدرين . 

تقول : إن تباون المفكرين الفربيين فى هذا الواجب #صيل 
حاصل وإعادة قول مقووم من زمن لدم . 

ولكن تباون هؤلاء المفكر بن ملحوظا فى أس اآخر لا بزال 
حسن الظن بتفسكيرع فيه أملا غير بعيد عند كثير منا شمن المسامين 
من أبناء المصر اشُديث . 

ذلك الأس الآخر هو إدراك مواطن العامة وايات القدرة 


كه 


فى « الذاث الجمدية »© أو فى « شخصية »© الى علية السلام »كا يقال 
لعي كه الأيام : 

فنهم من برى غابة العامة فى صاحب الدعوة الإسلامية أنه 
داعية قدير يتوسل بالقصاحة حينا و بالسيف حينا إلى نشر ععيديه 
بين المدتكرين للتألبين عليه . 
والخديعة و يشيد له بالصدق والاحتياد قى طلي الإإصلاح . 

ومنهم من يشبد له بالقداسة الروحية و ياسب النجاح « العمئى » 
بد ذلك إلى أعمال شلفائه الراشدين » ومخصون بالذ كر منهم 
عير بن امطاب رضوان الله عليه . 

وقد ترى على الفسكر متهم دلائل حسن النية » ولكّنه يظن أن 
الإنسام فى التفسكير والنظر إلى ما وراء الظاواهر يتقاضاه أن يقس 
قرام الدولة الإسلامية إلى العوامل الألوفة فى أمثال هذه الأحوال » 
وأ كثرها راجم عند ألو رخين 2 ثلا عدر إل تماء وخطط لتر سين 
لاشباز الفرص واستنلال « الظاروف © 5 يقولون . 

و بين هؤلاء مؤرحم كبير لعلد أ شبرالؤرخين القربيين من العاصمر ين 


ب ؟ 


وهو الدكتور أرنولد توينى صاحب « دراسة التاريخ » فأ كثر من. 
0 مجارات ضخام 5 


ولعل هذا امور أسم الفسكرين التربيين نية عند الكلام على 
الإسلام : ولسكنه فيا ثرى -- أقدر على الإحاطة بالموادث وللواقف 
الاجياعية العامة منه عل الإحاطة بأسرار العظمة فى « الشخصيات ». 
الدادرة » ولهذا كان اعتقاده أن قداسة حمد عليه السلام لم تعصمه أن 
باق س من حيث لايدرى --. إلى تحقيق مطامع الزحماء الأمو بين » 
لأنبم كانوا أعرق وأعرف بتديبر وسائل السياسة والك من بيت النى 
الذى مخصص من قبل عصر الدعوة لشثون العبادة » ول يسعتد الملك. 
5 استعد لها بيت ألى سفيان بأدوات ( الليطة ) والدهاء . 


قل توينبى فى رحلته حول العام فى فصل كعبه عن الأمويين : 

« إن لأسألة سس وصلت إلى السياسة العملية ل فسكان أمراء. 
التجارة للسكيون 1 كبر من ند لانن يإدتهم العجيب . . ٠‏ وكانوا قد 
أشفقوا فى صد الاسلام ومنع انتشاره فل يبق لم من بديل عن ذلا 
غير الاحتيال عليه بالانضواء الاهر إليه © 


ثم مضي يقول ما لخواه إن زعاء بنىأمية جعلوا مدا عايه اأسلا 


(سوف الدولة إلى يديهم و يقأورون خدمته وستدر حون ثر؛ شا إلى 


هرا 5 


تجديد زماءتهم كرة أخرى بعد اطلناء الأولين ء ولم يذاكر الؤرخ 
مي كأن من عمل أأنى أن ينشى»ء بعده دولة وأن دود عنبا بنى أمية 
وغير بنى أمية من اعخافاء والأتباع . 

هذم « الاورة » الخيالية فصل من فعمول التأررجم الألوف بحت 
عن رواذ المناظر والمؤامرا تكلا يحنوا عن قيام الدولوالأسر المالكة ». 
و برضي كا يرضى قراءم أن يصوروا أمام الئاس بطلين أحده! طيب 
متالى والآخر اخبير ذو دهاء « على © يستفيد من جبود الدعوة نم, 
يحوها محيلته إلى الجائب الذى ينتحى بتحقيق مطامعه وتثليب القدرة. 
« العماية » عل الأفسكار الثالية » ولو بعذ حين . 

ولو أن « شخصية تمد 6 عليه السلام فهمت حق فهديا لأورد 
هذا الخاطر على وم المؤرخ فضَلا عن تقريره ونوسيعه وإقامة الدين. 
والدولة فى الاسلام على أساسه . 

إن تارم النبوات لم يعرض لنا قط مثلا للشخصية التى بدن ذا 
جبائرة « الشخصيات © حدث ذللك ف تاريخ الإسلام والصحابة . 

وأعفل الأننيساء يكن حولم من أماي الشخصيات المتازة. 
باقندارها وعرعتها من نستغرب طاعتهم لم وتسليمهم بعظمتهم زمدا 
وشعسر أو يداول كينا طال . 


ل يكن حول أحد متهم من أحاط به أمثال الصديق والفاروق 
وعمان وعلى وأى عبيدة وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأندادم 
فر الروساء و الدهادة والفرسان 3 وكاهم 5 صلم الكة بعد التسارنب 
الكثيرة ب الإقامة دولة » وسياسة أمةع وخلق تارمم » وقيادة حيوش 
وشعوب ء ورياضة أقوياء وضعقاء , 

هذه « الشخصيات » القوية الفمالة لم يكن أحد منهم لينظر إلى 
« البى »6 طوال أيام صبته إلا كنظرة التاميذ الممسجب بأستاذه 
إلى ديك الأستاذ الموقر أخبوب 

واقد عاش أن اللطاب ماعاش - وهو أمة فى رجل س- بردد 


الأشوة لأنه ب على عظمته النادرة مسد كأ يسكش 
أن مول له شال 0 3 أخى » وهو ينادية , 


نداء الى له بأء 


ولقد قبل عن للقارنة بين « الشخصية المدءة © و « الشخصية 
العمربة مأ شيل ّ ودعم نزم عي ألغر بيين أنالإسلام مديزْبا تثاره 
لعظلمة عمر بعد قيام النى بدعوة الرسالة » ولكن الفارق الشاسم بين 
مد وعمر لم بزل جليا يارزا يفهمه كل من ينهم الفارق بين الإنسان 
العظم والرجل العظى . 

ولقد كانت ششخصية معاوية تتضاءل إلى حاني « شخصية » تمر 


نا 


وكأنت شخصية عمر تتضاءل إلى حاأنى شخصية “قد بغير بردت 
مخاس الظن عند ذ كرم على اللسان » أو عند الختابلة بون عداصرالمظمة 
عند عند كل منهم وكل من أقطاب الصحابة العاملين . 


والنبوة ‏ ولاشفاء . شرف عظم دين 4 الرؤوس والقلوب» لسكن 
النيوة وحدها بغير ١‏ شخصدة 6 تناسسها م تكن كقيلة لذاث التبى 
يذه الهيبة وهذ! الحب والاجاب جيل كاملا اقلا بالمظاموالتجارب. 
مددسها يأطوار النصر والزكة » وعوارض الرجاء والقنوط » فاولم يكن 
محد علاك من صفات القدرة والشاعة والبلاغة والتدور والهابة وحسن 
الأثر فى النفوس والعقول نصيبا أو فى من نصيب أسمابه وأتباعه لا 
الزمن عل هذه الصحبة دون أن تنظير فوارق الصفات الشخصية إل.. 
جاني قوارق التبوة وفوارق الدعوة وما تقتضيه من الإصغاء بوحى . 
الإعان » دون وحى العاطفة والبديهة . 


خارقة يسمكثر عليها أن تدين بالطاعة والولاء لمن م دون مومى. 
أو دون هارون فى صفات الرئاسة والتماي, . 
والحواربون حول عيسى عايه السلام لم يكن أحد منهم ليرتفج. 


قف 


إلى مكان الفان بللشامبة أو للقاربة ببنه وبين هذا الرسول الكبير . 


ولكتك يذ كر أيا بكر وعمر وعمّان وعايا وابن الوليد وان 
العاص وأبا عبيدة وغيرم وغيرهم قتذاكر قوم بابل وقارس 
و بيزنطة ومصر » وذ كرسياسةالدول وقيادة الأم وحكة الرأىوشحاعة 
الإقدام والأناة » ثم تعود' إلى حضرة النى لتشخيل هؤلاء جميعا تابمين 
مطيعين يأوون إلى جدام النى 5 يأوى البتون إلى الأب الأمين قلا 
يمك إلا أن نمس من وراء الزمن جلال هذه « الشخصية » وأن 
تدرك المسافة الشاسعة بين ذللك الرأس ارقيم وبين تللك الرؤوس الت 
تطامنت ديه » وكلها ‏ على هذا مرتقم تمعن فى الارتفاع آكانا 
| 0000 ال 00 
عل افا . 
إن النبوة الحدبة صفة إطية تولى صاحبها من القداسة ما بوحيه 
الوعان وتوحيه طاعة الإله . 
وبعد ذلك عفلمة إنسانية راسخة القرار رقيعة الذروة : مول 
ااناظر إلبها وأو كان فى عظمة الصديق » والفاروق + وذى التورين, 
والإمام » وسيف الإسلام وإشوالهم الأفذاذ بين عططاء الأمم 
وأعلام التارريخ . 
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تللك عفلمة «ألذات الغمدية» : عظمة «الشحعية» الى استحقت 
من الله أن بجعل فيها رسالته ا جاء فى الكتاب المبين . ولن يستطيم 
مق كرو الغرب أن مخاصوا مر مألوقات التار يخم د 1 مثأورأيه 1 
التقليدءة إلا أن يدركوا كيف جاوزت هذه العقامه كل مألوف » 
وكيف استطاعت يوحيها الإلهى ممع وحيها الإنسانى أن تسكسب 
اتلك للمكانة العليا بين أحماتي أقطاب 0 نيع لعيق نه أَفَىَ 
ال كبار والإعحاب . 


انف 


اللبسيلا ماما ءذ اليتوكرة 


هذا أسم كعاب صدر ى هذه ألنة باللغة الإميلزية 
لولف الأسداذ « مو اتجومرى وات »> عيد قمم الدراسات 


العربية جاسعة م أديرة » . 


سم 
٠‏ !1 


وفضيلة هذا الباحث فى عراساته الأخيرة أنه تخلص من 
التفسيرات الادية للتاريخ » وعرف مكان « الظروف © الاقتصادية: 
فى تطور الحوادث وتطو برهاء فل يجاوز بها حدها ولم مجملها أساساً 
لكل سركة اجتاعية تحدث فى هذا العالم الحاقل بأسبايه وأسراره ع 
فلست الوادت الكيرى عنده معزولة عن العوامل الاقتصادية ولا عن 
عوامل المميشة اليومية » ولسكنبا مختلط مبا وتؤثر فمبا إلى أمد محدوت. 
وجب على المؤرشم الباحث أن يصل بها إلى هذا الأمد ولابزيد عليه . 

ومن «أبسط» أمثلته على ضرورة الالغات إلى العوامل الروحية؛. 
وعوامل العقائد وللوروثات الفسكرية » أنه بل كر حركة التحديد. 
الى ارتبطت بإنشاء مدارس المبشرين فى الشرق الأوسط » ويد كر 
أثرها فى دعوات الثقافة ومذاهب التحرر + وين كر اأخدلاف النظرة. 
إلى عذه الدارس ين للسامين وغيرللسامين من أبداء الشرقين الأوسط 


”5>+ 


والأدنى, ثم يقرر أن اختلاف هذه النظرة كان #أثره فى دعوات الثقافة 
ومذاهب التحرر بين الطوائف والجاعات ولس هذا الأأثر من سيب 
غير المقائد والوروثات الفسكرية ؛ مع التثابه فى روف الميشة 
وأطو أر الاقتصاد بين بيع السكان السامين ولأسيحين . 

وعلى هذم القاعدة من تحديد عمل « الاروف » الاقتصادية نمث 
الأستاذ موةجومهرى عوامل نشأة الإسلام وعوامل « الوحنة » التى 
امتازت ها الدعوة امدية وجعلها المؤاف موضوعا للكتابه » و إن 
كان قد وقف يبا عند مباية العرون الوسطى ولم يتقدم مها إلى العصر 
اديت . 

وأَمم وجبات النظر فى المبحث كله أنالممركة بين مد عليه الام 
وبين كغار فريش ل تكن معركة بين دعوة تجديد ودعوة محافظة على 
القدم » بل كانت معركة بين حركة تجديد وحركة مجديد أخرى 

كانت حياة كفار قريش تتحول ءن معيكة اليداوة إلى معيشة 
الحاضرة التتجارية » وكانت ثرو الأرباح من تجارة القواقل تتدفق على. 
زَعماء العشائر القوية فى مكة وتتحول بهم من أخلاق قرسان البادية 
إلى أخلاق السادة الدسمين فى اللاضرة » بين أنأس من عثائرم 
وأتباعيم وعبيدثم خدمونهم مضطرين ولا بشار كونهم 2 نعي التروة 


18 سما يقال عن الإسلام ) قف 


ولا فى عزة السلوة + فهم س- اكسأاتهم سد غير محافظين » وغير 
مطمئنين إلى ما مم فيه ء وإن كانوا مخافون التغيير الخجبول ولا سلمون 
زمامبم للمصلحين على غير ثقة بماقبة هذا التخيير , 

فل يكن السادة ولا المبيد - إذن .-- محافظين على القدم كا 
رحموا لوقنام أنفسهم عحاربة الدعوة امدبة » وفاء سيم لايائهم 
وأجدادم ورعايةه عمهم لاربابهم ومعيوداتهم م بل كأنوا شيعا 
وتحوأون م سار أر نك الأياء والأحداد 9 معدشتيم وأخلاتهم 3 
ع يأخذى ن ف معدشة حديدة شمارها الترفوالمةير أملما إل كير زادة 
الخو والسطوة » وحعيقنا الوأقمة ف حدفعة 5 متعة حردية 0 حور 
صاحها عل نعسة وحور عل ألخحرومين منيا باختياره 3 تغط ارارم 2 
وهذه م اللياة التى وصف القرآن السكرم أحابها ققال إنهم انخذوا 
المهوى إِا « وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا موت وححيا وما مكنا 
إل الدهر وما لم بدللك من عل إن مم إلا يظنون 13 2 

أما التغبير الذى جاءت به الدعوة الحددية فقد أفلح واستقر للأبه 
أعط النمس الإنسانية كم أحطى الجاءة كلها س حياة أحضل من 
حيائها وغاية أحق بالسعى إلمها من قايتها . 

لبس متاع الخياة الدنيا غاية حياة الإنسان لأن متاع الحياة الدنيا 
غرور وضادل بغير الباقيات الصالطحات . 


ان 


ولس الجتمع الإنبانى سوقا للسادة والعبيد م ولسكنه و أمة » 
تبتدى بإمام واحد أو إمامة واحدة + وقبلتها الى نؤعُها وتستقى على 
الجادة ما دامت مستقيمة علمها هى قبلة أطير والتقوى ؛ يتساوى قببا 
العاملون الصالحون ولا يستاثر مبا صاحبي الثروة والسطوة أو نتائر 
بها من حوله عصبة الأسرة أو العشيرة » وزعامة البادية أو الخاضرة . 


ويقول الأستاذ موتتجومرى إن فسكرة « الأمة 574 جاء بها 
الإإسلام فى الفكرة البديعة التى لم يسبى إلمبا ولم زل إلى هذا الزمن 
ينبوعا لكل فيض من فيوض الإعان يدفم بالسامين إلى « الوحدة » 
فى « أمة » واحدة مختنى فها حواجر الأجناس واللغات وعصبيات 
النسب والسلالة » وقد تفرد الإسلام مخلق عذه الوحدة بين أتباعه 
فاشتملت أمته على أقوام من العرب والفرس والنود والصينيين والمقول 
واليربر والسود والبيض على تباعد الأقطار وتفاوت المصللم » ول مخرج 
من حظيرة هذه الأمه أحد لينشق عليها ويقطم !لصلة بينه وبينها : 
يل كاز, المنشقون عنبا يمتقدون أنهم أقرب من يخاافونهم إلى #مزيز 
وححدتها ولب شملها وننى القرياء عنها . 

وتساءل المؤلف + 1 كانت المقيدة الدينية ضرورية مخلق فسكرة 
« الأمة » ببذا للمنى ؟ ألم يكن فى وسم الزعامة المظيمة أن توحد بين 
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العربي ساطان « الشيخصية » الطاعة البو بة ثم تدع هذه الوحدة 


نضى إلمها من «ضمه الدين من غير أبناء الجزيرة ؟ 


ورأى الؤلف أن فكرة « الأدة » ع التى راضت رجلا مثل 
عبد الله بن أبى” لقبول الرئاسة الدينية ول يكن ليقبلها لوكانت رئاسة 
مد رئاسة دنيوية + وأنفسكرة الأمة فى الى جعت أناسأ من القرس, 
يؤمدون بأنهم أحق من بنى أمية بنصرة الخلافة الإسلامية على قواعد 
للساواة بين جيم للسامين » وأن فكرة الأمة فى التى جددت للبلاد 
الإسلامية فى كل عصر < قبلة » تاوذ بها وتهتدى بهداها » وهى التى, 
بشت فى صدور الاين أنهم « أمة » واحدة أمام القزوات الأجنبية . 

ويقول الؤلف إن عقيدة الإسلام تزود أبناءء فى كل عصر 
« بالصورة الحركة »© التى ينظرون إلها ويترسمونها » وسمى هذه 
الصورة الطركة بالا نايز به ععهقه! عأسهموج ) أى « الطيف » 
أو الثال الذى يحفز السائر إلى الخركة والتقدم ويهون عليه مشْقّة. 
الطريق » وأقرب من ذلات باللغة العربيةأن نسميها : « القبلة الموسهة 4. 
أو القبلة المستتجابة » لأنها كلة موافقة لشعائر الإسلام . 

وسر هذه القوة فى الدقيدة الإسلامية أنها منحث الفرد مقياسا 
لاعميأة أر قم و سل من مقياس العصبية واللئعة وهو مقياس الضمير ةل 


يقر جب 


عن أحاب السيادة » وأنها ‏ مع هذا الاستقلال الفردى ... ل تترك 
الجاعة بنبر وجبة تصمدعلها » فأبدعت لا فكرة « الأمة #وحررت 
هذه الفسكرة من ربقة العصيية وحدود الورائة » فأصيمم معنى 
5 الآمة » قابلا للتطور مع الوادت و « الظاروف » ٠١‏ 


ونرى محن أن صاحب كتاب الإسلام والجاعة المتحدة قد 
أصاب فى التدويه معمنى « الأمة » فى العقيدة الإسلامية واعتباره أنه 
معنى قريد خلقته المقيدة الإسلامية ولم يكن لله مرادف بمعناه في لغة 
من الاغات قبل ولا بعد الإسلام . . 
شكلمة « نأكن » موهولة الى تقابل هذه السكلمة بالاغات الأوربية 
مأخوذة فى أصلما من معنى الولادةعومنادها أن الولادة ف مكان واحد 
ع الرابطة الى كسب أبناء الوطن حقوق هذه الوحدة الاجئاعية . 

وكلة « سول »6 عامووم تقابل عندم كلة الشعبي أسديانا باللغة 
ألعر بية وترجع فى أصلبا إلى السكن والإقامة . 

وكلا المعنيين . معتى الولادة ومعبى السكن د قاصر عن الدلالة 
على « القومية 6 5 يقيميا عاماء التعرينات الأحتاعية والسياسية 
فى عصرنا الماضر . وأصبح منها أن تسكون رابطة الأمة هى رابطة 
الاشتراك فى وجبة عامة ؟! سبقت ميا دلالتبا فى الأيات القرانية . 


انكف 


إلا أننا لانسى فى هذا للقام أن نعود إلى الناحية الاغوية لتعرقه 
مداول اللفظ فى ألاغة ومدلوله فى الاصطلاسح بعد الدعوة الجمدية . 

فاستقيال الجية أصيل فى كثير من السكيات الى تقيد معت 
الوحدة الاجتتاعية بالاغة العريية وإن قل عددها بالنسبة إلى الأقوام 


الكثيرن . 

فالقبيلة ‏ وهى أصفر من الأمة ومن القوم . تطاق على الذين, 
يستقيلون جبة وإحدة فى السكن والرعى . 

والققة ‏ وه أصفر من اقبيلة ل تطلق على الذين يفغيثون 
إلي ظل وأحد .ء 


والقوم سس وقد يكونون قبيلة كبيرة أو قبائل متعددة على عبد 
ينها هم كل جماعة « يقودون » مما فى أمور المرب والسل > 
ويفلي أن يكون قيامبم معا بأمور الخرب أعر فى بداية الأعس من 
القيام معا بسائر ميام للعيشة » وغهذا كان المفيوم من القوم « أولا » 
جماعة الرجال دون النساء » قبل أن تم الرجال والنساء أحممين , 

شمنى الوجية أصيل فى اللغة المربية للدلالة على وحدة اماعة » 
ولكن القرآن الكرم قد جاء بكلمة الأمة فى معارض كثيرة تفيد 
معتى السبط من القبيلة »كا تقيد معنى الجلعة الكبرى التى مميط 
بشعوب كثيرة . 


ا 


هن هدءالدلالة القرآنيةاومت وحدة الوجبة ممنى الأمة فى مواضعيا 
الكثيرة » وحق لمؤلف كتاب « الإسلام والجاعة الوحدة © أن 
أن يبر هذه الفكرة ‏ شفكرة « القبيئة » الروحية - عصمة 
من التفرق وينبوعا لكل دعوة ترد إلى -عظيرة الإسلام كل هن 
مخالفون الجباعة اسم م الوحدة © وسعيا إلى الاوفيق ؛ ققد تعافب 
آمال لين عل الزّمن مبذه القبلة الوثوقة » كأنها الأقق الشرق 
الذى لا ينغيب عنه الضياء ؛ ولا يتقطم دونه الرجاء : 


قي 


الاستلام الفتلرا لاجوأ عسم 
مما يمده بعضبم من مآخذ الإسلام أنه دين تشريم ومحاملات ع 
وللسكنه لم يأت للناس بنظام مفصل للشثون الاقتصادية أو لاحياة 
الياسية , 


ويسرع بعض المائين إلى تفنيد هذه الآخذ كأنها اتهام 
يطلب الدفاع » قبل أن ححققوا النبية لذاتها و يكشفوأ عن موضع 
الؤاخذة فبها » وم أجدر أن برحعوا إلى القائل الناقد ليسألوه : 
وهل يناسب جوهر الدين أن يفصل للفاس نقلم الاقتصاد أو نر 
السياسة تقصيلا مبرما يتبعون نصوصه كا فرضت علبيم ولا يملسكون 
التصرف فيها ممشيثتهم بعد تقريرها بحم العقيدة وأصول التشر يع ؟ 

إن أحوال العيشة. الاقتصادية واافقظر السياسية تتقلب هن زمن 
إلى ذمن وتختلف بين أمة وأخرى » قيصلح لهذا الزمن مالم يكن 
صالكاً قبل خسين أو ستين سئة ومأ ليس, بصا بعد سين أو ستين 
سدة أخرى . فسكيف يتقيد الناس فبها على اختلاف الأزمنة فريضة 


لسك 


من الفرائئض يدين بها الناس مئات السنين » وتثبت مع الدين ثبوت 
العقيدة التى لا تنزعزع مم الأيام » ولا نساوى شيئاً فى موازين الأديان 
أن لم يكن لما هذا الثبوت وهذا الدوام ؟ .. 

إما يناسب الدين أن يبين لنناس قواعده التى يستقر عليها كل 
نتلام صلل يأتى به أزمن + ولا عليه بمد ذلاك أن تتاف هذه النظ 
بين أمة وأمة فى العصر الواحد ع أو تختلف فى الأمة الواحدة بسن 
عصر عن هومن الأمثلة الى مسن أن نذ كرها كا 3 كر اإدين وذ ثرت 
نم الاقتصاد أن الخياة الاقتصادىة قامت فى الغرب زمنا على رؤوس 
الأموال وفسوائدها الى يدور عامبا عمل الصارف والشرّكات ع 
.وأن بلاد الغرب شهدت بعد ذلاك ثورات اجتاعية قامثت على نحر 3 
رؤوس الأموال مهما سكن ونائلها إلى تقرير الفوائد واستستاق 
الأو يأ ٠‏ فبل كأن على الإسلام أن يبدل عقائده بين هذين الذهبين 
خلال حياين متعافبين ؟ 

كل ٠‏ ولدس عليه أن بيدل هذه القائد إذا تبدل الذهبان ممأ 
.وجاء يعدها مذهب ثالث غير الذى يقدس رؤوس الأموال وغير الذى 
تحرمها و ينظر إلمها ننارته إلى الرزق اكرام . 

وإنما أقام الإسلام قواعد الاقتصاد التى يقام عايها كل نظام 


نمك 


صالم ولا يتصور أنها تناقض نظاما منبا كان بالأمس أو يكون بعد. 
زمان طويل أو قصير . 


قرر الإسلام أن عنع الاحتكار وكثز الأموال » وقرر أن مع 
الاستغلال بغير عمل » وقرر أن بتداول التمم الثروة » ولا تكون. 
دولة بين الأغدياء » وقرر أن تسكون للضعفاء وأطرومين حصة سنوبة 
لأ قل عن حزء من أربعميث سرءا من “روة الأمة كلبا » وقد عزاد. 
عليها بأصى الإمام و إحسان الحستين 


وإذا تقرر هذا فى ممتمع إنسانى فلا حرج عليه أن يتخذ له أظاما 
من انفلم المميشة الاقتصادية كينا كان ؛ ولا خوف على مجتمع قط 
يمتئع فيه الاحشكار والاستغلال وإفال العاجزين عن الكسي والعمل. 
ومن شاء فليسم هذا النظام يما شاء من الأسماء . 


كذللك فرض الإسلام أن يقوم الك على أساس الشورى . 

وأن يقوم النشر يم على أساس السكتاب والستة واتفاق الإمام والرعية” 

ولاضير بمد ذلك أن يتبعوا هذا النظام أو ذاك من نظ | ألا نتتخاب. 

أو يعملوا بهذا الدستور أو ذاك من دساتير اللياة النيابية » فسكل نظام 

صالخ مادام كاتا على الشورى مؤيد! بسند من مشيئة الإمام وأولى. 
الزأى وحقوق الجاعة . 
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فاذااكانت مكشل الأسلام عند تقاده أنه اتيم حكته ول يق 

'! و سألدم نبع | يع 
حكتهم فلا حاجة بالملم إلى الدفاع عن دينه > لأن دينه لم مخطىء 
سيل الحداية الدينية » وتقاده هم الغخطئون . 

وإذا كان اسل عمل ولجب فى متاقثة أولئك الناقديث أميله. 
الواحب هو بيان ( القواعد الإسلامية الى يقوم علبا كل نظام. 
فى العدشة الاقتصادية وفى الياة السياسية , وإنه لعلى شين أنبا في 
القواعد التى يوافنيا كل وضع سل يأف به الزمن من أوضاع 
الأقتصاد والسياسة 1 3 

إنتا نحمد هذا الصنيع لكاتب أوربى فاضل دان بالإسلام معش 
سقس و وثاانين عه ودب مت إعألامة عل الح يعم ألذوااء الأورببين 
وإنطال مألخدمم بالمجة الى تصاح للدشنام وتقهّى حق الدفاع 1-37 
وجب الدفاع ء وقد لازمه التوفيق في أ كثر ما قرأناه له وآخره 
أسقد يد عن مياديء الدوله والمسكومة ىّ الإساام ع وقد وسم فيه إرأءم 
الى بسطبا فى هذا للوضوع قبل يضع عشرة سنة » بعنوان ( تشريع, 
الدسائير الإسلامية ) وأصدرها يومئذ بالأنتين الأردية والاتجليزية . 

ذلك التكاتب الفاضل هو الأستاذ ‏ ليوجولد قايس التساوى ‏ 
الذى تسمى جاسم ١‏ تمد أسعد ) بعد إسلامه وألف فى الوضوعات. 
الاسلامية لك الإسلام على مفترق الطرق ) وكتاب ١‏ أصول. 


نمف 


:الفقه الإسلاى ) وكتاب ( الطريق إلى مكة ) , ثم ألف هذا الكتاب 
الأخير وعهد فى نشره إلى جماعة إسلامية عدينئة كرائتى فنشرت 
ترجمته الإسلامية عل يد جماعة البحوث الشرقية مجامعة 5 ليقورئيا؛ 
ومن مقدمته نعل أن الؤاف ينرق بين نظام الحم الذى يقوم على 
قواعد الدءن ونقظام حسم الذى يقوم على غير هذه القاعدة غارف 
أصيل ل عفام لطر فى شئون لمم : وهو اللْوازنة بين اعتبار أأفم 
الأخااقية فى إله: لتشريع أو واعتبار الفلروف العارضة فيا تقناوله الشر بعة 
5 ن الأداب والعاملات . فَإِذا توافرف كو وو أعد الأخالاق السايبة فلست 
التفصيلات الرئية ولا الأجراءات التغيرة مما يقرره الدين بالنصوص 
التى تحجر على الأمم أن تتصرف فى شتونها على حسب الواطن 
والأزمنة » مادامت محتفظ عقومات العقيدة ولا تشدها . 

قال الأستاذ أسعد فى فصل كتره عن مدى التشر يم الإسلاى : 
إن القوائين الإسلامية تقوم مم القرآن والسنة ‏ على القياس وفتوى 
أعن الذ كر ومشيئة الإجماع ؛ وأن القران اسكر م يقول لمسامين 
) لسكل جمانا منسم شرعة ومنهاجا ( ليسلاث كل مسل طريقه على 
حسب هذا المنهاج المبين » فهو أمين على #ميره فما مختاره من أحكام 
الدين التى شرعيا الكتاب إجمالا ولم يذ كر تفصيللات الأمثلة عليبا : 
ولسكننا إذا رجمنا إلى تقصيلات المكومة الى سمما الاريون 


ف 


( دمقراطية حرة ) وجسدنا أنبا إلى الإسلام أقرب منها إلى 
( الدتعراطية ) اليونائية الى استعيرت ميا هذه الكأمة , 

قال مالغواه : إن أولى ما ينهى عله الإسلام أن يقوم الحم 
على أساس المصبية » ومن أحاديث الى قوله عليه السلام : ( ليس 
منامن دط إلى عصبية > وليس منا من قاتل على عصبية » وليس منا 
من مات على عصبية ) .. والكتاب يقول : ( وأمرمم شورى ينهم ) 
والرسول يقول ؛ ( إن الله لا جمع أمق على ضلالة ) . , وول : 
١‏ من أطلعيى قد أطاع الله ومن عصالل اد عدى أنه > ومن بطع 
الأمير ققد أطاعنى ومن بيعص الأمير ققد عصان ). ويقول : 
( اتبعوا السواد الأعظر ) فهذه ججلة قواعد الك فى الإسلام : ساطان 
لا يقوم على عصبية ؛ بل على شورى يناب قيبا إجماع السواد الأعظ 
وتحب فا الطاعة لين يثولى الأس 5 ننجب لله والرسول . 

واستطرد أاؤلف إلى تفسير كوله تعالى : ( وشاورم فى الأ 
فإذا عدمت فتوكل على الله ) فقال إن النى علية السلام سثل عن معتى 
د المزم » فى هذه الآية فقال إنه ( مشاورة أدل الرأى ثم اتباعهم ) 
وإنه صلوات الله عليه قال مرة لأى بكر وعمر رقى الله عنهما 
( و اجتمعنا فى مشورة ما خالفتتك ) ووضح عل الوزير مع الأمير 
فقال : ( إذا أراد الله بالأمير خيراً جل له وزير صدف إن تسى. 


بخ 


ذكره » وإن ذ كر أعانه » و إذا أراد نه غير ذللك جعل له وزار سوء 
إذا نسى لم يذ كره » و إذا ذ كر لم يمنه ) . 

أما الواجب بين الأمير والرعية فد شرسه الؤلف شرحا وافيا 
فأورد من أحاديث الى قوله عليه السلام : ( من خلم يدا من طاعة 
لق الله يوم القيامة ولا حجة له » ومن مات وليس فى عتئقه ببعة مات 
«ميعة جاهلبة ) وقوله ( لاطاعة فى معصية ]ا الطاعة فى للمروف) وقوله: 
( من رأى من أميره شيا فكرهه فليصير ء فإنه لين أحد يغارق 
«الجاعة فيموت إلا عات ميتة جاعلية ) . 

وزيدة الأواس والنواقى جميعا قى هذ! الواجب بين الرائى 
والرعية أنه الأس بالمعروف » والطاعة فىاللعروف »ء والخذر عند الخلاف 
من تفريق الجاعة 

وعصمة اميم أن يتمع الراعى والرعيسة إلى النصيحة من 
القادرين علبها : ( ولسكن منكم أمة يدعون إلى الذير ويأمرون 
بالمعروف وينبون عن اللسكر وأولنك م" الفاحون ) . أو كا قال 
عليه السلام ( والذى نقسى بيده لتأمرن بالمعروف ولنهون عن 
السكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليمك عذابا من عنده ثم لتدعنه 
ولا يسلاعجيسب ل). 

وإن على الأمة أن تير ما تكره من شألبا فإنه ( ما من قوم 


ال 


يعمل قبهم بالمناصى ثم يقدرون على أن ينيروا ثم لاجنيرون إلا بوشك 
أن يعمبم الله بعذاب ) وإنه على الأمير ألا يبتنى الربية فى الرعية 
لأن ( الأمير إذا ايتفى الريبة فى التاس أقدم ) واتخير كل الخير 
.فى الجاعة القئحة أن تتسائد وتتماون وإنما ( للؤمنون كرحل واحد إن 
شق عبئه أ ىكل ؛ وإن افق راس اشتك كله ؛ ري 

اللؤمنين فى تراحمهم وتوادهم وتماطفيم كثل الجند » إذا اسك 
عضو تداص له سائر الطسد بالسير والجى) . 

وفصول الكتاب كليا حافلة بالشواهد من الأات القرآنية 
والأحاديث النبوية فيا مختاره الإسلام من نظ المكومة والدولة 
أراد مها للؤلف أن يقرر عناية الإسلام بهداية الجاعة إلى نظامها 
السيامى كا يفبنى أن يهدى إلبها الدين الذي يؤمن به الناس على ثوالى 
الأّزمنة وأختلاف البادان ؛ فهو يتم لها القواعد ويدع ا أن تبنى 
علبا ماشاءت من بناء يستقر بدعاعمبا ولا مخرج من أساسها . 

وقد كأن ف هذا السكتاب حواب حسنلن يأخنء ون عل الإسلام 
أنه دين تشريم ومعاملة ولسكنة لم يأث للناس يتلام مفصل للشئون 
الاقتصادية أو للحياة السياسية » فليس فما زعموه مأخذ على الإسلام 
إلا أن يساء فهم الدين على.حقيقته الباقية» فإنه فى شئونالزمنالتلاحق 
مصباح تير الطريق أن يبعرون » وليس بالعيد الذى يقاد به من 
يهديه معصوب العيئين مكتوف اليذين 


ا 


حلع ما لإصلإح فىالإسلاميوا فا ليان 
أوعل غاا ف أحتكامهة 


وصلت إلى فى البريد نثرة من له البرأهين وعدبعء2 الى 
تصدر ببارس ومعيا بيأن موجز عن دراسة إسلامية تتلخص فما بلى: 

سال الأسعاذ حاك أوسترو لع 1 نام فى كتأنه عن مواحية 
الإسلام للتعاورالاقتصادى » هل يحب على السامين وخر بسبيل النبوض 
أن حققوا مبضتهم خلدنا اتعالي الإسلام ؟ أو شم مستطيعون أن يحققوها 
وفاقا لتلاك التعالى ؟ , 

وبرد الأستاذ فرنسيس نور على هذا السؤال فيقول : إن الفكرة. 
الرئيسية فى العسكتاب مجمل نظام رأس امال ونظام المادية الاقتصادية 
مدار الاختار من يطلب التقدم الاقتصادى » ولسكن المسم الصلح. 
غير مضطر إلى اتباع أحد النظامين لأنه يستطيم أن يقيم نظاما ثالنا 
زعن - تعالبي الإسلام ) كا يقول صاحي اللكتاب . 

وهو لا برى أن السامين شعب واحديل شعوبمتعددة لاتموزهة 
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موارد الثروة إلا أنه يستحسن أن تقلع الدسائير عر فسكرة 
« أن الإساد م دين الدولة 4 7ك أقلعت عنها النساتير ال قصلت بين 
الأمور ألد بنية والأمور الدنيوبة ؛ ولا موافهه الأستناذ فريس عل هذ1! 
لرأى ولسكنه لم يبين أسباب معارضته ولا الأسباب الى تمزز الرأئ 
القبول فى نظره ٠‏ 

هذه فى خلاصة الساجلة بين الأستاذين فى موقف الإسلام من 
مواحهة النظم الاقتصادية الخديثة . 

وتعليقنا عليه أن السل لا يشمر بالحرج الذى يضطره إلى الاختيا 
بين النظامين أنْذ كورين ء ولم يشعر بهذا الخرج قبل العصر الخاشر 
م وقفت نه المواحجهة أمام غلم أخرى كنظام الفروسية أو نظام 
الإقطاع أو نظام الصناعة اللكيرى أو نظام الاستبار ء لأن الإسلام 
لى يكن لخطة اقتصادية تقيد الأمة ببرنامج محدود مخرج على الدين 
إذا فى شرحت عليه ؛ ولكنه عقيدة إنسانية تقم للسلم أصول الخلال 
واسكرام وبع له الحرية التأمة بعد ذلك فى أختيار التفاصيل الموفوئة 
على حسب الأزمئة والصالح والشعوب وعلاقات الم والمكومات . 

ولا بعاب. الإسللام بذلك ء لأنه هوالشرط الأول من شروط 
دين الدى ينبنى له قب لكل شىء أن يتسكفل للمؤمن باستقرار البقين 
وبالطمأنينة الروحية فى مواجهة الأطوار والتقابات + وملها زعازع 


١> (‏ دح ما يقال عن الؤسلام ) : 5 


التباقض بين انق الاقتصادية واضطراب للصالم مم جد الطبقات 
وتيدل الملاقات . 

فألدين الذى يضطر الؤمن إلى تغييره مع كل نظام اقتصادى يطرأ 
على الجتمع أو على العالم كله إما هو زى من الأزياء العارضة وليس 
بالدعامة الروحية الى تسكمل للانسان فضيلة الثبات أمام العاوارىء 
والنير » وتفتيح له باب الرجاء كلا تطرق إليه اليأس بين نظام فاشل 
ونظام مرهون بالتحرية أو لاشكوك فى عقباه إلى حين . . 

والتضارب بين نظام رأس الال ونظام المادية الاقتصسادية 
خير جواب على من يطالبون الإسلام بمجاراة التفل أطديتة كنا 
تقلبت بها أطوار الاجتتاع ء فقد كان تقاد الإسلام بالأمس بزعمون 
أن حيأة الم رهن بنظام المعاملات التي تقوم على الشركات والصارف 
واستثلال رعوس الأموال والأر باسم » وأن الإسلام يفل أيدى السامين 
ويعوق حركة التقدم لأنه لا يقي العاملات كلها على هذا النظام ؛ 
لم شهد العالم نظاما انخر يدسكر رعوس الأموال أصلا ويبطل اللكية 
مالا وأرضا وعقارا » و يطلب من الإسلام أن يصئم صليعه فى مواحهة 
الأزمات المصرية » ولا يمل أحد إلى أى أمد يطول بها البقاء » وعلى 
أى حال من الأحموال تتطور بين اليوم والغد القريب . . وبين هذا 
وذاك تظهر النقم الفاشية والنازية على شتى الأوضاع والأغكال . 
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فكيف كأن الإسلام يؤدى حى ادن لو أنه تقلب بين هذه 
النغلم الطارئة عليه ؟ وكيف كان جمع نبا أو محض المامين على 
اتباعها فى مواطنهأ وعهودها ؟ 

إنه لى «صتذلك ؛ وحسنا صنم » وإنه يذلاك يظالدينا للمجتمعات 
الإنسانية بين عصر وعصر » ولا يضطر امس إلى الخروج من عقيدته 
بين حقبة وأخرى » بل لا يضطره يومأ إلى ذلك السؤال : هل يجب 
عليه أن يترك الإصلام أو يحققه على خلاف أحكام القرأن ؟ 

وليس معنى ذَلِك أن الإسلام ينفض يدنه من مبمة الإصلاح 
الاجتماعى فى زمن من الأزمتة كان أو يكون ؛ ولكن معناه أنه يقرر 
للانسائية أصولا لا يتحقق لا صلاح بتيرها > ثم يفوض للعقل 
الإنساتى كل الرأى فى اغتيار ما يلامه من تفاصيل الإصلاح ) 
غير مقيد له بفرع من القروع المتجددة ما دام أميئاً على تلاك الأصول , 

كانت نشرة أطلة الفرنسية فى طريقيا إلينا ونححن نكتب لمدبر 

الإسلام مقالا عن الإسلام والنقل الأجباعية ء وفيه تقول :( إما 
أقام الإسلام “قواعد الاقتصاد التى يقام عليها كل نظام صالح .. 
تقرر أن » ع الاحتكار وكاز الأموال » وقرر أن جنع الاستقلال بغير 
عمل » وقرر أن بتداول الجتمم الثروة ولا تكون ذولة بين الأغنياء ؛ 
وقرر أن تلكون للضعقاء واغُرومين حصة سنوية لا تقل عن جرء 


راغا 


من أربعين جزءا من ثروة الأمة كايا ء وقد يزيد عليها بأمى الإمام 
وإحسان الحسنين . . . ولا خوف على مجتمع قط يمتنع فيه الاحتكار 
والاستخلال وإهال العاجزئ عن الكسي والعمل .., ) 

وأعود -- مسد الاطلاع على مساجلة الأستان أو سترو 
وفرنسيس -- قتقول : إنهما على حق فيا قرراه من إمكان السلم 
أن يواجه الإصلاح الاجماعى بغير اضطرار إلى مجارأة نظام رأس المال. 
على علاته أو نظام المادية الاقتصادية على علاتها » وتزيد على هذا 
ارأى السواب أن الإسلام يتأنى له ذلا دون أن يتقيد بنظام محدود 
يقبدل غدا كا تبدلت النظ بالأمس أو تتبدل أمام أعيننا اليوم فى بلاد 
الغرب وللشرق ؛ وحسبه أنه متم الاحتكار والاستتلال » ومحمى. 
الضعناء واخرومين؛ ليوفر للتجتمم خير مامحتاج إليه من صللام وإصلا, 
ووفر للفرد خير ماتحتاج إليه من عمل + وأنقع مايقدر عليه من حهود . 

إن القرآن صريم فى الدعى عن كاز الذهب والفضة ٠»‏ صريج 
فى الأمر بتداول للأل ( ى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ). 

وإن القران صريع فى منم الاستغلال ولاسيا الاستنلال بإفساد 
السك والسيطرة على المكام : ( بأمبا الذين آأمنوا لا تأاكلىة 
أموالتكم بسكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحسكام نأ كلوا فريقا من 
أموال الناس بالإاثم وأنم تملون ) . 
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و أن اران وأمر بالإإحسان ؛ ويفرضص ك2 وه مخول الذين 
ونيا جزءاً من أر بمين جزءاً من الثروة العامة لا من ثروة الر ينم 
بوحسب مس فى العام وبعد إلعام : 

ومن شاء فايتشيل نظاما اجماعيا يبطل فيه الاحقكار ويبطل 
فيه أكلى الأموال ( بالباطل ) و يأمن فيه الغحروم على قوته ومماشه ؛ 
م يتخيل موضعا فيه للانتقاد من باحية الصلاس والإصلاح . 
إن عقل الإنسان ليعجن هنا عن نقد الحياة الاجياعية فى أصوفا ؛ 
إلا أن يكون من عبيذ الخروف والعبارات المرصوصة على غير روية . 
وإن ( الضمير الدينى ) للهبدى الحقل هنا غاية الهداية الى تطلب 
ن الدين القوجم دون أن بربطه بالقيود القاسرة أو يكرهه على المخود 
المطال عن التصرف والتصريف ؛ وهل هذا الضمير ديق تقوم رسا 
الدين القى تملو مم الزمن على نم الاقتصاد وبرامج الساسة وشةاشق 
الأسماء من دعوة تليج بالدعقراطية أوصيحة تاغط بالادية » أو حذلقة 
تماق بأطر اف الممادىء وأعداب القواعد والنقاريات » وتحسب أن 
( الإنسانية ) ينتيوم وساعة » وآن ( الضمير الإنسائى ) زى من أَرياء 
الأم بابس مع الصباح و تملع قيل المساء . 
أما مسألة الدين والدولة فى الإسلام فقياسها عل الأديان الأخرى 
قياس مع الفارق السكبير ك5 يقول المناطقة » ولاسما الأديان التى توجد 


ع 


فمبا السكهانة الدينية ء أو تود ضبا طائفة من أحاب الرئاسة الدينية 
تتولى الوساطة بين العياد والعبود » وتدعى لنفسها س من ثم -- حق 
الإشراف على المدرسة واللحكة وافيّكل والمدفم » 5 تدعى لنفسبا 
حق (التطويب ) لكل ساطة وللسكل قانون » ولا و-جود فى الإسللام 
هذه السكيانة وذ للوساطة كينها كانت بش العياد واللعبود ع فأيست 
مسألة الفصل بين الدين والدولة فى الإسلام بالمسألة التى تصطدم محق 
الراعى أو حق الرعية على الوجه الذى عرف فى تاريخ هذه المسألة عدد 
الأم الأوربية » وليست هى المشكلة المعروضة ايت فببا بين شعب 
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قرأت فى عدد شبر ربيع الأول فى منبر الإسلام مقالا الحضرة 
صاسب القضيلة الشيخ عبد اللطيف السب بمنوان « تفسيرنا للقرآن 
لا يكون بالتشمين © يقول فيه من مبادى+ عامة يقررها « أن القران 
عرلى وأساوبه خاضع لاقواعد العربية © ثم يقول عن قصة خا أدم : 

(فالله تعالى مخبرنا فى سورة ( ص ) ممديثة مع اللانّكة : < إى 
غالق بشرا من طين فإذأ سويته ونفخت فيه من روحى فتعوا له 
سأجدانٌ © ) . 

ولمبدأ الأول الذى يقرره الأسعاذ ‏ و يقرره مم فضيلته كل باحث 
فى معانى القرآن السكريم . هو أن قواعد اللنة العربية تفغى « أن 
اللفظ لايرف عن معناه الظاهر إلا لغرورة ت#تضى ذلك © .. 
و إلا كان صرف اللقظ عن معنأه ضريا من التخمين . 

وهذا سكا تقدم ‏ مبدأ يقرره مع الأستاذ كل ياحث فى معائى 
القران الكرم وف معانى أللفة فى كل كلام مفيد . 

واتما يحتاج الأمر إلى التحريف بالتخمين ماهو ؟ وما الفرق بيه 


* 


و بين البحث عن المعاتى فى أخبار الوحى بالأمور الغيبية على التتخصيص 
وفى بانفاق الأقوال معاومةالسكامات محبولةالكيفيات » وعل الأخص 
فيا ينسب إلى الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ من “ملل أو كلام . 

فالتخمين -. قطما ‏ فى ممنى هذه الآية وسأئر الآبات أن يزعم 
قارىء القرأن أن التسوية الإطية كالتسوبة التى تمهدها فى أعمالدا ين 
الخاوتين .ن الأدميين ؛ وأن الفخ فى خاق آدم من الطين كالخ 
عتدثا بالأذواه» وأن طينة آدم كطينة الثثال الطينى الذى يصورماثثالون 
مشابها للانسان بالأعضاء والوظائف ينير نحراك . 

إن الذى يزعم ذلك « منمن » فى فهم اللفظ والعنى بلا جدال : 
لأن أعمال الله .. جل وعلا تازهت عن مشامبة الأعمال الآدمية وعن 
كل عمل محدود من أعمال الخاوقات . 

فايست معالى السكاات ف المعجات اللنوية هى مدار البحشعن 
تفسير هذه الأيات ء للأن لاعس فيها يرجم إلى السكيفيات الجرولة الى 
تجزم منيقة واحدة منها » وهى أمها ( كيفية ) منزهة عن مكامبةأعمال 
الوق . 

مأ التسوية ؟ وما التفخ ؟ وما الروم ؟ وما مدلول الأية الكرعة 
يعد التحقى من معانى هذه الكلنات ؟ 


كرغ > 


إذا كانت « الكيفيات » مجبولة هنا ظاعلوم الذى لاخفاء به 
تخطعا أنها ليست فسوية باليدين على مثال تسوية المصورين الآدميين , 
وأنها ليست نننا بالأفواه كا ينقخالانسانالمواء قو الطينأوغير الطين» 
وأن الروح لدست بالروحم الانسانية » ولدست على أية حال بالكيفية 
لغدودة بالقواميس والمعاجم » لأن روح الإنسان الوق مججولة يساما 
الله وحده كا نفهم من آى الكتاب ء وندع الكلام فيا هو أعظم 
عن ذلك وأخق على المقل من ممتى الروح منسو با إلى اله . 
كل مايجوز أر2ل ققممه من معى النفخ أنه يث قوة الياة فى 
#لطين . 
وفى 5 من الوقت حدث هذا ؛ أفى لخحة واحدة ؟ أفى يوم واحد ؟ 
كأفى الدهر للتطاول ؟ 
من حزم بشىء من ذلك. فإجما يخمن ومجزم على التخمين . 
بل لو قيل إن هذا كله ثم فى وقت كلمح اليص رلا جاز لأحد أن 
تحصره فى الاسحة المعهودة لدينا » لأن اللمسحة عند الله ير فها أمر الساعة 
كله : « وما أمر السامة إلا كامح البصر أو هو أقرب » . 
وهذه اللمحة مقرون مها فى القران الكريم خاق كل ثى» 
«وتقديره : « إنا كل شىء خلقناه بقدر ء وما أمرئا إلا واحدة كامح 
بأليم. 4 . 


وإذأ قيل إن بث الحياة فى طينة أدم م فى يوم واحد قإن اليوم 
الواحد ممبول الندارق عل الله : « وإن يوما عند ربك كألف سق 
مما تعدون © وقد يكون اليوم سين ألف سنةكا سجاء فى قوله تعالى : 
« تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره سين ألف سنة » 

وهذا من حيث الوعد القدور لبث الحياة فى طينة أدم سد 
أسويتها . 

فاهى القسوبة ؛ وك من الزُمن قدره الله تعالى لإظبار هذءالتسوية: 
فى خلق الطين وفى خلق البنية الأدمية منه ؟ 

من جزم بوقت محدود هذه التسوبة فذلكهو التخمين بغير دليل» 
ومثله فى التخمين بثير دليل أن زعم الزاعر كيفية هده التسوية عتنم 
ماعداها وبحرم عليئا أن نفهمه من مدلول الآياث . 

و إذاكان هذا هو مدأول التفخ والنسوبة والطينة فاللقيقة الىهى 
أجل من ذلك قدرا وأخى من ذلك سرا هى حقيقة الروسم ومعناها 
الفصود فى قوله 'صالى « وناخت فيه من روحى 6 . 

فإن كلمة الروسم قد وردت فى عدة مواضم فى القرأن السكريم . 

منها قوله تعالى فى سورة الشورى :2 وكذللك أوحيئا إليك روح 
من أمرانا له 6ه 
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ومها قوله تعال فى سورة الشعراء : 2 وإنه لتنؤزيل رب العامين. 
أزل به الروم الأمين » . 

ومشيا قوله تعالى ى سو ره التحل : « قل نزله روم العقدس معن 
ربك باحق »© 

ومنها فى سورة النساء : 2 إعا السيح عسى ل مزلم رسول اللّه. 
وكنته ألقاها إلى مريم وروح منه . . 6 

ومنها فى سورة مرم « وأذ كرف الكتاب مر إذ انتيذت من, 
أعلها مكانا شرقيا » فاخت من <وتهم حجابا فأرسلنا إلمها روحنا: 
فتمثل طابشراسويا ؛ , 

وفى سورة الأنبياء : « والتى حصنت فرجيا فنفختا فها من روحنا: 
وحملياعا وابنيا 3 للعانين > 8 

وكل كيفية محدث بها تفخ الروح بالممنى اذى وردت به فى هذه. 
الآيات فبى كيفية مقروضة على التخمين » وكل جزم بإتكار ما عداها 
فبو جزم مفروض على التخمين . . وقد كان نفخ الروم من قبيل 
أولادة عيسى عليه السلام » وكان من آياتة أن يتمثل بشرا سويا فى. 
فى غير هذا اللقام » وكان اروم وحيا ومصدر! لاوحىوسرا ممعوبا عن 
ع بنى آدم فى جميع هذه الأحوال . 
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ونعود يعد البيان عن معاق السكففات لنقرر مرة أخرى - كقزر 
-صاحب القضيلة الأستاذ السبكى - أنبا كلماث عربية » وأن السكامات 
العربية نيعا خاضعة لقواعد اللئغة تنصرف إلى ممناها ولا نوز أن 
«تؤخذ بالعخمين وا معنى صر يح فىالائة لا يجوز صرفها عنهإلل غيره. 
قرر هذا للبدأ مرة بعد صرةء ولسكنيا لاثراه في مرة من المرات 
«مميز للمفسر أن يقول إن قسوية الطين كانت على هذه السكيفية دون 
غيرها » وإن النفخ فيه على هذا التحو دون سوأه » وإن روح يعمل 
عمله فى بث الحياة ومخراج الأحياء من الطين على هذا المثال باستثناء 
كل مثال آآخر » وإن التسوية والتفخ وخلق آدم عليه السلام قد نم كله 
فى لحلة واحدة » و أن هذه اللحظة لا تكون ألف ستقولا سينأ لف 
اسئة » ولاأاف ألف سنةء لأنبا لحظة واحدة مما تلحظة المين الإنسانية 
ولا ندل اللغة العربية على معتى معقول لطا غير هذا المى . 
إن هذا الميدأ لا يميز للمفسر أن حزم بقول من هذه الأقوال إلا 
أن بكون قوله تمميئا يعوزم السند القاطم ولا يلزم أحدا غيره . 


وعلى السلم أن دمن بأن الله تعالى بت روح ألطكيأة فى العلين » 
مو عسوق ألطين الله خرج مها دم عليه السللام 8 ولكن لس سد 
«أن يفرض عليه كيقية للقسوية والنفخ وانذاق يلغى كل ماعداعا ؛ 


وأث شرر لأنسو بة والنفخ وأتكاق وعدا دود بالامحة أو اليوم أو الدهر. 
ويكون عقدار واحد ولا يكون بثير ذلك القدار . 


وما روى عن أبى هريرة : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » 
فالراء فى القرآن كفر » فا عرقم منه فاعملوا به » ومأ جهاتى منه فردوه. 
إلى عله © . 

وأيأكان القول فى سند هذا الحديث فالمبداً السليم الذى قرره. 
صاحب الفضيلة الأستاذ السب ينبانا أن تقيد كلمة من لمات الأية 
الكرعة بكيفية تخدودة ووقت نحدود » وما سوى ذلك فيو التخيين 
الذى ينبى عنه الأستاذ كأ ينبى عله كل مسلٍ غيور على القرآن وعلى. 
عقائد الاسلام . 
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وه ليسم معو ل 


نكثر الؤلفات فى اللفات الأوربية عن حيأة النى 
عليه السلام » و بعضها خاضم لأغراض السياسة أو خاضم لأغراض 
«التبشير » وبعضبا الذى يكتبه أناس متمردون عل ساسة الدول 
بوجهاءات التبشير عاضمون لأقة أترى هي آثة الجهل بالطقائق والمحن 
عن فبم الشرق والشرقيين 5 يغبمون أنقسهم فى حاضرم ومأضيهم » 
ومن الْؤُلْقَينَ الحدثين عن في الإسلام من يكشب عنه أيتيخذ من هذه 
التكتاة ذريعة إلى نشر مذهب فى الياة الاجباعية يعارض مذهب 
الديانة الأسلامية فى هذه الشثون » 5 000 لملكتبة الأأوربية الخدشة 
بعد هذا كلد ؛ من كتابة عته ب صلوات الله عليه تتقل الأخبار 
عن مصادرها حيحة عققة » وتؤدى الأمانة للتارخ أداء المالم الذى 
محاسب #عيره وعقله فما يكاتب ؛ و يترقع عن رواية اللكذب أو اططأ 
وهو عام به متعمد للئفانة , 

إلا أن مؤلاء جميعاً يكتبون مؤافائهم لتحاضر ولا يعنيهم عم 
'المأمى فى هذا للوضوع بعيئه »؛ وهو موضوع حياة الى وصناته 
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< الشخصية »© أ قول فى تعبير المصر الطاضر » فيتركون الخلفات 
القدعة على حدة » فى مكتبات عاء إلدين وورثة اللاهوتيين من 
أبساء الثرون الوسطى » وتظل تلك الخلفات مشحونة بالأباطيل 
و الأغاليط 6 نسحم عقول أوانك اللاهوتيين ومن يتاق العه عنهم من 
ناشئة المبشر بن » م يتخرج مؤلاء الناشئة مؤمئين بصدق دعوات 
التبشير وصواب الجلة على الإسلام كا فيهموه وفهموا معه أخبار ثبية 
السكرم فى حياته « الشخصية »6 وشقه الوصوف بتاك الأباطيل ؛ 
ولو أنهم فهموا أسرار أباطيلهم » لارتدوا على أنفسهم واستطاع 
الإسلام أن يغزوم فى مماقليم » فإذا مم يبشرون أنفسيم قبل أن 
يتغرقوا بين أتحاء العالم مستبسلين فى تبشير الامين وتتفير غير المسابين 
من الإسلام . 

تلك الخلفات » عن الثرون الوسطى + قد معت فى مكتباتها 
من تصائيف عاماء اللاهوت الذين هال تفوذ الحسكة الإسلامية 
والأدب الإسلاى بين طلاب العلوم الدينية عندم على أثر قيام الحضارة 
الأندلسية بأورية الغربية » وكأن من طلاب الحكة الإسلامية ينهم 
أناس وصلوا إلى مقام اليابوية وأناس ارتفعوا إلى مقام الهداية الفكرية 
عمول عن التكنيسة بل على خلاف عقائدها الأثورة . . فاما هالم 
هذا التفوذ الكرى وأزعجيم شيوعه قى مفاقل الفنكر ومناهد 
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المبادة » أقبلوا على تأليف الكتب التى اجتهدوا غاية الاجتباد أن. 
يصبفوها بالصبغة العامية ليضمئوا رواجها بين طللاب العرفة و إقداعبةا 
ان يطلبون الدليل ء ولا يقبلون أن مخدعوا عقولم بأباطيل الدماية 
والتضليل » وجعلوا هيم كله تشويه الحمكة الإسلامية بتشوبه 
مصدرها الأول وتمثيل صاحب الدعوة الإسلامية فى صورة حيذة. 
عن التقديس والاحترام » ولاحاجة هم بعد ذلات إلى البحث فى دقائق, 
الحمكة وأسرار الفاسفة لتغير الأفكار من النى ورسالته » لأن مثيل. 
إنسان مقدس فى الصورة الت تنزع القداسة عنه أبسر جدا من عناء. 
الدراسة فى تقض العقائد وإدساض الأفكار . 

وقد نحت عذه « الكيد: » الساذجة فى حينها ء ولا #زال. 
بقاياها عرصدها فى مكانها » محفظونها ويعيدونها أملا فى تسكرار هذ1' 
المجاح بين الناشئة المتعفين من رجال الدين قبل غيرم » عسى أن. 
يكون ا أئرها فى .لق الخجاسة الضرورية سكل مبشر يرجىأن يصدقى 
الدعوة والإقناع : بعد أن شاعت فى هذا العصر شكوكه وشببهانه ». 
وأوشكت أن تمصف بيقين المبشرين أنقسهم » وحم يدعون الأسذرين. 
إلى اليقين . 

إن مهارة أعماب الكيدة من بوع المبارات الرخيصة » الت تعتبر. 
رخيعية لأنها تنجح بقليل من اللبهد ونكنها تفشل وتخفق مهد أقل. 
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منه » وتجاحها فى ]أ كثر حالاتها إنما يتوقف على « التضريحة 6 وعلى 
سهولة الإصناء إليها فى طبائع الجهلاء والأغرار » إلى فى طيائم بعض 
الفضلاء الذين يسرعون إلى النفور من المتهم بالسوء لأنهم يعافون. 
السوء ويعرضون عر « التفتيش 4 فى دخائله والتحدث بأخباره > 
أو تضيق عقوم أحياتاً عن الجع بين الاحتراز من قالة السوء والاحتراز 
من قبول هذه !قال غير دليل . 

أما قشل الفضيحة بالقايل من الجبد فرجمه إلى طبيعة الإشامات 
كلبا فى صحميميا . فإن خبر! صادقا من أخبارها قد يسكشف للسامم 
قبهدم مئات الأخبار السكاذبة الى تستبوى الأسماع إلى تصديقيا . 

إحدى هذه الأ كاذيب التى احتفل رواة القرون الوسعلى 
بتزويقها وترو يها .. 1 كذوبتهم عن قصة زيلب يلت جحش وزواج 
الى عليه السام منهأ بعد تطايقيا عن زوحوا . 

كتيب الراهب فيداز بو 216مع214 قال بعد تميق مقدماتا 
على أسلوب القصص الغرامية : 

« كآن هناك رجل يسمى سيدوس ل زيل سح له زواجة تسعى 
زيب - عكذا- وكانت هذه الزوسجة أججل نساء الأرض فى زمانها » 
وسممم شد مجالها الرائم فشعف بها حب ٠‏ وأراد أن برها فقصد إلى 
منزها فى غياب زوجيا يسأل عنه » ققالت ل الزوجة : ماذا تبغى 


١1 (‏ عدما قال عن الإسلام ) تبات ؟ 


ايا رسول الله ؟ وماذا جاء بلك عتدنا ؟ إن زوجي قد ذهب إلى عمله . 
اول نف الرأة خير الزيارة عن زوجبا الذى سأطا عند عودته : عل 
كان رسول الله هنا ؟ ققالت : تعر كان هنا . . قال : هل رأى 
وديك ؟ قالت : نم رآه وأطال النظر إليه . فقال الزوج حينئذ : 
لاعش لى ممك بعد الأن .. » . 
ومغى اراهب ( الأمين ) فى سرد القصة على هذا المط 
عستشبدا ها عأ ورد عن حديث زيد وزوحته فى سورة الأحزاب ؛ 
ختمت ظر الأحدوثة ) عئد سامعيها بشاهد من كتاب الإسللام 4 
وأضاف إلبا هذا الؤلف وغيرء ما اختاروا أن يضيفوه من كلام 
السيدة عائشة ومن مناسبات الوحى فى هذه السورة » تفيل إلمهم أنها 
حديث لا حيلة فيه لأسامم غير التصديق والتأمين ؛ وغير المحب بعد 
ذللك من شلاثق نى السامين . 
لبس أسبل من شيوع هذه الأ كذوبة كا شاعت ف القرون 
الوسطى 
ليس أسهل من إسقاطها ومسقاط المروجين ا مخير واد لاشك 
فيه من أخبارها الكثيرة » وهو أن زوحة زيد كانت بنت السيدة 
أميمة بنت عبد المطلب عمة التى عليه السلام » وأن النبى عليه السلام 
هو الذىزوجبا من ربببه وعديقه زيد وهو لا بطمح إل الزواج من مثلها . 


بغرت ؟ 


ويكنى أن يعرف هذا اير لتسقط الآ كذوبة كلبا وسقط 
معها كل ما قيل عن مفاجأة البى عليه السلام اها وتطليق زوجبا 
يعد نظر البى إليها لأول مرة . 

وشىء من التفصيل القليل لهذا الخسير يسكس النضيحة عل 
المبطلين فيعامون سقيقة القصة الحرفة؛ ويعلدون أنها آية الفلق الكرم 

فإن زيدا اذى زوجه النى من بنت عمه لم يكن إلا أسيراً عتيقا 
.رباه التى فأخلص له ولدينه » وآثر للقام فى جواره على الرجوع 
إلى أهل بعد السرمحة اع ورقم إأسيد الكريم عن عبده النشيق ذلة 
#أرق عصاهرته والمساوأة يبنه وبين أ كرم أعله » وأطاعت الزوجة أ 
التبى 5 ينبنى أثلها مع مثله ؛ ولكنها عاشت مع زوجبا كسيرة 
الخاطر لما كانت تتبينه من نظرات لدانها وقريكاتها إلبها » ويشعر 
ويد ما تضمره من المزن والأئة » فهم بتطليقها» ولكنه يمشكبر 
أن يقابل جميل النبى برفض الزوحة الى اختارها له وميزه بها على 
جمبد » ذارتفمت بنى الاسلام مرؤءته إلى حيث ينبغى أن ترتفم 
مر وءة الل نبياء » وأحل زيذأ من حرجه » وعوض زيلب من مبانئها * 
تل وبع الناى أنبا كنؤ ك4 و إن كان قد اخمارها لنتاء الذى كان 
يتبناه » ولولا ذلك لماشت الزوحة الطاقة معضلة بين لدالها وأترابها 
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وهى لا تطمع فى الزواج من كفؤ لا بعد تطليقها » وليس مما. حير 
خاطرها اللكسير أن يساق إليها الزوج الذى يكاقيبا وتكافئه 
مأمور بزواحيا . 

تلاك قصة أرساوها فى غياهب القرون الوسعلى لينظر الئاس فى 
طلماتيا إلى وحعة إنسائية يعاف من أجلبا خاق الإنسان » ويعاف 
لدين الذى يدحو إليه من أجله . 

ويزيد عليبا خير صغير لاشك فيه ؛ فإذا هى شهادة بالنبوة كأحسن 
ما تسكون الشبادة للأنبياء ء لأنبا شبادة بغاية البر والإحسان إل 
الأسير الضعيف الغريب عن أهله ووطنه » وغابة البر والإإحسان إلىه 
إلى الرأة الجروحة فى عرتها » بعد أن غلبها ضمف الأنوئة والعرف على, 
شعورهاء برخم إرادتها . 

وكانت قضيلة الصدق ‏ مم فضيلة العفة ‏ 1 كبر الأعداف. 
ال تعمدها أسعاب هذه السكيدة بالإنكار فما زيثوه عن القصص 
الحرفة عن صفات الى صلوات الله عليه . 

وف هذه أضنا كانت لم مهارتهم الرخيصة لأنها سهلة الشبوع 

بعهلة التقنيد . 

فشكل ما توارد من الأنباء بين القرآن والسكتب الإسرائيليةة 
فهو وى صادق قى كتنب بى أسرائيل » وقظل غير صادق فى كعاب 
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الإسلام » مم التحريف واتلطأ أحيائاً فى الرواية عن السكبان اليهود 
أو الكبان السيحيين ! . 

وقد كان رواج هذا العم سبلا سريعا بين أيتاء القرون الوسطى. ؛ 
لأنهم كانوا يعتقدون جميماً أن السكتب الإسرائيلية عى مصدر تلك 
الأنباء الأول » وأن الاختاجف قبها إنما يكون بطبيعة الخال تحريا 
أو خطأ فى التبأ الذى جاء بعد نلك الكتب بترتيب التارريخ . 


كن اللسبر الصنير الذى ينض ذلاك الزعم على أساسه أن 
الكشوف الخفرية أثبتت اليوم أن الكتب الاسرائيلية لم تسكن هي 
امصدر الأول لما ورد من أتباء القرون الأولى ف التوراة أو التامود : 
وقد أثبت القرآن الكريم أنه روى عن التبوءات السابقة أخباراً 
م تذكر ولم ترد الإشارة إلها فى كتب الميد القدم ولا فى أقأصيص 
التانود وما شامية من أساتيد البيود , فَإِذًا كانت بصادر الرابرة 
العربية ومصادر بين النهرين أو وأقدم من اللصدر الإسرائيل فهذا 
للصدر الأخير أقرب إلىمظلءة الخطأ والتحر يف من ذلك المرجم الأصيل . 

وتزاد على هذه اللاسظلة الصمغيرة ملاحظة أصغر منها ليتحقق 
للؤرخم أن عمل العصبية القومية كان أفدل وأظهر من عمل الأسانيذ 
التاريمنية فى روم نالك الإشاعات أو تلك ال كأذيب . , لأن اسم 
الكاهن الذى زعوا أنه كان على قصص الثران السكريم عل 


كف 


البى صلوات الله عليه » كان تاف دائما باختلاف مرجم الإشاعت 
القتراة » فإذا كان المرجع مسيحيا فالراهب سرجيوس - أو حيرا 
هو اللقن لتنك القصص . ! وإذا كان الرجم يهوديا فالملقن عو 
« حاخام » إسرائيل يول  »‏ جاء فى رواية « بيدرودى القونسو » 
الذى ينته فى أصله إلى بنى إسرائيل ! . 

إن هذا الموضوع يماودنا كلا وقم نظرنا على عنوآن من عناو ين 
التكتب الكثيرة التى تصدر فى هذه الأيام عن تواريخ ارون 
الوسطى . وقد عاودنا ددا - مؤكدا س بد الاطلاع على آخخر 
كتابمفصل ظبر بالاتمليزية عن «الإسلام والشرب» من سئة١ ١1٠١‏ 
إلى سنة +٠8؟١‏ ميلادية لمؤلفه الأستاذ نورمان دنيال من عاماء كلية 
اللكة بجامعة أ كسفورد ؟ ولعانا لا مخطىء التمبير إذا قلدا : إنبة 
جميعها مكتبة تغرى بالتأليف ف التعليق عليبا » لأن تننيدها فى هذا 
الزمن أيسر من ترو يجبا زماتها * وليس أولى باجتباد الس فى رد 
العادية عن عقيدته وتارخه من رد النبشير على عقبيه إلى معقله الحصين + 
فإنه لأحرى أن يدعغل باطوف على محقله عن الطرأة الطرقاء على 
معاقل الإسلام . 


يكف 


تي ايان الس ميث 

تصل إلى فى هذه الأونة أسئلة كثيرة من طلاب الملل وللشتئلين 
بالدراسات اللدينية عن فهم القرآن فى عصرنا هذا من وجهة النظر 
إلى العلوم الطبيعية والخترءات الحديثة » ومن أمثاتبا ؤال من الطاب 
الأديب حمر عبد العزبز السباحي يول فية : إن التسكامين عن تفسير 
القران السكريم انقسيوا إلى طاثفتين : 5 إحداها تحبذ تفسير القرآن 
تفسيراً علميا : والأخري تدعو إلى هم القرأن السكريم 15 كآن تعمرية 
العرب الأميون الذين خاطبهم القرآن السكرم .. فار أي سيأدتسم 
فى التفسير العلى الذى يذهبون إليه ؟ وما فى الأدلة الى تعززون 
ها ارأى ؟ » . 

ومن أمثلة هذه الأسئلة سؤال لطالب الطب الأديب يس مهدى 
جودة يذاكر فيه هذه الأية الشريفة : « فا رأؤْه عارضا مستقبل 
ود انهم الوا هذا عار ضُ * مطرّنا » بل بل خو ما استدجم به ريم فهها 

1 عذاب” ألم. تدم كل* شىءبأمر ربها فَأصبحُو توا لابرى إلامسا كترم 
كذتك ىق القوم اخجرمين © . 


نلف 


م يقول : « أئس من المسكن أن تعتبر هذه الآبة الشريفة 
إشارة مبكرة من القران الكر 5 إلى القذيقة الذرية ٠‏ ودليلا قاطها 
على سبق القرآن العللى الذى أمكن إثباته فى مواضم كثيرة ؟ » 

وهذه وأمثالها أسكلز تأتى فى أوانهاء ونغتبط مهأ لأنبا تدل على حث 
الشباب للتعل فى أمور عقيدته وتعيره » وحرصه على النهم المستقل أنقة 
م التقليد أو التسلم بغير دليل . وثري أن الأسئلة من هذا القبيل 
ليست بالجديدة فى العالم الإسلاى ؛ لأنها أعيدت على أساليب متلفة 
فى عصور النوضات المادية وأدوار الاتتقال من حضارة إلى حضارة ؛ 
أو الاشتباك بين الثقافاث اللمتعارضة فى المشرق وللغرب ٠»‏ وتجددها 
اليوم معقول متتظر بعد محسدد النظر إلى السماء و إلى أسرار اليادة 
وسحقيقة اغْلووات للادية على هذا الحو الذى لم سبق له سابقة معزه 
فيا تقدم من أدوار التارض الإملائى ؛ وقد شاركت فيه اليوم أبناء 
الديانات الأخرى من للسيحيين والاسرائيليين والبراهمة والبوذيين : 
فيندر أن قطلم على سعيفة من صتفهم :درس المباحث اللاهوتية 
الا رأيت فيبا اولات شى لإعادة تفسير العقائد الكونية عدم 
على ضوء الل المصرى ا يقولون » وأمم هذه الخاولات ما كآن منها 
متصلا عسألة خاق الإنسان الأول » ومسألة السماوات وسكانها » 
ومسألة القيامة والساب , 
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والأمر الذى لا محل فيه لابخلاف أن الإنسان العصرى مطالب 
“بهم كتبه امقدسة وقهم ما توجبه على #عيره من الفرائئض والشعائر 
يوالواجيات » ولسكن هل معنى ذلك أن الكتب القدسة لا تنهع 
الاك فهمها الخاطبون بها لأول مرة ؛ أو معناه أنها تغهم فى كل عصر 
عل حسب النقطريات المامية الى اند إلمبا أيناؤها ؟ 
اغخاطي بالكتاب . 

فإن لس مأمور فى القران بالتفسكير والتأمل والتدير والاستقلال 
.ذلك عن الأباء والأجداد وأحبار الزمن القديم وأئمة الدمن فيه . 

وس الخطاب مقصور! على العرب الأميين ولا هو بمقصور 
.على أبداء القرن العشر ين » ولكنه عام مطلق لكل عصر ولسكل 
مكان . . إذ ليس من العقول أن يفسكر الإنسان على نسق واحد 
“ف جميع العصور . 

إننا مطالبون بأن نهم القرآن السكري فى عصرنا 5آ كان ينهمه 
العر ب الذن حضروا العو الجمدية لوأنهم ولدوا معتأ » وتعأمو! 
عأ العأمتام » وعرقوأ مأعرفتاه » وأعسروا بما نعتير به من حوادث الخاضر 
بع حوادث التاررمخ منذ الدعو الحمدية 92 اليوم : 
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ولسكن التفسكير العصرى قىء وإقرار النظريات العامية التحددة: 
شىء آآخر . 

فإننا نستفيد من أخبار الرحلات ؛ ومن أراء الفسكرين » ومن. 
مذاهب العاماء التظريين والتحريبيين إدر اك ناقساً لنا فى التأمل والنظر 
دون أن نؤمن بصحة كل خبر وصواب كل رأى و رأى وصدق كل لظطرية ». 
ولا مكن أن تتقدم هذه الفائدة زمانها فى موضوعيا وإن لم يكن. 
موضوعها متعلقا بهذا العم أو ذاك ‏ 

ومثال ذلك أن الإنسان المعاصر لا مخطيء فى استدارة الأأرض. 
بعد كشف الأمريكتين » فإنه لا يفسر كة البسط بالنسبة للاأرض. 
فسرها الذين وعموا أن الأرض لا تسكون مبسوطة أمامنأ وعى. 
على شكل الكرة » لأن الإنسان العامصر برى بعينه أن الأرض. 
تبسط أمامةم يظر إلبهاء ولا نم ذلك أن تسكون على شكل السكرة. 
فى استدراتباء لأننا هكذا نفيم فسكرة البسط بالنظرء وعكذا نبلم عل 
الواقم اليقين أن بسطها أمامنا وامعدادها للسانحين فها لا ينقض. 
الاستدارة الى لا تقيضها عمتى من ممانى القيض » وهو تقيض البسط 
فى الاغة وفى الإدراك المعشول . 

فالكشف العمى الحديث يفيد الباحث المصرى فى تصحييح معنى, 
البسط » ويذكره أن تقيض البسط هو الةوض ولس هو الاستدارة. 


ات 


الكروية ؛ ولسكنه لابدعوه إلى إنسكار البسط هذا العنى الصحيح .. 

وعلى هذا الثال ينيغ أن نستفيد من الدظريات الامية دون أن 

نقحييا علي _القرآن السكرم 6 أو نعتير أن القراء ن السكررم » معلالب.. 

عوافتتبا كلا تفيرت من زمن إلى زمن » ومن تفكير إلى ير إلى سكير . 

ولذا كان من الخطأ أن نقرر أن القرآن الكرم يؤيد النظريةة 
السدعية فى نثأة المنظومة الشمسية أو نثأة النكوا كي ععموما من 
دخان ار المشهودة : أو دخان الجرات الأخرى الى لا رى بالمين. 
ولا بالناظير . 

ققد تعافيت أ نظطريات منذ أيام العالم الطبيعى 3 بوفون »© إلي. 
اليوم عن نشأة المنظاومة الشمسية ء ول تزل ينض بعش عضا حتى 
الساعة . 

هل نشأت المنظومة الشمسيةين الاصطدام يعذتب عابر فالقضاء ؟ 
هل نشأت من التقاء سين متعارضتين ؟ هل نشت من انقجار 
الشمس نفسيا وتطامر ] جزاها م عردم إلى فلكيا بفعل الجاذبية ؟: 
هل نشات من جمع السلم وحفوده ؟ 

كل أولئلك آراء يقول مبا العلماء ولا يستدر مها رأى واحد إلى. 
قرأر . ومن شاء فأيفهم أن النغار ية السدعية فى التقاربة الدخانية عل 
وجه من الوجوه » ولكن ليس له أن يمل رأية هذا عقيدة مر" __ 


يكف 


(العقائد القرائية التى يكفر بالدين من يعارضه قبها » وليس له أن ينقمبأ 
بغير لحة قاطمة من القرآن السكريم 
وقد شأء بعض لكر بن أن يفسر السماوات السبع بالسيارات 
«السبع فى المنظلومة الشمسية تطبيقا لما الفلك فى تقسير الكتاب ع وعو 
أحتباد حسن عل أعتباره قيما أصاحبه لا يوجب عل نفسه أن ستقذه 
'ولا يوجب اده على سواه ؛ ولكنه يحور عن القصد إذا ألم الئاس 
" إناما وعرضيم الشك الباطل فى السكتاب الاللى إذا أقحم رأيه 
عليه ؛ لذن عل اقلت م لمي أنأنيت أن ن السيار اتعشر غير التسياث 
.وقير للثات من السيارات الصثار » ووجودها بهذا المدد إلى اليوم 
قيقة لا سبيل إلى الطمن قها » وقد توحد بعدد آآخر يمد حين . 
والذين فسروا الأيام الستة بأيامنا هذم م نمدها فى كل أشبوع 
قد أخطأوا الفيم ووجب أن يدركوا خطأم قبل أن يتبين للع أن 
“تاريخ السكوا كب عتد إلى ملايين السنين . 
نعم . قد وجب أن يدركوا خطأم هذا وأن يعاموا أن الأيام الستة 
غير أيأم الكرة الأرضية فى دورميا حول نفسيا ؛ وأن السنين أيضا 
غير سئواب السكرة الأرضية فى دورتها حول الشمس . لأن الشمس 
والأرض م تكونا مخاوقتين فى اليوم الأول من تلك الأيام فلا بد أن 
يكون الخلق حساب غير حساب الفلسكيين ليام وألْسه 


خي 5 


وين أكروا مذمب الور توش أن كرو م مد أضمم. 
لأنبم ل يعطمئتوا إلى بر اعيته ودماوا » ولكنهم لا يجوز فم أل 
0 نادا إلى التران السكرم ؛ لأعهم م لا يملسكون أن بفسروا 
خلق السلالة الأدمية من الطين على نحو وأسيد ' متعون مأعداه » وكل 
ما يحوز هم » أن يوحبوا الإمان بأن الله سببعانه وتعال سوى الطين. 
وبث فيه روح اللياة قصنع منه !/ السلالة التى نشأ منها آدم عليه السلام 
فأما أن محتموا كيفية التسوبة أنسوية وكيفية النفيخ وكيفية خلقالسلالة والزمن 
الذى خلقت فيه » فهو ادعاء على على القرآن الكريم لا بة يقمل مهم عل 
وجه من وجوه التق أو وجوه الإثبات ؛ وتحوز أن يكون مذهب 
القطور مذهبا ناقصا فى تطبيقة على اللياة وعلى السكائنات المضووبة 
ويخاصة فى قول أتباعه يتحول الأنواع . . ولكن لاجوز أن تفحم 
الآيات القراتبة فى إتكار النشوء والتطور فإنه إتكار أخطر من إنكا 
القائلين بتكقير الفلسكيين بن لأسهم ذعبوا إلى استدارة الأرض ودوراسبا 
حول الشسى فى القضاء . 

وكل ماتجب على المسلم أنيؤمن به » أن كتابه الإلى بأمر بالبحث. 
والتفكير ولا ينياه عنه ولا يصمده عن النغار والتأمل فى مبادث الوجود. 
وأسرار الطبيعة وخفليا المحيول كينها كان ء ولكته لا يأمره بالقاس. 
التوفيق بين نصوصه وبين نظلريات العلوم كاما ظبرث منها نظرية بعد. 


ل 


نظاربة سبي العاماء ثابتة مقررة وعى عرضة بمدقليل للق ض أو التعديل» 
بل لأيأمرء ه الكتانيب الو فق ين السكينيات التق يفمدبا اام 71 الكيفيات 
00 بين طوايا النيب المجبول . أن يبلي أن بل قا ول وعلا 
وإمانا ‏ بأن اليوم إذا نسب إلى الإله أو نسب إلى عمر السكون أن 
بم منه أنه بوم من أيام عم رالإنسان ؛ قبل أن يوحد ؛ وقبل أن 'وجد 
0 التى خلق عانبا الإنسان . 
فنحن مطالبون بأن نهم القرآن السكرم » ومطالبون بأ نتفسكر 
.وأن ستفيد لأفكارنا من علوم العصر الذى نعيشى فيه » ولسكنيا لا 
نطالب فى عصر من العصور بأن نعلق إعاننا بتفسير النظريات العامية » 
وعى لا نستقر عممر! واحذا على تتسير غير قآبل للقض أو للتعديل 
والتحوير. 


اي ؟ 


القدلاة واليبم 


يفول الأقيي د عتار عد الثادن القيل © الطالب 
بكاة الأذابه . 

د.. ان أومن بالل ؤعانا قويا ؛ وأؤدىي (رائش 
الإسلام » ولكتنى أوبه السؤال اليم لرغيق في المزيد من 
العرقة عن أمور إسلامنا وأسأل :ما ى لائدة الصلاة 
والدعاء إلى أمهء وائي لأعلم أن الصلاة رياشة وئثاقة 
وصلة وئينة داللء وعلاقة وثيقة لتقويةالعطنب بينالتاس ويث 
روح التعاون يليم لأجتاعرم في بيت الله , ولكن كيف 
شبم الدعاء إلى الله طلا لغيه من الأشياء ؟ فإن هنا 
اللي إما أن يكون مطابقا لإرادة الل الثا بذ فلا ؤائدة فيه 
وأما أن يكون عغالنا للارادة الآلفية قلا يائدة فبه كذلله , 
ولا يفعل سحانه وتالى غير [أمدلوء فلس أكة مأ يدعو 
إل مطالحه لأثا لى هذه الطالة كن ينزله متزلة أطام الذى 
فى قماء ء ثم يعدل عله بعد النزلت والاسصيطافف . . 
وأرحوا أن أقراً رد سبادتتع لأعلم قبل كل شي عهل درم 
عليتا ادن أن أبحث ف هذم الأمور ؟ » 


وأقول لاطالب الأديب إنه أحسن قبم الصلاة ؟! أحسن وصقبا 
حين قال إنبا رياضة وصلة وثيقة بالل » وإن الأمى الذى أشكل عليه فى 
غهم صاوات الدعاء قد أشكل على كثيرين » وورد علمهم الإشكال فيه 
على صور "كثيرة بين جيم المندينين فى العصر الحديث من السانين 


ضف 


وغير السفين . . لفسب فريق منهم أن القول يجدوى الصلاة 
يناقض القول بالسان الإلهية والقوانين الطبيعية التى أودعبا الله طبائم. 
كي قال الطائب الأديب أن تنزبه الإله سبحانه وتمالل عن 
تبديل كلانه وتعديل قضاله وجب على الإنسان أن يتورع عن الطلب. 
الذى يسأله فيه المدول عن قضاء قضاه . 

ومن كبار عماء الطبيعة عند الغربيين أناس تصدوا لارد على هذا 
الاعتراض وأجابوا عن أسثلته جوا! بوافق إعانيم بالله وإعائهم بالعلوم. 
الطبيعية على السواء . وقد فرغ أحدم لهذا البحث - وهو الطبييب. 
الجراح السكبير السكسيس كار بل سه 0 فكتب فيه رسالة. 
خاصة أجمل فيها صفوة مجاريه العامية وجمابا جواباً على قول غردريك. 
نسثه « إنه لثىء سل أن يبتبل الإنسان بالصلاة » .. 

فكان من مقرراته فى هذه الرسالة أن نفم الصلاة قد ثبت له. 
علهيا ب كا تثيت التتحارب الطبيعية » وأنه لا يقرق فى هذا بين.. 
صلاة الإنسان لدفسه أو صلاته لغيره مأ دام صادق النية صادق الطلب. 
فى اطالتين . 

وأحد هؤلاء العاناء الكبار ‏ أوليفر لودج وهو من أشير علباء 
الر ياضةوالطبيعة برد عل القائلين عخالفة الصلاة للسان الكو نيةفيقول + 


رك 


« إنهم يتومون ذلا لأنهم ممكون على الصلاة حكهم على 
ظاهرة طبيعية خارجة من حدود الكون . ولكنبا فى الواقم ظأهرة 
كونية محسب حسابها فى أعمال الكون ا مسب حسابيا فى سائر 
الحوادث التى تمع فى حياتنا بدير صلاة . . وإذا كانت الصلاة تر ببة 
نفسية ذماذا مسب المترضون أن هذه التربية ليست سبيا لتتحقيق 
عض الحوادث ذا تسيسبا كل ترمية يتم بها استعداد الإنسان لناية 
من الغايات ؟ »6 

والوافم التاريتى عن الصلاة -- ممعنى الدعاء إلى الله أنها 
ظاهرة روحية تعرف ف الديانات المليا » ولا تعرف فى الديانات 
البدائية على هذ! للعنى . فص نتيجة لتر الإنسان فى قرم وحدة 
الكون ووحدة القوة الإلهية الى تقوم بتدبيره » ولهذا تعرف فى 
أديان الموحدين والمتتحطير بن »؛ وبل تسكن معروفة حل هذا النحو بين 
المج الأولين الذين يمددون الأرباب ؛ و يوزعونها بين عتاصر الطبيمة 
فى الأرض والسماء ؛ ويطلبون من كل منها ما يقدر عليه ولا يقدر على 
غبره » و مجعلون صلائهم من قبيل المساومة على تبادل المتقعة الاععادم 
أن أربابهم محتاج إل_دعواتهم وقرايتهم كا حتاجون م إلى نممبا 
وعطاياها . وقد بقيت من هذا الأساوب فى الصلاة بقية مشبودة بين 
الجهلاء الذين يساومون الأولياء على الشموع والذبائح إذا استجابوا لما 


( غاب مايقال هن الإسلام ) يفف 


يدعونهم إليه من إغاثة اللبوف » ورد الفقود » وت#قيق الغرض !لأمول 
ولو ل يكن من الأغراض التِى حسن بالأولياء . 

فالصلاة فى الأديان العليا علامة من علامات القدم الإنسانى 
فى فهم حقائق الكون وفهم الصفات الإلحية » ولا قوام لدين من 
الأديان يفير الامان بالصلاة على معنى الطلب والدعاء مع الإمان 
برياضتها الروسية وصلنبها الوثيقة ألتى “ربط عالم الشهادة بعالم الغيب » 
وتجمل وجود الإله حقيقة أعلى من حقيقة النواميس أو حقيقة 
الحوادث الكونية التى نهم الإنان فى مطالب معيشته » 5 تهمه في 
مطائي معيره : 

فلا الدين ولا العم يقضيان على الإنسان أن يسكر حقيقة 
النوائيس الطبيعية » ولكن وجود الإله قالم فى معائرنا على إعاثنا 
يأن التواميس الطبيعية وحدها لا تثنى الإنسان عن الاتصال مخالقياء 
لأن وجود النواميس لا يلنى عمل الإله » ولا يمنى أن الاتصال به 
والانقطاع عنه سواء . 

والذين يتهمون أن نواميس الطبيعة وأقم مفروغ منه يخالفون 
المسل والناسقة » وس قصاراهم أنهم يمكرون الإرادة الإلمية 
من ورأئها . 

فن للقررات العامة الى اشتبرت حديثاً اسم نظرية هيزنبرج 


1ب 


در يعر طسهولء84 6 أن الع لايستطيم أن يعرف مقدما كيف يتصرف 
كيرب وأحد من كيارب الأجسام للادية » وأن الذى نعرفه من ذللك 
إتماهو سم اجملة يستحيل تطبيقه على الأجراء للتفرقة » ومن الشاهد 
التى يشرنون با هذا الرأى تقدير شركات التأمين لوادت السيارات 
فى البيد الواحد والسنة الواحدة > فإمهم محسيون الطساب الإاصابة 
عشرين سيارة من كل ألف سيارة ‏ مثلا ل فيصدق هذا التقدير 
و تفتم عليه موارد الشركة ومصاريفيا » ولكن أخير الخيراء فى 
الشركة اوسئل أن يدل على هذه السيارات العشر بن أو على بعضها 
لما استطاع . 

والعناء الذين يعتقدون أن التواميس الكونية مسألة مدعة 
ححصلت وفرغ الأمر منها يتمثلون السكون كأنه مكنة صئعت وأرسلت 
فى طريقها وانقطعت عوامل القكوين فيها » ولكن هذا الاعتقاد 
ضرب من التصور لا يوافقهم عليه كثير من العاماء وللفكرين » ومن 
هلام المفسكربن من يقول - 5 قال ببرس ع6م216 .. إن المصايؤات 
حد تكون اليوم قوانين فى دور التكوين وليست شذوذا عن قوانين 
سبرمة منذ الأزل » وإن القوانين قد تسكون مصادفات تكررت 
على وتيرة واحدة ولكنها لا يرتبط بعضبا ببعض ارتباط الأسباب 
بالمسببات . ظ 


ب 


ومذهب برس هذا مطابق أقول الحكيم الإسلاثي أبى امد 
الغزالى » ومطايق للاجماع الذى انمقدت عليه آراء العلمكه المحدئين > 
فإنهم يقولون إن التتجارب العلمية إعا هى تجارب وصفية تسجل الواقع 
كا يتكرر أمام ار بين » ولسكنها ليست بالتفسير اتالتىتعال الأسباب 
بعلة محققة غير علة السكرار والاستمرار . 


ومن الأمئلة القدعة التى تضرب لتقريب هذا الرأى أن الديكتئ 
تصيح قبل طاو الشمس أبد! وليست هى علة طلوعها » وأن حرس 
العطار يدق قبل وصوله إلى ألخحطة وليس هو سيب الوصول » وأ 
ضوء القذيفة برى عند انفسارها قبل ماع صوتها ولا علاقة بيئسسبه 
الرؤية وسبب السماع . 


وأياكان الرأى فى السببية عدد عاءاءالعصر لللديث فالقولالفصل. 
الذى لا شلك غيه أن قوانين الطبيمة لم تحصر جميع عوامليا » وأن. 
الحصر الذى وصلنا ليه قد يعين على تقدير الحوادث الترتية عالبا 
بالهال» ولايعتمد عليه فى تقدير حادثة وأحدة غير اللن والتقريسب . 


فإذا نظرنا إلى التقدير العلمى قالباب مقتوسم فى الكون لاعوامل 
التى لا ممصرها ضوايط القوانين والتواميس ‏ 
وإذا نظرنا إلى التقدير الدينى ذال تعالى فمال لما بريد ء واطلاق 


كي ؟ 


«رعملية مستمرة» ؛ وليس بالعملية الأليةالق فرغت منبا الستاءةالاطية 
وتركتبا عملا بغير تبديل . 

وسنة الله لا تبديل لطاحقا » ولكتنا لا نعل مر سنة الله 
إلا ما تبتدى إليه بمقولنا وهدابة الله . وقد تسكون سنة الله فى تصيب 
الإنسان موقوفة على تربية نفسية تحقتها الصلاة » وقد تسكون هذه 
التربية النفسية سبباً مشروطا للسنة الإلمية لا جوز للمؤمن تعطيله »أو 
لا تحوز له أن بدعى القضاء فيه باسى ألإله , 

والطالب الأديب يرى للمسألة وجهين لاثالت لما من وجوه 
البحت ف قائدة الصلاة . ا 

فإما أن يكون الطلبمواتقا للارادة الإلحية فهو محقق بغير طلب» 
وإما أن يكون الفا للإرادة الإمية قلا ممنى لطلبه > لأن أله يتنره 
عن تغيير إرادته كأ بغير الام قضاءه بالل والاستعطاف . 

ولسكن مسألة الصلاج لا تتحصر فى وحه من هذين الوحيين لتنا 
جب أن ذاكر ‏ أولا وآخرا أن إرادة لله متمثلة فى طبيعة الإنسان؛ 
وأن من عطبيعة الإنسان أن تطلب الغوث عند اللاجة إليه » وأن طأبه 
من غير الله عبت مع الإيمان بوجود الإله القادر على كل ثىء ء فإذا 
اندفمت طبيعة الإنسان إلى طلب الفوث من الله لنأين 4 إذا قم 
هذه الطبيمة أنه لا تخالف إرادة الله » ومن أين له أن الاستجابة 


عيب 


عى كل ماترجى من الدعاء ؟ من أين له أن الدعاء .نفسه ليس هو سبيل, 
الاتصال بلله من جائب الإنسان , لأ فى ذاته عمل من أعمال اللنفس 
التى تدل على سجية من سجايآها وإن لم يكن ها جواب . 

ونعود إل رأى ألر يأغىي السكبير أوليفر ودج لأن ألر يأصيين عن 
أقدر الناس على فرض القروض الى تمل الجبولات » فنقول : لماذةا 
تحسب الصلاة خارقة للنواميس الكونية وم ظاهرة كونية كسائر 
الظلواهر الى تمديث كل وم فى هذا الكون ؟ 

وليسكن الطالب الأديب على يتين أن سؤاله عن نفع الصلاة 
لا يتفم فى الدين الإسلاتى بل يحب عليه وجوب التفبكير ووجوبه 
سؤال أهل الذاكر » وكلاها فريضة من فرائض الإسلام » ولسكن 
لمسألة العملاة سس قلنا - وبجها آخر لاضير من السؤال عنه إذ كأن, 
السؤال عنه هو جوابه الريح : ألا يجوز للإنسان أن يكشف عن ذاته 
نفسه أمام الله إلا أن يعلق هذه السكاشفة مقدما بضيان الواب ؟ 


لبه 


الصَسكهام ل القر نالعشرن 


من الإشاءات التق راجت زمنا عن القرن العشرين + أنه عصر 
الس وماد » أو أنه عصر ماده الجسوسة . 

وقول : إنيا إشامات »؛ لأنها لا تسب من الرأى الذى قوم 
عليه الدليل » ولا من انير الذى تتبته الشاهدة » ولا من الواقم الذى 
ستفنى بذائه عن ارأى والإخبار . 

فالواقع فى القرن العشر ين أن الادة كلها قد أتقات ‏ فى البحث 
عن حقيقتها ‏ من عالم الهس إلى عالم النظر أو عالم اليب » وأن الباحث 
امادية قد رجعت إلى مجال من النفاريات والغيبيات لا فرف بينه و بين 
مال الروحيات فى حك المس والشاهدة » فم نفهم من اسمية 
التكيارب والتوى ببذه الأسعاء ماهو سر القوة التى “ربط ينها » 
وماهو مكان المسادة التى تستقل بوجودها عن السكبارب الموجبة 
والسكبارب السالبة أو الكبارب الثى تتردد من عنصر إلى عنصر 
بين السلب والإيجاب .. ومأ من فرض من فروض ( العاءاء أققين ) 


شف 


عن أصل لمادة ينتصى إلى فهم أوضحم من فيمئا لحقائق الروح 
أو العبادات الروسية ء فقد أصبم العالم ( الادى ) الذى ينسكر الغيب 
الجهول محتكر لنفسه ما ينكره على طلاب الأمرفة الروحية بغير مسو 
لهذا الإسكار يسوغه العم أو التفكير . 

وفى القرن العشر بن قد ثبت للعبادات الروحية من الفضائل مالم 
يثيت طا قبل القرن العشربن بغير فضيلة الطاعة الواجبة لأواس الدين » 
أو بغير الأسباب الى ينفرد الدينيوق بتفسيرها وإقامة الأدلة على 
لزومبا » فلا تدخل فى تطاق البحوث التى يتصدى لا عاماء الماديات 
أو عاماء اغسوسات . 

والصيام فى مقدمة هذه الأواس الدينية الت أعيد فيها النظر على 
على أيدى أبناء القرن المشرين » فليرت طا مزاياها الكثيرة إلى 
جائب مزايا العبادة والإعان محقوق الغيب » مم سقوق الشهادة 
والسيان . 

ققد أصبح أبناء القرن العشرين جميعا يزاوثون نوعا من أنواع 
الصيام فى وقت من الأوقات لصلام البنية أو صلاح اعفلق أو صلااح 
الذوق والخال . 

ومعنى الصيام أنه هو السكف عن شبوات الطمام وسائر الشهوات 
الجسدية وقثاً من الأوقات ٠‏ وهذا هو الصيام الذى تذعو إليه الماجة 


ا 


فى محقيق أغراض التربية النفسية والتربية الاجتياعية وسائر ضروب 
التر بية النافءة على سمالة من الخالات : 

فن الصيام ما بتقرر اليوم لتربية الأخلاق الفدائية فى الجتود ومن 
بيؤدون عملا ستدعى من الشجاعة ورياضة التفس على تقلبات ألخياة 
هأ لستدعيه أعال انود القدائيين . 

وقد يستدعى عمل الندى القدانى أن يكف عن الطعام بضعة 
أيام + أو استذعي أياما أن شبل الطمام الذى تعاقة نقسه في سار 
أيامة ء أو يستدعى أن برقض الطعام اليد المشتهى وهو حاضر 
بين يذدية . 

ومن الصيام الذى ثبت زومه فى هذا المصر صيام الرياضيين 
بوهم يملكون بإرادنهم زمام وظائفيم الحسدية » ويتحنيون كل طيام 
حول ينبم و بين رشاقة الحركة,أو حول بشهم و بينالصبر على الحركة 
العنيفة والمركة التى تتماقب على اننظام إلى مسافة طويلة من لكان 
أو من الزمن » ولا ستطيعها من مجهل نظام الصيام ولا روض نفسه 
.وجسذه على نوع من أنواعه طوال اللياة . 

ومن الصيام المصرى صيام التحميل + وقد يصبر عليه من 
لا يصيرون عادة على صيام:الرياضة النفسية أو صيام الرياضة اليدنية ؛ 
وقد يقعى عل الصاكم من الرجال أو النساء أن يأتزم الجية فى شرببه 


الم 


للاء وغيره من السوائل للروية 5 .يلتزم اللجية فى تنارل النذاء 
المستطاب » وإن يكن صاطاً للتفذية موفور الفائدة للبنية آلخية ؛ ولسكنه 
يوْخَذ عقدار لا يزيد عليه من حرص على الوسامة واعتدال الأعضاء . 

ومن الصيام الشائع فى العصر الحديث صيام الاحتجاج على العم 
والتفبيه إلى القضايا والطقوق التى يهملها الئاس ولا يعطونها تصيبها: 
الواجب من الفهم والعناية . 

وهذه الأنواع من الصيام كلها صالطة لغرض من أغراض القربيةة 
العامة أو أنخاصة ييتدى | إليه أبناء القرن العشر بن ويعامون منه أن. 
الأداب الدينية سبق ( التحقيق العلى ) إلى خلق العادات الصالحة 
واشترام اع الآداب الضرورءة لمطالي امكسد والروح 3 فى الخائب انخاص, 
أو الجائي العام فى حياة الإنسان . 

ولعل الفضيلة العصرية ‏ فضيلة القرن العشر بن - التى #سب. 
من الأخبار الصادقة ولا نحسب من الإشامات المزجاة أنه يعرض, 
مسائل ابلياة للبحث والتقربر » و محمم الأشتات المتفرقات من معاومات. 
الأقدمين ليجرى عليها حم العقل والعلم فى نسق جديد . 

وعلى هذا النسق يتناول الباحثون العصربون أنوام الصيام, 
ويقسمونها إلى أقسامها على حسب أغراضها العامة أو إلخاصة من قدرم, 
العصور إلى العصر الديث ...وقد أحسنوا تقسيميا حا حين .حصروها! 


» 


فى هذء الأقام الجسة التى تمحيط بها ولا نستتى نوعا مها على, 
مأ نعل وى ؛ 

() صيام التطيير الذى يكف الضاكم عن الإلمام بلطباثت. 
والحظورات من شبوات النفوس أو الأجسام . 

(؟) وصيام العطف : ومنه صيام الحسسداد فى أوقات المون 
أو اغية » لبشعر الصتم بأنه يذكر أحيانه الذاهبين أو الغائبين .. 
ولا يبيبح نفسه ما حرموه بتقدان الخياة أو فقدان النعمة والطرية .0 . 

() وصيام التسكفير عن اللطايا والذنوب » تطوطا من الصاتم, 
بعقاب نفسه على الذئب الذى يندم على وقوعه ء و يعمزم التوية منه. 
ولاس العذر فيه , 

(4) وصيام الاحتجاج والتتبية » وهو صيام للظاومين وأماب. 
القضايا العامة الى لا تلق من التاس نصيها الواجب عن الاههام. 
أو الإتصاف 


(ه) وصيام الرياضة النفسية أو البدنية التى تسكن الصاكم 5 
السيطرة بإرادثة عل وظايهب جد يهاه عريحييماً لمر عمئة أو طلبا لأنشاط. 
واعتدال الأعضاء , 

وَكل هذه الأنواع الصومية تستدعى السكض عن الطعام وشبوات 


انك 


(الجسد + تارة بالامتناع عن الطعام "كله بعض الوقت » وتارة بالامتناع 
عن بعضه فى جميم الأوقات » وتارة بالقلال من جميع مةأدبره والمباعدة 
بين وجباته » أو بالقدرة على عخالفة العاداث المتبعة في تقد بره وتوقيته 
«خلى جنيع الأحوال . 

وشر يطته المامة الي تاححظ فى جميع أنواعه عى تحكي الإرادة 
:فى شهوات الشى والجسد ء أو تربية المدعة على قيادة اللإنسان (نفسه 
حديث ايد . 

وللتواتر من أقوال الباسثين عن عادات الأسناس البشرية أن 
األصيام ميخ أنواعه قرم شُّ أم العالين : القذيم والخديد . 

فق حضارات أمريكا الوسطى آثار تدل على قدم الصيام بين 
-شعائر العبادة التىدان بباسكانباالأصلاء قبل ميلاد السيد للسيح ؛ وقد 
«اشتهر الصيام البرعى والبوذى منذ أقدم المصور التارعنية » مم حرم 
كل اللحوم 5 هو معلوم 4 واسشير مثله صيام اليا يي والأشوريين 
على حو قريب من الصيام الذى تعأمه منهم المهود أيام السى متابعة 
الاشعائر الدينية التى جاء مها الرسل الأسبقون فما بين الخهرين » وأوهم 


وكان العياممعروفا عدد اوس الزردشئيين ولسكتبم - أوطائقة 


خخ" 


متهم حرموه أخبير | لثورتهم على العبادات البرعمية والعبادانت 
الأشورية بعد اصطدام اإعقائد الخديدة بالمقائد للوروثة السايقة عليها ,. 


ولا يندر الصيام فى أمة 2 1 الكبيرة غير الأمم التيوتونية: 
من أبناء الشيال » فإنه قليل فى تارعنها القديم و إن لم يكن مهملا كل. 
الإعال » ولماهم أقاوا منه لصعو بة الاستغتاء عن الطمام زمنا طويلا 
في البرد الشديد + أو لصعوبة 'توقيت الواعيد حيث تطول الفترة بين 
شروق الشمس وغروبها » فلا يلتظ. التوفيق نيما وبين وجبات. 
الطعام . 


وعند للقابلة بين أنواع الصيام نتبين دربا الصيام الإسلامى بين 
جميع هذه الأنواع » فإنه واف بالشريطة العامة لاصيام المقروض بحم 
الدين أو المتبع ارياضة الأخلاق » وهو على ذلك صال لقاصد التطبير 
والعطف والتو بةء والتفكير . . ولا جدال في رجحان الصيام بنظامه. 
الإسلامى ء على نظام الصيام الذى يتحرى الصألم فيه استتائب بعض. 
الأوان من الأطعمة الفاخر: أو الأطدمة الشبية » فإن اجتناب بعض 
الألوان لا يكى لترويض وظائف الجسد وتغايب حك الإرادة عليها » 
إذكانت هذه الوظائف تؤدى عملما بكل لون من ألوان الطعام » وقد. 
يكون فيه ترويض للذوق على اجتناب الاذائذ والشهوات الجددية > 


م 


ولسكته رو يض ينتفع به القادرون عل محصيل العطعام اللذيذ والطعام 
اثفين ؛ ولا رياضة فيه حش للذوق - عند فقدان القدرة على محصيل 
هذه الأطمية فى جميم الأوفات . 

لاجرم كان الصيام فى الإسلام نفظاما لا يفضله نظام بين شتى 
الأنظمة التى تندمت بها فرائض الصيام . 


كمن؟ 


السلا م يشال 


عودنىقراءالسكيب الى أ كمها فى للوضوعات د ينيةأ و الموضوعات 
الاستاعية التى لها علاقة بالعقائد والبحوث فما وراء الطبيعة أن أتلق 
«ملهم رسائل غلل نوعين : 

نوع له دلالة حسنة على الرغر ممايحدو به من سخلجات الشلك والخيرة 

بين وجبات النظر فى الدين » ويغلب على هذا النوع من الرسائل أنه 
حسن الدلالة ‏ كا تقدم ‏ لأنه يدور حول السؤال عن كشوف الم 
الحديت وأطوار الحياة العصربة : هل توافق الدين أو تتاقضه اوهل 
عقيدة الإسلام فيها توافق المعقول أو محعاج من العقل العصرى إلى 
“تفسير وتأويل »> وموضم الدلالة الحسية فى هذه الأسئاة أنها تتم على 
احترام الإيمان كا تتى على احترام العقل » واجتناب القالطة بين المؤمن 
و بين نفسه فيا يعرض له من الشسكوك وأسباب الفموض والتردد بين 
تقائض التفكير . | 

والنوع الآخر تسوء دلالته فى بعض نواسيه ولشكنها لا تناو من 
الماسية أل لها دلالئها اللسئة أيضاً بعض الأحأيين . 

ذلك النوع السبىء من الرسائل هو النوع الذى ينهجم أصحابه عل 


يذكن 


الإنكار والجدم باليق لنير حجة قاطمة » وهو تبج سىء الدلالة من 
جرة العقل لا من جبة الدين وحسب » لأن العقل الذى يسرع إلى» 
المت فى مسألة الكون كله بذه الرعولة حقيق بالرثاء » و إذا بدا أن. 
هذا الضحف تتبمة للعقل فبو فى الوقت نفسه ححة تؤيد قوة الؤمان ,. 
لأن انلطأ الواضيم فى مياجمة الإعان حجة ناهضة على حصائته للديعة 
أمام غات اللتمحلين . 

ومن أمثلة الرسائل - على نوعمبا س هذه الرسالة التى تلقيتهة 
يتوقيم ( السيد مصطنتى الجرف ) وفيها يقول بعد المهيد : 

وكلادار نقاشمم الزملاء حول الإسلام كن شامل للحياة »والبحث. 
فى إمكان الاسترشاد بقواعده النشر بعية فى تثبيت دعام الاشترا كيةة 
وخلق مجدمم فاضل شيم فيه المدالة نحد من يتساءل فى محد مثير : 
قولوا لنالم” لل" يفام الإسلام كشر بعة سا كة بعد عبد تمرين الخطاب؟ 
إن الإسلام ماله المسحد لا غير .١0‏ هكذا يقول الواقع والتاريجع 64 ء 

عد ا 

ونقول إن هذه الرسالة مثل للرسائل على نوعيها » لأنها تدل على. 
احترام صاحبها لإمانه واحترامه ليقله »كا تدل على اتفطأ الواضيح 
في التببجم على الأراء الحاسمة فى المسائ لالسكبرى لأهو ن الشهات ؛ وقد 


شر ؟ 


تكون الشبهة ‏ فى ذاتها ‏ غير مفوومة فى رأس من يشحدى دبا 
هذا التحدى الثير . 

أ كبر الظن أن عؤلاء النبجمين يتبعون مذهبا من الذاهب أادية 
ألتى تدى لنفسبا أحتكارالميادىء الشاملة للإصلاح بغير مثيل ولابديل » 
وأنهم يحكون بفشل الإسلام لأنهم يتوهمون أن المقيدة التلحة هى 
العقيدة ذا تالشمائر الى مجرى تطبيقها وتنقيذهأ حر فاحر فا فى حياة كل 
مساء وق دستو كل جماعة » وى أطوار كل مشكلة من مث كلات 
الحياة ؛ ولا كان المسامون اليوم لايقيمونالصلاة فردا قردا » ولا يؤدون 
الزكاة در»ا درا » ولايدالون كل حقوقهمفي مجتمماتهم كب رأوصنيراً ‏ 
فالإسلام إذن عقيدة غير شاملة ومكامها السجد 5 يقولون » وئيس لما 
مكأن فى معترك الحياة ! . 

ولا محتاج السامم كثل هذا النبجم إلى 1 كثر من تدوبر رأس 
صاحبه إلى مذهية « الشامل » للْزعوم ليرى بعينيه على التحقيق أن 
قواعده الأساسية جميعا غير قأئمة فى مبدها الأول » وأن القأنم بين 
مشروعانه كلها هو القائم فى كل مكان يتحرى الإصلاح علىغير تلاك 
القواعد وعلى فيض الأصول الأساسية فيه ؛ أ كثر الأحيان . 

فالعقيدة الشاملة هى التى تضم للئاس مقياس الأعمال والأخلاق 
ولست هي العقيذ الى تعمل بأيديهم مأيطلب منهم أن يمملوه أحرارا 
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فى الرأى والشعور » ولو كان شقيم القأنون للبقاء أن ينفذه كل خاضم 
له حرفا حرفا » وأن عتنم خلافه أصلا وفرعا » لا كب لقاتون بقاء , 
ونيد التفصيل شيثا فقول 0 أن المقيدة ناد بدمة تحار أ لأروم تمك 
م سيج سس رم همده صوصب عرسي 
علة ف شدائد أشاد» وقسطاس ثلا داب والعادات “رم إليه ىقبا 
يه ىق عاذ ؛ وتسطاس ار داب والعادانب رجحم إليه إىثياس 
ايد ]ا . 1م سي كد 
الأخلاق والأعمال » وأنبا بالنسبة لاحامات ل أو للام النى تدين 
2 مر سس يي 3-31 
م سد قو فعألة + وأم من طر يق القأومة سمي 4 حسأسها 
فى التاريم . 
3 الأديان . 
تبدا بقوته العالمية : فسرفيا بألموة الى تقابليا من حبة خصومها 
قبل أن نعرفها بما صنعته عى لإقامة ينيانها والدفاع عن كيانها » فقوة 
الإسلام المالية تقابابا فى التاريخ دولة الأ كاسرة ودولة القياصرة ٠‏ ا 
تقابايا دول اروب العبلية.ة وديل الاستيار ودول [التاشير والدعاية 


المذهبية على اتعلاف الدعاوى والتايات . 

و الإسلام هوالذى متح شعو به هذه القو : الوضارعت تلاك الهوىق 
كافة وسعدت لما وهى فى دور العزة والبأس »م 5 تصمد لا وهى فى دور 
الضف والجود , وقد عدت قوة الاسلام ملخصوسها عبادئها التى تدين 
بها ولم تصمد لأولئاك أنقصوم بالبدأ للستفار +57 استعار أسصماب 


ةب 


( الذاهب المادية ) مبدأ الوطنية وهم ينسكرونه ليخلقوا به قوة فى موضم 
الوهن ؛ وإعانا فى موضم الخوف والشرزعة . 

أما الاشترا كية الإسلامية فهى اشتراكية الإنان الرشيد الذي 
عللك حرية التصرف كام كبا المقلاء من الأفراد والخامات » ولست 
حى الاشترا كية الآلية التي تصب العقول فى قالب من حديد حطمها 
ولا تقوى هى على نحطيمة بأيدى ألا كين أو بأيدى المحسكومين . 

الإسلام قد حرم الاحتسكار والاستفلال » وحرم تداول للال 
بف أبدى المطيثة الوأحدج 5 لا يكون دولة بين الأغنياء 4 وأوجب 
للضمعقاء العاجزين جزء! من أربعين جزءا من ثروة الأمة بأججيا ؛ 
واستنسكر خرن الذهب وآلفضة” وسرم القائدة على الال بنير عمل له 
حزاء يستدقه صاحب ألال , 

وم تقرر هذا كله فى مجتمع إنسأنى فلا حرج علينا أن نسميه يما 
نشاء من الأسماءالى تتقلب من عصر إلى عصر وتتبدل بين أمة وأمة) 
نولا يضيرنا أن تقول إنها اشتراكية أو دعقراطية أو سندكالية أو 
"تعاونية » أو مرسومة بتيخطيطيا ؛ أومرسومة بغير مخطيط + وليس علينا 
أن نصب العقول والشرائم والهريات فى قوالي المديد أبد الآبدين 
.ودهر الداهر بن ؛ لآن قوأتين الاقتعباد الادية عب فها يزعم دعانيا سه 
تألى خحياة الإنسان طورا من الأطوار إن ل يكن من وراله طلسم 
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( القيمة الفائضة ) أو تعويذة ( اللادية الخوارية ) أو صيحة الصراع بين 
الطيقات ؛ أو ما شا كل هذا من الطلامم والتعاويد . 

ولهذه ألخاصة الى اختصت بها الاشترا كية الإسلامية استطاع 
الإسلام أن سخر فى عصرين متواليين من سخافة متهميه بتعطيل 
المرافق العامة تتحرعه الربا » وسخافة منهميه بعد ذللك لأنهم يدكرون 
الرطا ومعه رأس امال » ولوكانت اشترا كية الإسلام رهنا بانتقاد 
١‏ القفازين ) إلى القك لسكأن مشكروه ألبوم لأنهم اشتر! كيون مأديون 
م متكريه بالأمس لأنهم رأسماليون حافظلون » يقدسون الرباء» ويدنون. 
الحضارة كلبا على الاستغلال وتثمير الأموال . 





أما قسطاس الإسلام الذى تقاس به الأخلاق والآداب فلا م 
ع قلاحه أو فشله بأنقطاع أفلاف له من العالم أنه إن كأن كذللك 
"كان قسطاسا مستحيل الوجود فى كوانين الطبيعة التى ثسري عل للادة 
العماء فطلا عن قوائين الأخلاق التى نسرى عل نفوس الأحياء > 
ويعرض لها ما يعرض لأطوار الياة من عوارض التقلسه 
والانقلاب . 


وإنما يحكر على فلاسه حك الجسع الإسلاى على التبمين له 
أو الخارجين عليه » فلا يزال أ كرم الناس وأشرفهم قدرا فى الججتمع 


* 


الاسلاى من يقال عنه إنه مس صادق. الإسلام فى أعماله ومعاملاته ؛ 
ولا بزال أهون الناس وأرذهم قدرا من يقال عنه إنه إتسان ( ليس 
عنده إسلام ) كا تجرى ذلك على الألسنة كل يوم فى وصف أراذل 
املق فى حك هذا الدين » وم على الدوام أراذل الللق بكل مقياس 
صا وكل قسطاس قوم . 


وهدا هو لواقم 3 وذالك هو التأرريخ . 


شن حق السلٍ ‏ وهو يعي شف العام ويذ كرالتاري أن يشمرمجال 
الإسلام فى المسيعد وقى كل يمال , لأن الاسلام هو الذى عأمة ويعامه 
أيه ( أينا كان ) قم وسجه لله . 


دكذا 


السب الرَضْيِيم فى ايوضارة حر 


من أبئاء الشرق الذين لابزالون على فتلتبم بالحضارة الأوربية » 
أناس مسبون هم مطالبو ن بالرجوع إلى القرب للعل بسمث العصر 
فى شئون الفسكر والغمير ء فلا يبيحون لأفسهم أن يطلموا على 
موضوع من موضوعات القراءة الجدية » أو قراءة القسلية وتزجية الوقتء 
غير الموضوعات الى يقرأها الأوربيون الماصرون » وقد متجل أسدع, 
أن عرى فى بده كتاب مما يسمونه بالطرار القدح كا مده أن تر 
وهو فى زى ( عتيق ) غير أزياء ( للتمدنين ) المصريين 

والشائع بين هؤلاء « المصريين » على التقليد والسماع أن قراءة 
الكتب الدينية فى هذا الزمن « تقليد » قدم معحره أبناء للدنية 
الماضرة وشلقوه وراءهم لأيناء القرون الوسطى ؛ وى الى نشتهر الآن, 
باسم قرون الظلام » أو قرون الجول وأطرافة ؛ ويظدون أنها من أجل 
ذلك كانت تقترب من موضوعات الدين ؛ على قدر ابعادها مى: ., 
موضوعات العل الحديث ء أو على قدر ابعادها فى الزمن من تفكير 
أبناء القرن العمشرين . 
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وقد عنالى هذا الظن الشائم » تطر لى منذ زمن بعيد أن أحفقه فى 
مراجعة الى عبيئها لنا الاحصاءات الكثيرة فى سحجلات ععرط ع 
وهو كا نعل يعتمد فى كل تقدبر على م رأجع الأرقام » وجعلت أحضر 
ذلك القان فى خإرى كا اطلعث على بيان حديد عن للطالءات 
والتواليفت عند القوم » نيت لى ثمبوت اليقين أن القراءة الدينية بين 
الغربيين الحدثين » تأتى فى المقدمة بين أنواع القراءات العامة بغير 
استثناء » وأن الفرق بيهم وبين أسلافهم من أبناء القرون الوسعلى 
بوشك أن يمكس ااقضية الشائمة عن تدين الأوربى قبل يضعة قرون ؛ 
واتصراف الأورى الماصر عن الدين » أو عن الثثوبل. الدينية : 
بالعياس إليه . 

وفى مقال حق قريب أشرت إلى ذلات : لمناسبةالبيانات السنو بة 
التى تظبر فى التقاوح ء بلتقارنة بين موضوعات الطباعة والقراءة من 
عام إلى عام قد تبين أن الترجمة الأخيرة من كتابالعيد الجديد بيع 
منها مأيونان وتصف مليون تيخة » قبل انقضاء أرعة شهور من 
ظيورها فى البلاد الإتجليزية » وأن الاستعداد هب ذه الترجة كاف 
الناشرين من الجبود المانية والمالية أضعاف أضماف ما تكلفته ترجمة 
هذا الكتاب ع فى عبد الللك جيمس »؛ وفى عيود الترجات التالية ؛ 
سواء ليرت باللفة الاجليزية » أو بغيرها من اللنات الأوربية ؛ 


لق 


ويدخل فى تقدير هذا الفارق حساب الفوارق الكثيرة بين العصر 
القدسم والنصر اطاضر ء فى انتشار القراءة والسكتاية » وانآشار 
الطياعة ووسايل التوزيع » وانتشار للعارف , الى يمول عشبا ترجهة 
كتب التوراة والإنجخيل من لفانها الشرقية أو اليونانية . 

وتقبين هذه الطقيقة من مراجعة الصحافة م تتبين من مراجمة 
القاوم السنوبة ء فإن الصبحفالى تخصص بعض أنوابها لنقد السكتب 
والتواليف على العموم » تفرد فى ٠وأسم‏ العام » لمناسبة الأعياد الدينية » 
أعدادا مستغلة لما بصدر خلال هذهلأو أمم من كب الدين ؛ ومباحت 
المقيدة » بأقسلام اللفكرين » وأقلام رجال الكنائس اغنتلنة ؛ 
وتشترك فى اتباع هذه السنة الدورية دف مشهورة » ولايخطر على 
البال أنها تشتغ لوذه المباحث وتستعين ‏ بين محرريها ب كن مسن 
الكتابة قهاء إلى حجانب اطررين المتخصصين » بشئونالسياسةالعامة» 
أو شثون الفن والأدب . 

فصحيفة التيمس - مثلا ‏ مخصص عددا م نأعداد ملحقها الأدى 
فى شبر مارس الماضى للتمليق على الكتب الدينية ؛ وتفتسحه قال 
ضاف عن أثر العقائد فى سياسة العصر الطاشر + وق تطور الفكر 
الاجتاعى بين أمم القارة » التق يظن أنها أشد هذه الأم إمعانا فى 
غاولة الفصل بين الدن والسياسة » و يقول كاتنب هذا لأقال مالجوام : 


كك؟ه 


نه ما من أحد يفهم بواطنالنزاع بين الطوائف السياسية والاجماعية 
لى فرنساء مالم يدخل فى حسابه أسماء الدعاة والمفكرين » الذين تعرض 
اأسعاؤم منقوشة عل جدرآن الكنانس » نحت عنوان < الشبداء » 
ونهايا الزمن الأخير . 

ومن موضوعات: السكتب الى عرضت فىهذهوالصحينة : موصو 
عن القصة » فى عصر اللكة مكتوريا » ينظر فيه مؤلف الكتاب إلى 
قصص ذلك العصصر ء من حيث هى « متامر للوعل © وه كراسى 
للاعتراف » 

وموضوع قريب منه عن « الب الالهى » فى عصر الخروب 
(العاطية . 

وموضوع فى تقد إتجيل يوحنا » من كتب العهد الخديد . 

وموضوع الرحلات » الت قام بها أحد القساوسة المأناء ؛ فى يلاد 
"الصين واطدد » وجاوة وأئيوبية » وأقريقية الجنو يبة . 

وموصوح حن أعمال حل الأطباء 2 التشعر بين 01 7 أوأسط 
القارة الأفريقية . 


ينف 


والصور التى تقلت عن توحاث الفدانين الأقدمين والتأخرين . 

وموضوع حرية العبادة والدين فى البلاد الروسية + والمرطقات. 
القدعة والحديئة » والنفائف الأثرية التى كشفت أخيرا بوادى القمرآن» 
والقوى الاجماعية وااروحية » والعودة إلى الينابيع » وتحخرير المبادىء 
الطفاقية على قواعد للسيحية » ووجبة النظر قى السكتب المقدسة إلى. 
مسألة « الطنى »6 ومسساألة الزواج » وتاريخ البابوات مم الدعاد 
البروتستانتيين . وأشباء هذه اللمياحث من عر « الوضوع الدينى » 
“كا تعالط+ه مماهد العبادة » ولا يأزم أن يكون من مباحث العلقين على, 
شئون الدين بأساوب العام ؛ أو أسلوبب المؤرنم ء الذي يعرض لمسائل, 
المقيدة كا يعرض لتيرها من الساثل « الدنيوية » . 

ولهذه الطالعات جميعا جمهورها الواسم بين طوائف التديدين > 
وللهتمين بالعقيدة الدينية فى حياءهم أنناصة ء إلى جاتب حيامهم 
الاجماعية . 

وهذا الاعهام » هو الذى يفتح الياب للمقابلة بينالعصر الحديث». 
و بين عهود القرون الوسطى » فى القارة الأوربية . 

قليس « الاخلاص الباطنى »© فى الا عان والعبادة»موضوع مللا حؤلة: 
تاريخية » تصاءم للمقابلة بين العصور » لأن ظواهر التدين فى الأسم 
م فى كل حال ظواهر الاهتام »الت تتراءى بعلامائها الشهورة للعيان» 


نكيل 


وكل مأعداها من البواطن اللفية ؛ فا هوسر للقرد في حيانه اتخاصة »> 
لا يسبل المكر على نصيبه من الاخلاص والصدق » أو نصيبه من. 
النفاق وللداراة » ومن للوافقة والجاراة 

وزيادة الاهتتام بالدين فى العصر الحديث غير ممتاحة إلى دليل من. 
ناحية القراءة + والقراء ء أو النسخ المتداولة من الكشب اللطبوعة > 
فإن النارق هنا بين القرون الوسطى والقرن العشرين » هو الغارق 
بين عدد الأميين أمس وعدد الأميين اليوم » أو هو الفارق بين عدد. 
الخطوطات القولة » وبين مأ تصدره الطابع السريعة فى هذا المصر. 
بالألوف واملابين » حيث كانت مطابع الأمس لا تقوى على إصدار 
عدد من الكتاب فى مثل هذا الوقت يزيد عى ألنات . 

لسكن هذا الفارق بين عدد الأميين بالأأمسس واليوم ٠:‏ يدل على 
درحة الاهتام من جالب آخر » غيرجائب القدارالتداول من ال كتب. 
الدينية » وهو اضطرار « الجهور 6 إلى ترك الأ كله فى فيم كشب. 
الدين إلى رجال ال كهنوث النقطمين للاطلاع عليها » فلن يكون هذا 
الاهتهام غير نوع من ااتسلى » لا فرق فيه بين الإمال والمناية ء لامها 
عناية بالانسكال على الأخرين . 

وربما كان استبداد السلطان الدينى بالأمس فى القرون الوسطى 4.. 
وقدرة التسلطين على تعذيب إخخالقين ؛ والبطش بالمنازعين لم فى هذ 


5 


«السلطان » هو الذى خيل إلى الئاس أن أبناء القرون الوسطى كانوا 
:فى أمور الدين أشد غيره وأعمق إخلاصا من للماصرين . . , 
إلا أننا مخطىء إذا فيمنا ذلك من دلاثل الاستبداد الذى اجتبعت 
قوته بين أيدى المتسلطين الديئيين ؛ فإن استبدادا كيذا الاستبداد ‏ 
أو أشد مبه سكن تمعا بين أيدى للتساطين من الاوك والأمراء ع 
.وأيدى المكام على الاجمال ٠‏ ولا يسوغ لنا أن نقهم منه أنه كان 
ليلا على اهام جههور الناس بأحوال السياسة » وقضايا الحكم فى تلك 
:العبود > بللمل هذا هو الدليل على تهاوتهم تلك الأحوال » وتاك 
القضايا » وتسليمهى قبها إلى اذا كين المستبدين بغير سؤال . 
وإذا أردنا أن 8 عل أبناء العصر الماضر بالاستخفاف بأس 
الدين من وفرة القروءات فى فدون الكتابة الخليعة » أو الخلة على 
االمقائد الدينية ء فالذى يلوم لنا أن أبناء القرون الوسطى أولى من 
دين زنبمة الاستخفاف » وأدفر قسطا من الفول أتخليم » والتنديد 
محياة التدين والمتدينين . 
فإن اجون فى أقاصيص القرون الوسلى لا نلير له فى الأدب 
«للماصرء الذى يسى بالأدب للكشوف » ولا حرؤٌ أحد على نشره 
اش غير الطبمات السر ية . 
وقد كانت سملة التجربر بام الأنسانيين 45و أمعصمظ حربا 


ل عو 


صر كة على حياة التدين » أو حياة الشف « الكينوتية » » ودعوة. 
جريثة إلى نبذ الفرائض » وللوائم للقررة فى عرف رجال الدين > 
ورجال الأخلاق ؛ وإعطاء الضف الإنساق حقه من مطاوعة اللذة. 
الجسدية ؛ والقصد فى تسكاليف الحياة الروحية » لأنها كال منشود. 
فى الطيال » ولكته يفوق طاقة اإنعحم وألدم فى جبلة الإنسان . 

وربما كان استبداد السلطات الدينى بالأمر فى مسألة هامة كسألة. 
القراءة أمر تقتضيه أمانة الإنسان لله » إن لم يكن للدن شأن. 
كبير فى حساية » ولسكتنا تمحم النظر إلى التاريج الإتسالى + 
كله إذ! فيمنا أن زيادة رتم السبين على صففحة التقو م » لا تعنى حها. 
أنها قفص مطرد فى العناية بأمر اللدين ٠‏ 


سه 


بعش اسع سي سردل 
فى القال السايق© تاولا بالبحث اموجن موضوع القراءة 
الدينية بين المماصرين من أبناء القار: الأوربية » وأردئا ببذا الببحت 
تصحيم بمض الآراء الشائمة بين للتسجلين من أدعياء «العصرية» 
أو الحياة الحديثة فى بلادنا الشرقية » لأنهم نوهموا على السباع أن 
.موضوع « الدين © قد أصبح من الموضوعات البجورة فى عرف 
:يغام القرن العشرين الذى يسونه بعصر « الْعلم » و يذهبون بالعل فيه 
.إلى أقصى الطرف القابل للدين ٠.٠‏ ولكته وم باطل تنقضه 
«الإحصاءات التوالية عاما بعد عام » وتثبث على خلاف ذلك أن 
«العناية بالموضوعات الدينية في « عصر الل ) أشد مما كانت فى عصور 
الفللام » وم محسبون الدين من « خصائصها » الموقوفة عليبا بين 
سائر المع.ور . 
والشواهد على هذه اللقيقة لا تنقطم لى بريد وأحد من ترد 
'للطبوعات الديثة يصل إلى الشرق من البلاد الأور بية لغ فل كذ 
تقرغ من كتابة لقال الماضى حيى واذانا سجل هذه المطبوعات بطائفة 
)١( 0‏ نشي فى مله « مس الإسلام » إبريل سنة ادكو , 


+ ؟ 


عن اللكتب محت عنوان « الكهب الدينية » أحدما هذا الكتاب 
:اذى نملقعليه فى هذا لقال » ويلاحظ أنه مكتوب بالفرنية ومقرجم 
إلى الإتمايز ب فى الولايات المتحدة ٠١‏ وعند أعمايتا المتسجلين « أدعياء 
الطياة العصربة 4 أن فرنسا وأمريكا فى مقدمة الأمثلة بين أم القربي 
على آخر « الوضات » فى « الودر'زم © امرض عن هذا الوضوم 
المي ,. . ! 


تق . 
وأسم الكتابي « عسى التأصرى فى سئوايه الجهولة . 


ومؤلقه الؤرخ الفرنسي روبرت عارون هوكاتب مبودئ كا يدل 


عليه أسجه 


وموضوعه أن السيد امنيح ينتسب إلى شعب إسرائيل » وأن 
«الفضل فى بعنته كله برجم إلى الدروس الإسرائيلية الى تاقأها منذ 
-صياه » وأنه قضى السئين الطوال الت ل برد فى الأناجيل الأربمة خبر 
عمها وهو يتلق علومه على أحبار بتى إسرائيل » وقد يدل على ذلك 
+مأورد فى الأناجيل عن ذهاه إلى اليكل فى حو الثانية عشرة وقضائه 
الأيام الثلائة هناك وهو ياحل أحباره مساجلة أدهشتهم وأ كيرته 
3 أعيتهم © وحق لدؤرشرأن يمل بمنها أنه قذوعي . منذ صباء البا كر 
كل مأ يعيه الدارسون من أسرار الشريعة وفرائض العبادة واداب 


# 


السلوك » وميد المؤلف غاية اجتياده فى التوفيق بين هذه الآداب. 
وبين معانيها الازية باللنة الأرامية إلى كان يتكلم بها مع أسرته 
وتلاميذه ؛ فليس المقصود -- فى رأى المؤلف سس بقول السيد المسيعج 
أن العين بالعين والسن بالسن أن تسمل عين المعتدى وأن تذلم سنة 4 
وإنها يتصد به و أن لكل حناية عقو بتها » وأن الجزاء موافق, 
للبغى والأعتداء . 

ورى المؤلف أن فسكرة الرسالة السيحية رعا خطرت لعمسى 
س عليه السلام سل أول مرة فى صباه من تلك العادة البهودية التي 
درج الشسب الإسرائيل على أتباعها ليلة الاحتفال بعشاء عيذ النص > 
فلا بد أن أعله كانوا يتركون على رأس الائدة كرسيا خاليا عمى أن 
مجلس عليه الرسول < إيليا »© إذا هبط من السياء , 

واخعار تلك المائد: لمشاركة الشعب ق اأحتقاله واستشئاف حياته 
على الأرض تقيادة القوم فى سبيل أطلاص ٠0‏ ولا بد أن السيد 
السيح قد نساءل بينه وبين نفسه عن « الخلص » السظر : للا يكن, 
على يديه ذللك الخلاص المقدور فى ذللك الؤمان , 

ويقول المؤاف فى رواية الناقد الذى نقل عنه سب إنه لا يدبن, 
بربوبية المسيح » ولكنه يدين برسسالة له ربانية يواجه بها العالم 
الوئنى ولا وجهة لمأ عند بنى إسرائيل ع فإن العالم الوثنى من الأغريق. 


++ 


واللاثين هو الذى كان محاجة إلى نظرة إلهية ينظر بها إلى العالم» وبعيده 
ا إلى الإله الواحد الذي « ١‏ كتشقه » أتبياء إسرائيل عل حد قرلهع 
ولا حماحة بالشعب اللإسرائيل إلى رسألة من ذللك القبيل ! 
ولا ممق غرض المؤلف من تغرير هذه الدعوى فى كتاب واف 
يصطبغ يصبغة التارريم والعلم والمسكة الإلمية . فإن «اليبودية » فى هذا 
العصر نستتخدم الع والدين كا تستخدم الدعوات السياسية و الاجماعية 
الع كير محتوقبا الفقودة على زعنيا بين أمم العصر الحنديث ١‏ - وتعنيها 
الم الأوربية قبل غيرها من أمم العالم » لأنبا قبل كلامبا عن 
« التوراة 6 كأنه مقدمة « الأناجيل » > وتستعين بسطوتها الدولية فى 
محقيق مطامعبا فى أرض فاسطين : موطن السيد السيح . 
ولستا عرض لاراء المؤاف من ناحية الأغراض السياسية الى 
ببدسبا أو تضفها » لأن الناحية التارمخية وحدها كافية لإحباط تلك 
الأغراض و إبراز نصييها الذى تستحقه من تأيبد العم ولادين . 
إن بعثة السيد المسيح فى ببى إسرائيل خخاطبة العالم كله دون 
بنى إسرائيل ‏ م الحقيقة التى كآن على الؤلف أن يبرب منها » 
أو أنه أحسن النظر إلى مصاحته ومصاحة قومه + وإن لم تسكن لم 
مصاحة فيها غير للصلحة الأدبية المتزهة لوجه اق والتاريخ . 
فلس لبحثة السيد المسيدح فى بى إسرائيل.. موجها دعوته إلى العالمب 


( ٠؟‏ .ما شال عن الإسلام ؛ عو 


معى مفيوم واضح غير معناها الذى يدل على انتزاع أمانة الرسالة 
الإطية من شعب إسرائيل » وأنقضاء عهد النبوات فى هؤلاء القوم » 
لأنهم تقضوه وخانوا أمانة الرسالة إلى بنى الإنسان » منذ زمن بعيد . 
عن تقاليد هذا السعسب أنه بشودثر شاور الأتبياء السكثير بن 
بين ظبرانيه » و ينسى أن افتشاره إلى الأنبياء السكثيرين معنا المقهوم 
الواضح أنه شعب قليل المير عظيم الفقلة » لا ميتدى بالدعوة الواحدة 
إلى بن كير بعك نل كير .. 
وكذلك وصفه أنبياؤه مرة بعد مرة بأنه « شعب غليظ الرقاب » 
ووصفيم القرآن الك ريم ا وصفوا أنفسهم بأنهم غلف القاوب . 
وبعد عشرات الأنبياء » بل مثات الأنبياء » إذا حسبنا منهم من 
لبس لم كناب مرقو 6 يظهر السيد السيح فيتجه بالدعوة إلى العام 
ولا يتجه با إلى شعب الأنبياء ولأرسلين 5 يقولون > فلا يعنى ذللك 
شيا غيره معناء اللفهوم الوضح أن الرسالة العالمية أمس يعجن عه الشعب 
الذى ظبر السيد السيح فيه » وأنهم أعرضوا عنه فأعرض عنهم بعد 
طريقهم إلى كل طريق سوآه , 


وهذا الذى حدث فى التاريخ برواية الأناجيل > وإليه شير 


اع 


السيد السبيح حين ضرب لم للثل بالعرس الذى أعرض عنه الدعؤون 
إليه » فقال أحدم « إلى أشتر يت حقلا وعل أن سرج فأنظره . : 
وقال غيره أى اشترتت أزواجا من البقر وسأمطى لأجرمها» » قنضب 
السيد وقال لعبده : « اذهب عجلا إلى طرقات المدينة وأزقنها وهات 
إل من تراه من اللساكين . قاد المبد إلى سيده وقال : كد فيلت 
ا أمرت ولا بزال فى الرحبة مكان . قال السيد ؛ فادم غيرمم من 
أعطاف الطريق وزواياه حى عتلىء بيت . . فلن يذوق عشالى أحد 
من أولئك الذين دعوت فل يستجيبوا الدعاء © . 

والدعاء الذى لم متشحيه « المدعوون © هو الدماء إلى الله الواحد 
إله اذلق أجمعين > لأن شسب إسرائيل لا يعرف هذا الإله ولا يعبده 
ولابثدت على ميثاقه » وإما كان يعبد إِشا يسميه إله إسرائيل ؛ وسبي 
أنه مختاره وبميزه عيل عامة شلقه لغير طاعة ولا ايان » ولا فضيلة 
ولا إحسان » ولكنبا وثيقة كعها عليه منذ القدم فهو مستول عنها 
كا يسأل المدين عئدم ‏ عن القرض ورباه ! 

م يكن أولثلك « المدعوون » يذهبون فى سبيل الإله ااوأحد 
الذى دعا إليه السيد المسييح عامة خلقه من المشرق والغرب » ولكنه 
كان إله « عشيرة 4 واحدة يسميها عشيرته وشعيه ونسميه ثى ربها 


و إلاهها دون العأفين 3 وحق هذا م الله » المحسكر لم يؤمن َه 


ين 


شعيه المزعوع إلا ليكثر نه حينا بعد حين ٠‏ وق ذلك يقول مم اللي 
« أرميا » بين النذير والوعيد : « إن 6 قد تر كوت وذهبو! وراء 
ألة أخرى وعيدوها وسحدوا لا وإياي بر كو ُ وشر يعتى لم تحفغلوها 4 
وأت أسأتم فى علك | كر من ابانكم » وها أنتى ذاهبون كل وأحد 
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فالؤرخ الفرسى البوودى . هارون د لم يكذب التارح مين 
قال إن عسى - عليه السلام ‏ نشأ من إسرائيل و بعث ف إسرائيل » 
ولكنه يسكر التاريم فى حعيمه ولا يصيب مرماه من دعواه إذا ساق. 
هذا الخير مساق الفبخر لبنى قومه الأقدمين » أو مساق الزلق إلى أم 
العالم حقوق إسرائيل عليها ٠‏ إذ ليس من الفخر لإسرائيل أن تلبح 
فيا بعثة عيسى بعثات المرسلين من قبله إلى ذلاك الشعب الصغير > 
إن أفتعار الشمب الصغير إلى الدعوات التلاسقة علامة بسبة 
على الضلالة الداعة والمسوج ادام والماحة الداعة إلى لتقو يم 
والتف كير. 

وليس فق بمثة السيد السيح فى بتى إسرائيل لتوجيه الدعوة 
إلى العام من سبب صالم لازلنى إلى ألم العام القدم أو الحديث . . 


ليق 


أن هذه البثة ححة قأئمة على إفلاس إسرائيل فى أمانة الرسالة 
الإنسانية ؛ وحكم عليها من الخال ومن الاق بأنها لم تكن أهلا 
فى الدين هوض بدعوة عالية » ول تسكن عبادتها غير ضرب من 
ضروب العصبية العنصر يةعلى سنة البداوة فى أطوار الطميجية الأولى . 

وبعد ألق سنة من التقلب بين العلافات بالأمم تعود إسرائيل 
إلى دعوة صبيون فلا تعرف لطا أساسا تقيميا عليه غير تلك العصبية 
العتصرية . 


علا لنئس والزي ن الإسلايى 


بسعى عل النقس أحيانا يمل الإنسان العصرى ء أو عل القرملك. 
العمشر بن وينسب ممه إلى هذا الثرن علمان آخران كبيران : ماعل 
الكيمياء » وعم الاقتصاد السياسى » وكلها ممايتسم بين العلومالكثيرة 
يقرب أأعبلة ينه و بين هذا القرن العشر بن . 

ولى تنسب هذه العلوم إليه لألب!ا نشأت فيه ولا لأنها أ حدث 
العلوم التى يتمادما أبناوٌه » ولكنه يتميز مها ححيث لا يتميز بعلم غيرها 
لأنها اختاطت فيه عميشه أله أفراد! وجماعات » وكادت تدخل يآثارها 
فى كل بدت ء وكل مال ء وكل مثابة عامة يثوبإليها الداس » واحتاج 
المبا كل مشتفل بعل من العلوم الأخرى لقهم علمة أو لتطبيقه أو لندعيم 
سنده » فأصبح كل منها خليقا أن يسمى عل اأعلوم عيل نحو من الأنماء . 

فالسكومياء هى عل الصناءات الى تستخرج المناقم من ثمراث 
الطبيعية » تمك تناك المرات أحرانا عا يشيهيا ويغنى غناءها » وت#مل 
من الشحر أباسا يذنى غناء النسيج من ديدان القز » ومن اجخاد لياسا 
يغنى غناء قشور الشححر ء وتصنم مثل هذا الصنيح فيا تاج إليه من 


لل 


النذاء والدواء وللسكن والركب » بل تصنعه كل جزء من أجزاء 
اللادة : من شوامخ الأطواد إلى الذرة التق تعرف بالحساب ولا تتمئل 
للعيان - 

وعلٍ الاقتصاد السياسيفقى هذا العصر هو فيصل المبادىءوالقوانين 
الاجماعية ؛ إلى ترتيط سبا حقوق الأفراد والطبقات ومعأملاتالا:. » 
وعلاقات الدول ودساتير الأسواق : ومطالب الرعية وساطان الراعى 
الذى يتوق تصريف مواردها ومصادرها » وما من قضية من #ضابا 
الجاعة البشربة في العصر الخاضر تتفصل محذافيرها عن ميادىء هذا 
الملم وقوانينه فى جملتها وتفصيلبا » وإ اختلفت الأراء حول تنك 
الميادىء وكثر التمديل والتبديل فى تلك القوانين . 

أما «عل الئفس © فيو عل الإنسان فى عاله الداخفى كله ؛ وهو 
ألصصق بالإنسان » وأحرى بعنايته ؛ وأهدى إلى أسباب سعادته وشتائه 
من ذلك العالم اتفارسى الأ كير الذى يتداوله ذائك العامان الأخران : 
عل الاقتصاد السيابى » وعم الكيمياء . 

تشعيت فروعه وتعمقت جذوره ح أو شكت أن نسم ,كل مأوسعته 
نفس الإنسان من معرفة وعاطقة » ومن حق ووم » ومن وآفم وخيال . 

وقد كآن فى نشأته فرعا لعل الطب أو لعل الأخلاق ؛ فأصبحت 
فروعه أليوم نستوعب من جوانب البحث فتونا لا بل الطب ببا» ولا 


"1 


تحمرها دراسة الأشلاق : بين عل النفس للفردء وعل النفس للذوع 
بأسره عبر النفس السراعة أو الطبقة » ول التفس الصناعة » وعل 
النفس للتجارة» وعم النفس للعلاجء أو لتتعلي »أو للاصلام ء أو للجرعةء 
أو للاختبار الذى يدصل بشي الأعمال ومختلف الطالب الإنسائية » بل 
مطالب الميوان فى جملة شئونه التى ينتفع بها للمعيشه » أو ينثقم مهأ 
لتحقيق اأمرقه وتصحيمم تاريخ الآ سان » قبل عصور التاريخ . 

واتصلت فروع هذا العم بعلوم أخرى كانت لها أبوابها المستقلة 
قبل أن يعرف عل النفس باسمه الحديث » ومنها على الإنسات أو 
( الأنتروولوجى ) ؛ وعم الأجناس البشرية أو ( الإثنولوجى ) ؛ وعلٍ 
الأحافير أر ( الأركيوأوجى ) ٠‏ ول الأخلاق ؛ وعل للقارنة بين 
الأديان : 


وذا صح أن يقال فيه إنه « عل الإنسان العصرى © على 
الإطلاف لأنه حول نظره إلى داخل نفسه ؛ وقتسم أمامة ف هذه اأناحية 
باط أوسع من أبواب الموالم التى يشيدها بعينيه » وليس هذه العوالم 
وجود بالنسبة إلى الإنسان ما لم يكن لها وجودها الباطن فى عامه أو 
قرارة نقسه » وإلا فهى والشُوول عنده سواء . 

على أن المامين الأخرين اللذين ينسبان إلىالقرن العشر بنيقتربان 


يي 


عوما بعد يوم إلى أعماق النفس الإنسانية ‏ ويطرقانها درأكا تباط من 


2-015 أبواب : 


قم السكيمياء يعرض اماد كلها فى الصورة التىتعلٍ الادييندروسا 
من التواضع جباوها قبل جيل » لأنها نسرى بالرعشة إلى تلك الأيدى 
الى كانت تدق على الجسد الصلب لتقول فى زهو الثقة وأعفيلاء:«هذه 
عى المقيقة الملموسة الخسوسة ؛ وكل ما عداها مماوراء اللجب باطل 
عوخوم 4 . 

فاليد الى كانت تدق هذه الدتة على اللشبة أو الحديد: أو 
الصخرة تتراجع إلى جنب صاحبها ؛ وترجم بالبصر معها ء لتنظر إلى 
المادة فى سقيقتبا : فإذا عى .حقيقة تحبا العين 5 اعم حعائق النفس 
#نخفية ؛ ولا تدر قهاوراء الشعاع الخاطف إلا ظ يدرك القضاء: أجسام 
من عتاصر وعناصر من ذرات + وذراث من شماع » وشماع من 
غضاء يرجم إلى فضاء » وحقيقة بعد ذلاك من حقائق النفس التي تعود 
يدا إلى يواطنها وبواطن كل شىء فى هذا الوجود ؛ أيسر مأتعرقه منه 
هو هذا الذى يدف باليدئ وتصدمه التديان :أو صدم القدمين . 

و إذاكان هذا هو شوط السكيمياء فإلى أبن ينتبى بنا الشوط مع 
حل الاقتصاد »عل الأوراق ألعدودة بالأرقام » أوعل للسكوكات ذوات 
طثرنين والاممان ؟ 


اناق 


كل قيمة فى هذا الع الحسوب للعدود فَإا عُومها معيار وإحد > 
هو معيار « الثقة الدفسية » . . وكل قو تكسبها هذه الثقة أو كل, 
ضعف يعتريها فرجعها فى النبابة اختلاف بين نفوس بشرية فى عقيدة 
أو رأى أو فبم لعنى اسخرية أو ممنى النظام ؛ ومهما يكن من صاب 
للادة فى هذا الاختلاف فيو حساب أصقار مالم تسحله النفو سالبشرية 
بعد ذلك » أو قبل ذللك بأرقام الرضى والقبول » أوأ وأرقام النفرة. 
أو الإباء . 
قمر الأجسام ‏ وهو السكيمياء ؛ وعلط لال وهو الاقتصاد > 
كلاهافى القرن المشرين قريب من عل النفس فى تغريماته الكثيرة ع 
وهو إلى عام النفس البشرية أقرب منه إلى الم للادة العماء » لاجرم 
يدخل كلاها فى نطاق موضوعاته من باب رحيب أو من بوابعدة ؛ 
فيصبح عل الماية الحية مقترنا بعل الذرة فى السكيمياء التى ميت بكيمياء 
الحياة » وتصبح إدارة المر افق العامة وتدبير الأروات الاقتصادية دراسة 
نفسية من أأزم الدراسات الضرورية لنفسيات الجاهير » أو نفسيات. 
الأحاد . , 
لسكتنا نشير إلهما فى هذا الحديث عقدار هذه الصصلة التى تؤول 
بهما من العالم الخارجى إلى المالم الأ كير : مالم اللسريرة الإنانية » 
فان هذه السربرة أعماقا فى فى حياة الإنسان أبعد أمذ! وأمدى رشد! 
من أعماق الأرض أو أعماق الفضاء . 


ان 


وعل التفس كله موكل بالأعماق اعذفية , 

عل النفس كله موكل بالبواطن الى مسر لا أعالنا الظاهرة ». 
كلا احتاجت إلى تفسير صمييج فم يمد تفسيرهاأ الصبحيح فى الظواهر 
القسوسة . 

ولا يشذ عن مذاهب عل النفس الكثيرة مذهب 9 الام كين 8. 
الأخير وهم أقرب الباحثين النفسبين إلى الظواهر والخسوسات , 

فبؤلاء الساوكيون معروفون بمذهبهم اللأمبور فى تقسير الساولك 
النفساى ركات الأعصاب وخواط الدماغ وعوارض الوظائف 
الجسدية على التعمي ؛ ومن أدواتهم لتسجيل هذه العوارض أجهزة 
كر بية رمسم المزات الياطنية بالأدمنة أو فى أعصاب الموارح 
وعضلات الأيدى والأقدام » ورا كين بمضهم فى تفسير الساولك 
الإنسالي مجبوعة مون رسوم هده التسحيالات تصف كم حركأت. 
الجسم من رأسه إلى أطراقه ولا بزيدون عليبا » ولكن هؤلاء 
الساوكيين «وغلون فى أسرار الحياة الباطنة كا حاولوا الابتعاد منهأ ». 
وخر ما ثبت من تجارمهم فى مدرسة « بأقاوف © إماميم الكبير 
أن الوظائف المسدية كلها مرتبطة بالإرادة » وأن الإرادة مرتبطة 
بوعى الدماغ ما بطن منها وما ظير , خلافا لأقوال الأطباء قبل القرذ.. 
العشر بن » أذ كانو! يتقسمون الوظائف إلى إرادية « عبتاو بة 6 وعر 


تنس 


الإرادية لا تتاثر بتو سجيه الدماغ ٠‏ لخاء « بافاوف © وتلاميذه فأتنتو أن 
«وعى الدماغ ب باطنا وظاهر! ‏ يوجه الأعضاء جميعاء ويبلغ من أثره أن 
يؤجل قمل السموم القائلة إلى أن يتنية فينجر ي الأثر الألوف إلى 
«العروق والأعصاب فى مهراه . 

ومهما يكن من خفاء الوعى فى الدماغ فالساوكيون الذذين يعولون 
عليه هم أقرب الباحثين فى عل النفس إلى الظواهر اللسية » 
5 تقدم . 

وأعمق منهم فى هذه للباحث أنأس بوغلون فى القدم عند البحثك 
.عن أصول الأعمال الإنسانية فيرجمون بها إلى مارب النوع البشرى 
قبل التارخ » ويقتصد يعضمهم فيرجم إلى مورونات اللإنسان فى الأأسرة 
من قبل ميلاده » و برجم بها غبرحم إلى تكو ينه فى طفولته ولا يستضنى 
ع نمراجعة تكوين الأسرة من أبو به و أخوتهم » وكلهم ب من أجل 
هذا يغرب لى 1 كناف ليل غامض بعيد الأماد متراى الأطراف + 
بيتبدى فى أطو اله بالفان والتخمين مرات كا تبدى فيه مرة بالنسفيق 
«والتقدير المرعوم بالبراعين . 

ومن ثم يقول الكثيرون إن نسمية هذه المباحث « بالمم » فيها 
الرخص كتير » وإنها أولى أن تسمىبالدراسات أو المباحث أو الفروض» 
غإن سميت بالعلم تيسيرا للإشارة إليها فلسكن علما اليوم ا كان 


كام 


الفثلك عاها من قبل » على انساعه للسكثير من الطرافات والأوعام ؛. 
ثم انصدق عليه القسمية جيا بعد جيل , 

وأولى النظريات فى مذاهب عل الفس بالتحفظ والأثاة : تله 
النظريات الى تعرض للعلل النفسية » أولما يسمونة بالعقد النفسية 
ويضعون مها القواعد للتمييز بين الإنسان الطبيى + والأاسان غير 
الطبيعى » أو بين السلم والّل ‏ أو بين السو م والتحرف. 
على السواء . 

فإن كثيرا من هذه الحالات الى يظن مبا الغتالفة لسواء إتدلقة: 
إتما هي حالات طبيعية يبحث عن أسباميا فى تعدد ألوان الطبيعة. 
الإنسانية » ولا يدعو إلى أوصفبا بالا تحراف إلا ألخمطأ فى إعتبار الطبيعة 
السوية عمودجأ واحدا على حالة واحدة وكل ما خالف هذا المُوذج نهو 
متخخرفب على السواء . 

هذ! خطأ لاشلك فيه » فإندا إذا نظرنا فى عالم الأجساد الحسوسة »> 
قضلا عن مالم النفوس الفية » ل نستطع أن نجد مثالا واحدا لاحسد. 
المتحييح على وثيرة واحدة فى الطول والوزن والتركيب والتناسب 
وألاون والصورة » بحيث تسكون الأجسام الصحيحة كايا تسكرار! له. 
يغير اختلاف ؛ و يكون كل ماعداها إلى اختلاف أو امراف . 

سمءت مدرسا من المولمين بالمباحث النفسية يقول عن تفيذ عيل. 


ادام 


إلى ألاون البرتقالل من بين الأثوان : إن هذا التميد مصاب 
بعفلة نفسية . 

فألته : وإذا لم يكن معابا بعقدة نقسية فأى الأوان 
كان عار ؟ ! 

وعاد للدرس إلى نفسه يساما : قل يجدلويا متاره قلا يتنه إليه 
مثل هذا الفان » فلا اختيار الأخضر » ولا الأزرق ؛ ولا الأحمر » 
.ولا الأصفر » ولاغيرها من الألوان الخالصة أو الممتزجة يصح أن يكون 
تموذجا واحداً للذوق السلم لا تجوز الخالقة فيه . 

وكل ما استطاع الدرس الولع بل النفس أن يقوله : إن الطفل 
السلي تتساوى عنده جميع الأوان . . وهذا أيضا خطأ لاشك فيه ع 
لأن الألوان ل تتاف لسكون سواء فى جميع الأحوال عند 
جميع النأس . 

وأصحم الذاعي النفسية فى هذا الباب هومذهب « يون » عن 
العاذج البشرية » فليس الإنسان المثالل نموذجا واحدا » ولا يمكن أن 
يكون تموذجا واحدا مع هذا التركيب الذى يقم فيه الاشتلاف 
لا غالة » لاختلاف العوامل الطبيعية السكثيرة الى لا توافتها . 

ويوج يقسم النوع البشرى إلى قسمين كبيرين ع وها قسم 
للتطوين أو الانطوائيين الذين بمسجزون فى معاملاتهم لغيرم ؛ وقسم 


كراب 


التكشفين أو الانبساطيين اأذين يتبسطون مع الناس فى عواطفهم 
وعااقامهم وأحاديثهم ولا يشعرون بالمواجر الكثيرة يشهم وبين 
الأخرين : 

وكل قسم من عذين القسمين له تماذجه امختلفة على حسب الطايم 
القالب على صاحبه » من طوايع التفكير والتأمل ء أو طوايع العيل 
والحركة » أو طوايم العاطقة والوجدان » أو طوابع الحس والشعور , 

فليس هناك كوذج بشرى واحد يقاس إليه السمل الصتحيعح 

ولس هناك إنسان يكون مله قياسا يعتدى يبجميمالناس »؛ وتقأس 
إليه الصحة واللرض ف جميم مأ يعملون . 

وإها العمل نقفسه هو مقياس السواء والاتمراف عند للوازتة بين 
أسباه ونتاتحه » أو بين دواعية وغايانة. 

فارجل الذى ماف ركوب الجر سلم إذا كان خرف على 
قدر الخطر الذى مبنده مئة» يخافه وهر ف الزورق الصفير أشد من 
خوفه وهو السفينة الكبيرة ؛ وعنافه وهو هأتم مضطرب أشد من 
خوفه وهو هادىء مسكهر » وتخاقه محساية الذى لايد مته قلا ناه 
كأماكل راكب عليه ينرق لاغالة , ولا يخافه كأنما هو على يقين من 
جاة كل ركب عليه . 


أما إذا كان خوفه تابحر غير مقترن بتقدر من هذه التقديرات» 


ا 


أو كان خوفه للبحر حين بذ كره » وإن لم ينظر إليه » أوكان خوفه 
كوف أن الروى حين قال : 
وأبسر إشفاق من الماء أننى 2 أمر به فىالكوز مر الجاني 
فلك فى علامة اتحراف ٠‏ وذللك هو عوج الطبع الذى لا يستقي 
بصاحيه عل أعتدال . 
وحب الإنسان الال ليقغى به مصاللحه ومطالب حيانة ؛ فإذ! 
كان حبه إياه لير مصاحة ولا مطاب ؛ بل إذا كآن موع وعنده امال. 
قلا يأ كل » ويدرى وعنده الال فلا يشترى الكساء > و كرض وعندم 
الملل فيضن به على تمن الدواء ء فذلاك أيضا هو الانخراف والموج عن 
الطيع الهويم إ 
ولا ينتبى التحنظ عند هذا الخد من للوازنة بين أسباب العمل, 
وتتاتحه » أو بين دواعية وغايانه . 
بل يذبغى أن تتأنى لتحقق سبب العمل فى تف سالعامل » أو نحقق. 
أنه برجم إلى طبعه » ولا يرجم إلى ضغط العرف الغالب و إملاء الججاعة 
الى يعيش فبها على عقله ومشيثته , 
صاحي حقل فى حر اسةحقله تقض عليهمنسر من متاسر الأصوص 
ليغتصب راتة و يقغى على حياته إذا حال بيه و بين مأرنه ء فيتحمل 
الرجل سلاحه ويصيب نه من مذتى أن يصاب على يديه . لأنه يحم 
أنه مقدول مغصوب إن لم يقتل القاصب الباغى عليه . 


بآ 


هذا حادث قتل من حوادث الكراسة الشروعة لأغبار على طبيعة 
صاحيه ؛ ولا محل للبحث فيها عن موضم العوج والأحراف من سواء 
العطرة وعراءة الطوية . 

ولسكن حوادث المراسة قد تروي لنا من وقائميا العديدة بآ 
غير هذا الثيا ؛ ومما معمناه من هذه الأنياء ب ورعا عم مثله9 أن 
عار سبيل مال على دمل تأصَعيٍ الغرات فاقتلم مته 7 ليأ كلا 
ولعلهلم يكن لصا يستبيح السرقة + بل أخذ تلاك القرة لطعامه فى ساعة 
جوعه وتمزه واطمئنانه إلى عَدْلْةَ المارس عن صنيعه ؛ فيدركه الخارين 
فيأمره بأن يعيد المرة إلى موضمبا منالشجرة الت اقتاعها منها» ومس 
أرجل هذا العنت من صاحب المقل » مم مابه مر مرارة الجوع 
والفاقة ؛ كيتحداء بالرخضص ويتلق منه الوعيد عثله » فتهم الواقعة وتنتبى 
إلى مقتل الرجل فى عراك لايدرى من البادىء فيه بالبتى على حياة 
غريمه . 

فيذا ‏ أيضا.. حادث من حوادث الخراسة , جاوز الأمر فيه 
قدره وخرس عن سوائه » فلين”القتل هنا مما ينتضيه رد الغرة التزوعة' 
ولا حراسة الغرات الباقية » ولشكنه نزعة من لزعات الشر الى تذخقل: 
قْ حساب عل الشى وتشتل الباختين: قيه عن أشزار الطبائم:وأسَبَات 
العدوان واخرمة . 


( 1؟ سما قال عن الأسلام ) الف 


ولسكدنا مخطىء إذا اتنبينا بالنظر إلى هذه النهاية ولم تجاوزها إلى 
ماوراءها » فالقتل هنا جرعة لاتناسب بين بواعثها وغايانها » ول 
تقيسه عقياس الأعمال الذى ذ كرتا نافلا مق علينا ما فيه من 
علامبت اتطلل والا راف . 

ولكن من المسثول عنه فى هذا الحادث ؟ 

إن كان شطط الخارس من فعله ومن وحى طبيعثه وعقله فهو 
مل الطييمة لامراء ؛ وعلتة علد نفسية ؛ أو عمدة أفسية ؛ ممأ يصدر 
عن طبيعة الفرد و تحاسب عليه وحذه , 

إلا أن العيب هنا قد يسرى إليه من ضئط اتاعة ولا ينتحصر فى 
دخياة نفسه ععول عن سائر نظرائه بين أعله وعشيرته . 

وقد يكون من جماعة توحى إليه أن صاحب المقل الذى لذ 
ثمرته على مشهد منه ليس برجل » وأنه مستباح الجى » مبذول العرض » 
مستحق لفذلة عن يبثى عليه فى عمر داره , 

وقد يكون هذا الوسى الاجماع أقوىيرأفمل فى تقسهمن زواجر 
الشر بمة وضوابط العقل واروية . فلا يكون مقياس العمل الطالئش 
هنا تناسبا بين خسارة الغرة وحايتيا . بل تكون اعلسارة اغْذورة 
هنا خسارة السمعة وضياع الحوزة فى تلك الثرة وما هوأ كبر منها» 
و يكون العمل مساويا للباءث عليه والفاية منه في هذه الخالة » ولسكن 


تحن 


العقدة النفسية فيه هى عقّدة الجاعة الى غلبتيا بقايا الفرءزج على إداب 
المضارة وأوامر العرف والشريعة . 

والباحثون فى « نفسيات © الجاعة بوغلون فى القدم إلى ماوراء 
هذه الأدوار الاجياعية التى نمبدها فى الحضارات الختاقة , 

فالتوع البشرى كله قد مرت عليه ألوف السنين قبل عصور 
الشر بعة » وعصور النظام والحضارة » وقد سكنت فى قرارة الضمير 
منه مناوف لا حعى للا عدد » ولا يسبر لما عور » ولا تؤمن لما 
انكسة : تاوف من السباع العادية » ومحاوف من أرواح الظلام 
وشياطين المسكر والقيئة » ومماوف من البروق والرعود ومن الأماصير 
والسيول » وتغاوف من لخر والبرد ومن العرى والجوع ومن امرض 
والوجع ومن السحر وانشفديعة » ومخاوف من أيناء نوعه الغرباء عنه 
ومن أيناء جيرته وأقرب الناس إليه . 

وتنقضى عل ذلك حقبة بمد حقية ؛ ودهر بعد دهر » وألوف 
الستين بعد ألوف السنين ء ثم تأنى الخضارة بقوانينها وأدابها فتمحو من 
هذه الخاوف ظاهرها الكشوفء وتقصر عا دونه فى قرارة النفسى من 
مزع يحبول » وحذر كأمن » ووعم دخيل » وتتفاوت الحصتان فى 
الجاعات البشرية كا تتفاوتان فى قرارة كل نفس من نفوس أبنائها 
ونمنى مباثين الخصتين :ححمة الظاهر الذى يدركه عمل الحضارة » 


دخف 


وحصة الباطن الموغل فى القدم من وراء عل الناعات ومن وراء الحضاراته 
والشرائم والقوانين . 

وذلك أخطر مافيه . 

أخطر ما فيه أنه فوع فى الظلام الطبق ؛ لا يدذرى له سسب 4. 
ولا يعرف اعلائف الذعور أنه مستقر هناك . . حتى يعود ثانية من 
الفللام مم كل فزع جديد إلى ضوء الهار . 

فالنوع البشرى كله حمل ماضيه المفزع فى أطواء غر ائزهالكنو ةع 
وأعماق تهائره اعطلفية » وتأق أطوار الحضارة فتشثى ثإلك الأعماق. 
بطيقة من الصقل والسكينة 'تسترها مادامت على «ينة من أمرها فيه 
عبود الدعة والطمأنيدة » فإذا عنفث ببا الأحداث ىق عيل من عروة. 
القاق والمياج + وقمتْ السكسة ووئيت الممسجية من أغوارها فاندقم 
اللتضرون كا يندقع المج التبريرون » بل5 تندقم سباع الوخشن. 
والطير إلى كل نسكراء من- قبأتم الفعلك ورذائل السوء » وصتم ابن. 
القرن الفشنر يناما كأن يصنمه أبتاء الكيوف والغيران قبل عشرانك: 
الأوف: مرخ" السنين ؛ واما تحديث؛ المذابحم والقضا تم فى ثورات هذا 
الختيل وحيرو نه بالبعيد 

ذق عهنة الثور شاو وخر ود حاون عدف الإنسان حدود البئم. 
عليه والعاية ميدت وايعلئق الهطير الإنمنان -بأسيج مق القت زالضديية»» 

هه 


وبرا كين من المرّازة والعصبية » لا تفسرها الأسباب الحاضرة التى 
تجرى على الألسنة » وإنها تفسرها الفرائز الكتومة التى لا يرتفع 
خيرها إلى هواجس الذهن فضلا عن كلات انان . 

وتللك عى < العقدة التفسية » السكبرى فى طوايا النوع البشرى 
من قدعه إلى حديثة . 

وعلامة العقدة النفسية مآ تقدم ‏ أن تتباعد المسافة بين بواعث 
العمل وغاياته » وبين دواعيه ومسوغاته » ولس أبمد من ذلاك فى 
أعال الشف الى تتمسخض عتبا العداوة بين الأقربين فى الثورات 
والعداوج بين الغرباء في شروب . 

وهذا يشقص معنا عدد العقد التفسية كثيراً كلا رجعنا إلى تلك 
العقدة النفسية الكبرى التى كنت قى أعماق النوع البشرى كله » فإن 
أ أكثر العقد فى نفوس الأفراد إبماهى نسكسة يسول ظبورها أو عب 
مع الزمن على حسب الظروف . و نما يسبل ظهور تلاك الفسكسة كلا 
رقت عل الطبائع قشور الحضارة فل تتفلئل إلى الأعماق . 

إن المقدة النفسية الكيرى فى أعماق النوع البشرى قد تتلخص 
فى كلدين وها : الخاوف الجبولة . 

وإن الشفاء من ثلاث الهدة يتلخص فى كلتين أخريين : وها 
إلثقة البصيرة .- 


نلنا 


وألئعة البصحرة فى كة وأحدة هى « الإمان » أنه أمان وأثمان 

أو نعيد القول يعبارة أخرى فتقول إن الإعان هو الدين القويم. 

ولقد يمود الأمان من تلك الخاوف الكيوتة إلى عامل السلطان, 
فى بد القييلة » أو يد المشيرة » أو يد الأولياء على الجادات والشعوب . 

ولسكن السلطان الإنسانى قل يلوس لبى الإنسان كأنه كبت غوقء 
كيت » وتخويف فوق تخويف » وقد يتمرد عليه للتمرد كلا خلا إلى 
هواه وابتعدبه لكان من الرقابة » و إنما يأنى الإمان .. أو يأتى الأمان._ 
من سلطان فوق سلطان الإنسان؛ يدين نه افاضم له لأنه مطمئن إليه 4 
سايق تخوف العقابي والخضوع للسلطان . 

والذى نمسه ولتبينه من تاريخ هذا النوع البشرى أن تربيته 
إلى لا تربية له صلم منبا وأجدى فى رياضة تلك الغرائز الضارية 
إها هى تربية الدين » وإنما تثرق به تفلك التربية كلا ترقت فى طريق, 
الثقة البصيرة » وهى هى طريق الإعان . 

من هذه الوحية 'تتصل دراسات عل النفس بالدين كافة فى فس 
الإنسان الفرد ونفس الجاعة المامة ء ولا سيا الدين الى تهيأت له 
النفوس بعد التقدم فى معارج الحضارة » فإن هذا الدين يلتق بالتوع 
الإنسالى فى إبان حاحته إليه واسمداده لتلقيه » و يلتق به ليعاب إداله 
ال كبرء داء الغخاوف اللسبمة : يطب كه يدواء الثقة واليقين البصير ‏ 


الى 


وتخص الدين الإسلامى فى هذا للقام بتوكيد الملاقة بينه وبييف. 
الدراسات النفسية وما ميتدى إليه مذاصبا ومدارسها من شروب 
الوقأية والرياضة » لأنتا ‏ مم الإيمان بالإسلام ‏ نرى من الوجرة العامية 
أن العقيذة حى التق تعصم الإنسان من أ كبر دواعى أأرض النفساتى » 
وهو باتقاقق المذاهب يرجع إلى عله واحدة محيطة مجميع العال » وهى له 
الانقسام الداخلى » أو علة التصدع التى توزع النفس شيعا بي نالتقائض 
والأضداد » وتتقدها الوسياة التى ترب مها صدوعيا وتعيد لبأ الوئام 
والالفة بين معاصدما وتزعانيا , 

فايس أخطر على الإنسان القرد من توزع الفكر واانية بينه 
النقائض الخطفة » ومن هذا التوزع الألي ينساق الفكر إلى بلباله 
امريض » ويقع فى الداء للعروف بداء الفصام » أو انقسام الشخصية . 

ويقترن مبذأ الخطرء وقد يكون من أسبابه ؛ داء الميرة بين حيا 
الروم وحياة الجسد ؛ و بين تغليب حياأة الروسم بالجورعلالتمة الحسية» 
وتغليب حياأة السد بالاسترسال مع الشبوات ء والإقبال على اللذاته 
الحيوائية دون غيرها . ويتحقق الخطر على الطبع الدأبي عند الرقوف 
فى مفترق الطريق بين النزعتين المتدابرتين كأنهما عدوان متقاتلان > 
يتتمر أسدها عقدار مايصيب الأخر من الخذلان واطزعة . 

وأجهم من هذين الخطرين خطر اتقسام الوجود كله بين عام يسى 


لقف 


« عام الللسكوت » » وعالم يسمي « عالم الشيطان » أو «عالم الماوية» + 
فان صراعم النفس بين هذين المالين يقضي على الإنسان أن يكو : 
كم حماو بأ 3 أو شيط نا مريدأ عن شباطين افاو ية 43 وحمل الصبيير 
انفقا فإنما هى خلسة فى انتظار الوثية بعد حين . 
وياحق ببذه الأخطار العامة خطر الانقسام فى النوع الإنساق 
بين سلالة عنتارها الله ء وسلالة ينبذها ولا يبل منها مايتقبله من 
أخوالما فى الإنسالية . وقد ينقسم النوع الإنسائى مثل هذا الاتقسام 
بين قم مأعون بالورائة وقسم لتقور له بالكقارة من غير حمله . 
وكل أونتك باب من أواب القتنة » مصيره إلى القصام فى نفس 
الفرد » والفصام فى نفس الجاعة » أو القصام فى بديهة الدوع "كله 
نستقر فى المصبيات الموزعة نش شعو بة وأحياله ء وتللك هى كثئة الذن 
في قلوبهم مرض ء والقأسية كلويهم ؛ والظالمين الذئ قال لنا السكتاب 
الحسكيم إلهم فى شقاق بعيد . 
وفى الإسلام عصمة من كل داء من أدواء هذا القصام الذى 
كرف طو ناه القرت 1 أو عزف صورد الوجود كله َي خصومات الفسكر 
وخصومات العقيدة وخصوعات للثل المليا فى كل قبلة تتحة إلمبا ‏ 


ان 


فلس فى الإسلام عداء بين روح والمسدء وليس التجسد فيه 
جحنة متحده بالصراع بين الطيبات من متعة الروسم أو متعة الجسد . 

« وابتغ فما اناك الله الدار الآخرة ولا تنس تصيبك من الدنيا » 

0 ابنى أدمخذوا زينتم عند كل مسحد وكلوأواشر نوا ولاتسرقوا 
إنه لا صب السرفين © . 

ولس فى الوجود عال لله وعالم للشيطان أو عالم للسماء وعالم لنبأوية: 

« بل لله الأمر جميعا © . 

د وش الشرق والغرب » . 

« وتوكل على الله وكى الله وكيلا » 

« ما جعل الله أرحل من قلبين فى جوفه » 

ومن فائحة التكتاب يعل الس أن الله رب العالين » و يهل من كلل 
.ماورد فى كتابه عن هذا التوع الأ تسالى أنه أسرة واحدج لافض] ل فيها 
الأسد عل أحد سلالته أو بنسبه أو بلوته إلا بالتقوى : 

« يأمها النانى إنا خلقياً؟ من ذ كر وأثى وجعلنا؟ شعوبا وقبائل 
'التعارقو! إن أ كرنع عند الل أتقام . إن اله علي خبير ».. 

د وماكان الئاس إلا أمة وأحدح فلشتلفوا » ولولا كلة سبقت من 
.ربك لقغى يدهم فيا فيه مخعلفون 4+ . 
فايس فى العقيدة الإسلامية إنسان متصدع يتوزع بين ن أوازع 


رد 


الروح ونوازع الجسد ع ولس فيه عير متصدع يتوزع بين الد نيا 
والآخرة » وليس فيه عامل متصدع يتوزع بين السماء واهاوية 4 
ولا خايقة متصدعة تتوزخ بين الاحئة الأبدية أو المغفرة الأبدية . 
وفى عقيكاته مأ يعصم من كل قصام ؛ وليسق عقيدته منفذ لقصام 
تقسرب منه أدواء النفوس » وكل أدواء النفوس ذإنما يرجم إلىالشقاق, 
البعيد فى #عائر مرغى أأقأوب . 
وف اسم الإسلام دليل على مافى العقيدة الإسلامية من دعام 
الثقة واليقين . 
فالإسالام السا 6 وسلام ؛ ومن تمكن فى قابه فيو أمان و إعأن >. 
وقد كان الأعراب ملا للانسان فى جاهليتة الأولى وهو مخطو خطواته. 
الطوال من مخاوف الماهلية إلى ينين البصيرة » وى هذا ألمي يقول. 
التكتاب السكرع : « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمتوا ولسكن قولوا. 
أسامنا ولما يدخل الإعان فى قاد بي » 
وما أوضح الفرق بين هذه الداهج الثلاثة فى تاري الإنسان >- 
جاهلية » وتسليي » و إيمان . 
وصفوة القول فى هذه الصلة بين عالم الئفس والدين الإسلاى أن. 
دراسات الملماء تجمم الأدواء النفسية كلها فيداء واحد , هو داء الضمير 
المدخول » أو الضمير امنقسم على نفسه » واتها تجمم الطب النفساتى. 
كله فى دواء واحد » هو دواء اليقين والإعان ؛ وذلاك دواء عند الدبن. 


ب 


وليس منه عند العم غير القليل) لأن المل سبيل مأيعرف ولا حاجة به إلى. 
ثقة وتساير» وإبما يؤمن الإنسان ليعرف كيف يثق وكيف يبصر موثل. 
الأمان» م داكن إليه ر كون المارف الامن أو ركون الإسللام والتسلم. 

فى هذا الكا. 007 لذى ينم بام الأستاذ الأمام » محضرنى قوله. 
وهو خارج من بدت الفيلسوف الإتجليزى « حرارت سبلسر © > وقد. 
مح منة نميه على الأوربيين أن الى عندم لاقوة فى هذا الزمن , 

قال الاستاذ الإمام رمى الله عنه : « هؤلاء الغلاسنة والعفاء. 
الذين | كتشفوا كثير! ما يفيد فيراحة الإنسان . . أعمزم أن يكتدنوا 
طبيعة الإ نسانو يعرضوها عليه حى يعرقمأ ويعوذ إلسها , 1 ء الذذنن, 
صقاوا المعادن حتى كانت من القديد اللامم الغىء أفلا يسرم أن. 
جاوا ذتك الصدأ الذى شتثى الغطرة الإنساتية و يصقلوا تلاك النقوس. 
حت يعود إلبها لمعانها الروسالى ؟ 

حار الفياسوف فى أورو! وأظهر تجزه مع قوة العلم فأين الدواء ؟ 
فى الرجوع إلى الدين : الدين هو الذى كشف الطبيعة الإنسانية وعرفها: 
إى أرايها فى كل زمان » لسكنيم يعودون فيجباونها . . » 

صدقت هذه الئفس الزكية ما أشمت من هداية العلم ومن وحى. 
العقيدة الإلطية » فإذا صدئت نفس الإنسان بغواشى الأعواء والشكوك. 

فلا جلاء لها غير ثقة الإجان » ولا إمان أسل لها من إمان الإسلام . », 

)١(‏ أعدت هذه الخاشرة قل فى اوعة الأسناذ الإمام الشيخ د عبدد. 


بالأرهر الشريفب , 
ام 


العلوم لطبيعيك وميا 1 العقيزة 


فى أى شىء من أمور العقل وللعرفة ترجم إلى العالم الطبيعى أو 
إلى العلماء لمشتغلين باح المعرفة التى اشثهرت امس العلوم الطبيعية ؟ 
أو سثئل عذا السؤال فى أوائل القرن الثامن عثس أنكان جوابه 
'السريم : فى كل شىء ! 
وقد كان هذا الجواب السر يع هو الجواب العقول فوذلات الزمن» 
'لأن العالم الطبيعى حل يومئذ عل عالم اللاهوت وءالم المنطق » وكأن 
اللاموتيون واللنطقيون يشتخلون بككل محث ويجيبون عن كل سؤال » 
ثم ظهرت أوائل العلل العجريبى فعرف الناس منها شوائب أنكرافات 
الى أساطت بأوهام اللاهوتيينف القرون الوسطى ؛ وعرفوا من التجربة 
كذيك ءأن القضابا النطقية لأتغنى عن تحقيق الفكرة باستقراء الوأقم » 
فاتقلت وظليفة اللاهوفيين واللتطقيين جينا إلى الطار التجرييين : 
«وأصبح العام الطبيعى هو المرجم الأول والأخير لكل بأحف عن أمر 
من أمور العقل والمعرفة ع لأنه لاع غير تحر بةء ولا تجربة عند أسحد 
غير أسماب الممامل ؛ ولامعام عند أحد غير أصابب السكيمياءوالقيزياء» 


اق 


وأصحاب الجاهر والمراصد » من الفلسكيين والرياضيين » الذي يقرئون. 
مباحث الضوء وعناصر المادة عياحث السكوا كب والقضاء , 


.لا نسأل أحدا غير العالم الطبيعى عن فكرة أو عقيدة أو رأى فى. 
الأخلاق والشرائع والقواتين » فلاعل عند أولئك الذين كانوا 
حتكرون علوم الدين والدنيا منذ أيام القرون الوسعطى » ولا حدود الل 
الطبيى الذى حل بعدم فى مل معرقتبى المطلقة بئير حذود . 

ومغى القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر وأوائل القرن. 
المشر بن فظهرت الهدود التى لم تكن ظاهرة ولا مقدورة » ولا تزال. 
تظهر مع انساع المعرفة فى كل سبيل , 

وظيرت هذه الخدود من ساأنيين لا من ساني واحد ؛ حافي. 


الملل | لمأبيعي ع وجائي العاماء الطبيعيين 5 


شن جاتب الع الطبيعى ظبرث إلطقيقة « العفية » الى لا شلك. 
فنا : وعى أن العلوم, الطبيعية كلها وصفية تقف عند تسجيل الوقائم, 
والتجارب 5 تتمثل لها ؛ ولس من شأنها ولا فى قدرمها اوها أن كذ إلى: 
حقائق الأشياءوراءأعر أضها وظواه رها» وكل ما جاوزهذه الأدراض: 
والفاواهر فهو فروض كقروض الفلاشفة النظريين أو : فروض التطقيوئ: 
الأدليت ٠.‏ 


مامه 


أما حدوة العاناء الطبيعيين فقد تبين منها بعد حين ما كأن يلبغى 

'أن يتبين لأول وهلة : 
تبين منبا أن عقول الشماء الطبيعين تتفاوت من غاية الضيى إلى 
غاية السعة » فلسست هذه العقول سواء فى فبم الحقائق العامية الطبيعية 
نفسسيها ولا فى الفسكم لها واستتخلاص التتا يم منباء ويس الرأى الذى 
بيقول به العالم الطبيعى هو ١‏ زأى الأخير ماق زمائه وق جدود علبه ع 


كن عالما طبيعيا آخر قد يكون أقدر مئه عقلا لا وأوقر منه علما وأوسع 
.منه تحربة » فلا ره على رأية ولا ينتهى إلى نتيجته . 


وتبين منها أيضا مأ كأن ينبني أن يتبين من بداءة الطريق » وهو 
اخعلاف المدايا المقلية بين المشتدلين بدراسات المعرفة على حمومبا . 

فلت كفايات المقول البشر يةخصورةفق كفايةالتحر بةالطبيعية 
' أن العالم الطبيى قد يتنبى إلى الغاية من القدرة على صدق الملاحظة 
.ودقة التحربة وأمانة التسحيل والاستقصاء وحسن الاستساجمن الوقائم 
واأقدمات الى بين بدادة وم الصيفات الى 5 وتحمق مها صا دا 
للاشغال بتحارب العأوم الكيمية والغدزبائية والغلكية وما يتبمبا ع 
«ولسكده يبق بعد ذللك دون الثاية من مللكة التصور وملسكة النظر 
“أو ملتكة « الرؤيا » التي تتقدم وراء الواقم إلى أمد بعيد » ولا بد من 


أل 


االتقدم وراء الواقم فى كل حال لتسقيق النابة من الواقم إلى أقمى 
سمدودهأ فضياذ عن الخوض فى جاهل العرض, والخيال : 


واقد كان أناس ميم العاماء الطبيعيين يقررون أن طير أن حسم 
لأثقل من المهواء مسشحيل ء وظلوا على هذا « القرار 6 إلى أوائل القرن 
المشرين ؛ وكانوا يعتمدون فى « قرارهم » هذا على الملل الطبييى يا 
قهموه» وم مغطئون فى فهم العل الطبيعى بلا خلاف ؛ فضلا عن خطأ 
"التصور وخطأ « الرؤيا © الى لا نمسي من خصائصإلماماء الطبيعيين. 

وقد قصرت عقول أولتك العلماءهذا القصور عن التصور الصحيح 
فى حقيقة من حقائق الم الطبيعى » بل حقيققمن حقائق الواقم المشود 
كا يت يسد ذلك , 

ولكن كاتا قصصيا سبق هؤلا, المفاء إلى « تصور »© الطقيقة 
'العانية فى أمور الطيران وف أمور القوص نحت الماء » فتصور الذي 
االخوية وتصور السفر إلى الكوا! كب وتصور الخواصة نحت أحمق 
الأعماق ع وكانت له قدرة « التصور العلى © الصحيح قبل مأئة سنة ؛ 
يوم كانت ممكنات هذا التصون ضم بأ من المستتحيل فى عقول أناسمن 
قات الماماء الطبيعين , 

ذلك هو القصاص « حول فيرث © الذى ولد سنة 24م1 وماث. 


كنا 


فى الطواء ويجائب القذيفة الى تطير وراء المواء إلى'ثشر السياء . 
وأسبق من 8 جول فيرن 6 قصاص | ألف ليلد الذى تصور أن 

0056 المشهورة عد . دهان اوس ولوالبه وكوألبية 8 وكان تصبوزه. 
« عافيا » صميحا وإن لم يكن هذا « التصور » عند جلة العذاء غير 
ضربب من أنفيال . 

ولك عابي الوأماء الطبيعيون على الفاسقة المدعة 3 والحديثة 3 
تصورأمها تق كانوا مستتفون بم ولعدداف انف 0 
0 5 فلاسنة لأسن 0 احياجوا إلى الفروض: ؛, 
وأواكانت فروضا عن أمور كا سمس ف وصح المبار ٠‏ 
عرد فروض الملماء السكتيرة حول نشأة الش.س أو نشأء المبظوئة” 
السمسية ء 


فنهم مق يفرط أن الماقلومة الشممنية كانت“ غبازا ملتهبا فتفزقلت. 


انب 


فاقثرت أحزاوها هنا رهناك ع م استدار كر ل جزء لها ليدور 


ومنهم من يفرض أن التفاومة الشمسية كانت نجما واحدا كييرا 

جدا ء فتثلق من اختلاف الطرارة بين جوقه وسطحه ؛ وتنائرت 
شطاياه شم عادث إلى الاعظام قى مداراتبا حول مر كنها + مدفوعة 
إلى الفضاء تارة وجذوبة إلى ار كز 'نأرة آخر 0 

ومنبع من يقرش أن هذه المنقلومة نشأت من أصطدام مين 
ول تنشأ من تغلق نجى واحد كأ تقدم . 

ومنهم من يقول بل نشأت من مرور نحم آآخر على مقربة من 
فلك الشمس » لم يصدمها ولكنه اجتذب منبا واجتذيت منهع 
فكانت منبما هذه الشظايا الى تألفت منها السيارات » وخرحجت مها 
اللذئياث والتحيات , 


ومنهم من يول غيرذلك كثيرا من الأقاويل » وكل قول مها 
قابل لانقض بسبب من أسباب الم الطبيعى الذى تخصص له أسماب 
تلك الفروض » وكلهم بعد هذه الفروض اأرقوضة يشعرون محاجتهم 
إلمها و إلى أمثالها ويدركون يعد « العجربة » أنالعقل الإسانى ستمد 
للعرفة من « التصور »© ومن التجارب اللسية ؛ ومن أسمكام الرياضة 


الى لا حسبونها تصورا مخضا ولا تحربة مضا ولكنها قوام بين هذا 


وذاك * فعن هذ] وذاك 3 


د تسيل السؤال أن : 7 أ ىه من أمور العقل والعرقة رجع 
إلى العاماء المشتعلين عباحث العلوم التى عرقت سم العلوم الطبيعية ؟ 


فإذاكان الجواب فى أوائل القرن الثامن عشر : ترجم إلمهم فى 
كل شىءء فاطواب بعد منتصف القرن العشر بن على قيض ذللك » 


أننا لا نرجم إلمهم فى كل شىء . 


أو تتوسع بمض التوسع المعقول» فنقولإننا نرجم إلهمفى كل شىء 
وأسكن بشرط واحد : وهو أنهم سألون عن شثون الع الطبيعى 5 
أثبتوها بالتحربة والبيئة العقولة » ثم يسألون فى كل شىء غير ذلك 
سؤالنا للباحثين والمفكرين على اختلاف أبواب المعرفة التى يطرقونها 
ويسلكون منافذها ء فإذا أجانو اف غير الم تيم فالاسماع إلبهم 
ك كل يجيب بأسيم الفكر والفيم والدراية الإنسانية ؛ ولس حقيم 
هنا حق « الوحى » المزل » والقول الذى تقوله حرام ولا بقوله أحد 
غير حرام ! 
وجوابهمعن مسائ لالعقائد و « النظريات » الغيبيةع ل الشخصيص 
135 ابه فها دون ذللك عن مسائل التجرية القررة » فرو جواب صا حب 


ان 


شكر ورأى ولس محواب ١‏ العلى » الذى محسب كلل ماعداه جملا 
غير مقبول . 

وق للعالم الطبيعى أن يقرر لنا عن شئون العقائد ما هو الموافق 
منها لاحقائق العامية وما هو للداقض منها لنلك اللقائق محم الواة 
رد ات 

وعلينا إذن أن تستمع المسكه الواقبى أو حكه القيابى » ولسكن 
عم تعليق الفصل الأخير . 

نعم » مع تعليق الفصل الأخير إلى أجل القدور » مخافة أن تعاد 
إليتا قصةالطيران المستحيل جسم أثقل من الحمواءء ثم لاتنقضى سنوات 
حج عتلىء الفضاء من الأرض إلى كوا كب السماء » بأجسام كلها أثمل 
من أذواء . 


بقعم 


حا ها مال ّ 
سراح اليسشكرب 


مب الماديون » والمنكرون اللحدون على العموم » أن يصنوا 
أنفسيم أنبم أناس بعيدون عن السذاجة » معصومون من آفة 
التصديق السريم وقبول الأراء والمقائد بنير برهان » وأنهم -. مهذه 
الصذة ‏ على نقيض المنين أو للستعدين للاعان » الذين يصدقون ما 
بلق عليهم من عقائد الدين » ويقتحون عقوم سهلة طيعة لا يسمونه 
باعثرافات أو النرائي الى لا تقبل التصديق , 

فإذا كان الإنكار يدير برهان قاطم شبيها بالتصديق بغير هذا 
اليرهان » فالثابت من التجارب الطويلة فى تواريم الأديان ولواريير 
الشكوك الفكرية ؛ أن السذاجة عبد جماعة المسكرين ولللحدين أشد 
وأظهر من السذاجة عبد الؤمنين والستمدين للاجان » لأنهم يسرعون, 
إلى اللإنكار لغير سسب ؛ أو لسبب واهن لا يكى لكو بن الزأى » 
ولا يبا من القوة والإقباع مبلم رأى واحد من جملة الأراء ألى ندعو 
إلى الإعان والتصديق بالدين . ولا ريب أن إلكار الغيب المحوول. 
قضية محتاج إلى متات البراهين والشواهد حيث لا ممتاج الإعان با 
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وراء الظواهر إلى أ كثر من براهين الواقع الشاهد بالتجربة اليومية » 
وذلك أن الظواهر ممق وراءها من أسرار الوجود مأ هو أعمق وأبعد 
أمدا من كل ظامرة ككف للدقول ؛ ولا تزال قابلة للفزيد من 
السكشف كلا تقدم الإنسان فى وسائل الإظيار والتدقيق . 

وآخر السكشوف العامية أو الصناعية هو بذانه آآخر الأدلة على 
سذاحة للاكرين وجههرة اللاديين الابحدين . 

فمد خيل إلمهم أن المقائد الدينية مهددةفى هذا المصر عا يكشفه 
العلماء من وسائل ارتياد الفضاءء» ووسائل تمحضير الادة الحية في معامل 
السكياء . 


ولو تمهلوا قليلا لمأموا يقينا أن "كشوف ال المصربة أدعى إلى 
تثبيت تللك العقائد من كل كصشف على عرفه التاس قبل الحصر 
الحديث : 

فاذا فى الرحلة إلى أقصى أثاق الفضاء من دواعى التشكيك 
فى أمر السماء ؟ 0 

إن المؤمدين بالدين من أبناء العصور الماضية ل يمتقدوا قط فى أمر 
السماء عقيدة تمنم القول بأرتياد الفضاء إلى أبمد غالانه » يل منهم من 
يقدر المسائة بين سياء وسماء بأأوف الألوف من |الستين ؟آ ساء فى بعض 
الأخبار الى يدن بها أشد الناس الصدية! للأوصاف الحسوسة عن 
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علم التيب ء وأ كترم يؤمئون بأن عوالم الغيب تقاس بمقاييس اروس . 
للمنو بع نولا حيط ببا هذه القايس الى تدخل فى حساب الرحلاته. 
إلى القضاء . 


ولقد فحت كشوف الفللك الأشيرة أنوابا تتصور الأفاق السماو بل 
لم تسكن مفتوحة أمام الحس ولا أمام العلل قبل هذا القرن العشرين . 
وأقرب هذه الأدواب إلى إدرا كنا باب اخحرة الأولى تعاوها مجرة ثانية” 
وثالئة» ولامائومن رابعة وخامسة»أو سادسة وسابعة» إلى مدى لللابين. 
وملايين الملايين من السنوات الضوئية + وهى فى امتدادها وأتعادها 
واستحالة عبورها وارتيادها شىء يفوق إدراك المقول . . فاذا فى كل, 
هذاء أو بعض هذا » مما مردد عقائد المتدييين 9 بل مأذا فيه ثما مجر 
الشك فى عوالم القيب وفى أسار السماوات ؟ بل ماذا فيه ما يفيح له: 
الدديئ عقله وبصيرته فلا بزيده إمعانا فى الإمان واستعدادا العحبمن 
روعة الجبول ؟ 
أما الكشف عن مادة الكياة فى معامل اللكيمياء قأمره أتجبه 
وأدل على السذاحة فى تفكير سماعة للاديين وجهيرة اللحدين . 
فإن هذه الكشوف قد أثبتت من عم الروح عقدار ما نققضته 
مر عام لادج ء امم مدنا عن حزعمنماثة مليون حرا عمن السنتيمار > 
كا محدثها عن -جزء من ألف جزء من الثانية » قبل هناك 'فرقه 
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فى الادراك العقلى بين تصور القوة الروحية ونور الفضاء أو الزمن 
حين يتتبيآن إلى هذه القادر ؟ 

أن اللليمتر جاء واحد بون عثرة أحزاء فى فى السنتيمتر ؛ وحن 
غآبة فى الدقة والصغر » فسكيف نتصور 00 
اللايمتر الدقيق الصئير ؟ وكيف نتصور بعد ذللك عزءاً دن مائة ع 
أوجزءا من ألف » أو زا من يون » أو جذةاً من ع ماثة مليون ؟ . 


لسء اسمسء 


ار 


فيه تقدثر ات إلا ا وغيا أساس | إدراك 5 به جماعة 
« اللاديين 4 والنكرين . 

كش سنة ركم ؟ لمكن ل كيدي الألمالى وعثر عن ] زوللا عن غير 
مادد « البولينا » 8ع01 ععمل الكيمياء » وهى مادة توجد فى بول 
الإنسان والحريوانات العليا , ْ ٠‏ 

وكانت زهوة الفرور بالعل التجريى يومئذ فى إبانبا على ديدن 
« التعمة الكُديثة » فى كل مغلم جديد ؛ فتعالت الصيحة من جوائب 
الاديين بين أرجاء الأرض .وراحوا يتباشرون باقتراب اليوم الذي 
مرج فيه الخلوقات!يةمن العام ل الكيمية »ولو كانت أصدر الأحياء . 


كدان 


وهنا ظيرت السذاجة الأولى من هؤلاء ٠‏ اعخرافيين » أعداء 
الخرافة 

ققد خلطوا وأدلا © بين ألادة أسفية والمادم الى :وحد ف حسوم 
الأحياء , قالاء والكر بون وصنوف من الغازات توجد فى الجسم الى 
ولايقال عنبا إنها مادة حية » وقد كأن صنع أللاء والسكربون وصدوف 
تلك الغازات ميسورا للكيميين قبل صتم البولينا ول يقل أحد إن 
العم بتركييها السكيمى هو عل بتركيب مأدة الأسياء » مستقلة أو متؤجة 
بالجسوم . 

وقد خطلطوا ثانيا بين تر كيب جزء من الكسم الى وتركيب اليا 
ف سائر أجزائه . فإن البمش الم كله هو التفاعل بين تللك الج أء 
حالة استماعها وتبادل العمل يدنها فى بنية واحذة » وليس الهم ركيب 
جره واحد منها على حدة » والواكانت فيه ماده ألحياة . 

ولقد مشى على صتم « البولينا © فى سنة 11852 كثر من مائة 
وثلاثين سئة و يتقدم معمل الكيمياء قينا شعرة في هذه الطريق . 

وحدث فى هذه السنة الأخيرة أن طائفة من العاماء الكيميين 
تسكنوا من من معرقة عامض نووى يعرف بأسر حامض د اندالنون 
ألن 4 هياط يوجد قى الكلية الية؛ و برتبط بالخصائص الورائية أل 
تنقطع أذا ل تتو افر فيا هله المادع باللقدار المطاوب . 
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فمادت الصبحة « ألادية 6 من حديد » وتناقات الصحف أخبار 
هذا الكشف عا شاءت من العتاوينالطنانة » ومنبا « أن أطياة ملق 
2 ماقم المكيمياء . 

ولكن علماء اليوم كاتوا عر باهم من أسلافهم قبل مالة 
وثلاثين سئة » وكان أحدهم « جرهاردشرام 4 صموعاء8 فجقطع0 
من أشهر عااء الألان التتفلين بهذه للباحث فى البلاد الألمانية . 
قراعه هذا التبويل الذى ينم على الجهلوالسذاجة » وبادر إلى تصحيح 
هذا الومم فى بعض الأحاديث الصحنية » لأن للادة الكشوقة ليست 
< بالادة إلية © ولكتها من الترا كيب الى تدل فى بنية الأحياء » 
وليس للمول على للادة تفسها ولا المول على أشكاها انا 
داخل اطلية ٠‏ بل داخل الناسلة 6م08 التى عى جزء من الصيفية 
505 م0 التى فى جرء من أطلية بة الت لاترى بألعين ولا باهر 
العادية , 

وحسينا أن نذاكر أن مقدار هذه ألادة فى أقسام الخلية تاس 
فو عدج الامجستروم وهى جزء من ماب مليون حجزء من السلتيمار ؛ 
ولا ع مكنأن ترى ترى بالج العادئولا بالجهر الألسكتروتى » ولسكنباتقدر 
بالحساب بعد استعيال الأصباغ لتلوين أجزاء الملايين منها م تسكبيرها 
مرة بعد مرة بعدمرتألوفامرات إلى أنترى ,امج الذى تدركه المين . 


حضني 


ومع هذه الدقة الى تفوق نصور العقل للأبماد امارية تفقد هذه 
للادة كل صفة حيو بة للا مالم تسكن لها أشكالها وتقسياتها وفجواتها. 
الى تسكن فيها خصائصها الطيوية ء ولا يكى هذا لتزويدها بتاك 
الخصائص كلهاء بل يلبقى أن تود الصبخيات بعدد مقدور فى كل وخ 
من أنواع الأحياء » وأن تسكونةابلة للانقسام بين شلايا الذاكر وخلايا 
الأثى بالتركيب الذي سمح بالتعاون ينها بعد الانقسام والتركيب > 
ثم إعادة الانقسام والتركيب فى الرحم » ملابين أثرات . 

فلمادة العامة الى تتاف منها أطلايا التناسلية متشابهة فى جميح 
الميوانات » ولكن الفرق بين أشكال الأجراء فى أعهاية وبين تقسيات 
تلك الأجراء وطواتبا هو الذى تنولدمنه قروق تنشىء من هذه التاساة 
قطا أو زرافة أو تنشىء منها إنسانا على أروع مثال لبنى أدم وحواء 

وللعدد شأنه الأ كيرنى تنو يم الأسياء » فلا بد من عدد من 
الصبفيات لا يتفور فى كل نوع » لأن كل صبغية تكل غيرها عند 
تركيب الأعضاء » وقد تبدو الصبئية شبيهة بأخواتها فى كل شىء 
ولكمها بعد الاسام والتركيب تبدو كأنبا مخصصة تعمل واحد 
يتوقف عل بعضه خاقاللد أو شلقالشعر أو خلق الأعصاب أو ساق 
الدماغ . ْ 

والصبغيات فق النوع الواحد متشامية غاية القشايه الذى يدر كه 


بم 


بالعيان أو بالمسابوالتقدر ؛ ولكنبا مم ذلك مزدحمة بالقوارق الت 
لا محعى والتى يترتب علبها أن يار هذا الإنسان ولدا أبيض اللون > 
أصفر الشعر » طويل القامة ء قوى الينية » موفور الذكاء » قوسم 
الأخلاق ؛ وأن يلد إنسان غيره ولدا على خلاف تلك الصنات . 
فأنن هو الممل السكيمى الذى يودع في جزء من مانة مليون, 


لل ليام 


جر من أأسيسمة خصائص انتغل قبها بعد الانقسام مليون مرة هذه 
الأعضار والوظائف | الجسدية والنفسية على أختلافها بين اللايين من 


أبناء النوع الواحد ؛ وبين ملايين أللايين من أقرآد جميع الأحاء ؟ 


سي يي ن با سس سيت 


لا سناحة فى عقل للؤّمن الذي يستقد أن الحياة قوة رودية تعلق 
على مقايبس الادة » ولسكن الذاجة كليا فى عقل ألادي «الخصيف» 
الذى يصدق أن العمل السكيمى يودع تلك الفوارق كلها فى امتداد 
من المادة يجن العقل عن إداركه » مهما يبلغ من قدرنه على حسيانة 
بالأرقام والعادلات . 

والمسألة س بمد -- لست مسألة سذاحة دينية أو حصافة مادية» 
ولكنيا مسألةٌ استعداد لارعان عحيول أنبت من اللعلوم ٠»‏ ولردام 
الحاجة إلى الإعان بذلا الجهول المنيب عن العقول كلا انسم نطاقه 
العم » واتعط العاماء كيف يتأديون بأدب العلل الصحيح , 


يكت 


ا ثوال وأا ول 


لعام الفشر فى البلاد الأوربية عادات متفق عليها » تتكرر فى كل 
خترة من فترات الثقافة المامة على قط يناسهها . 

وإحدى هذه العاداث التى لأحتلياها غير مية ق هذا اليانب أن 
مواسمهم « الطباعية » لاتمر فى سنة من السئين دون أن تورف لوم 
بيعل ويسم منها كتب عدة عن الإسلام واليلاد الإسلامية . 

وقدتاحق ببذهالعاد:عادة أخرىتلاحظ فى الكت التىلم اصعما 
الؤلفون! لوضوعاتالإسلامية وم يقصروهاعايها » ققد يصدر السكتاب 
عن موضوع من موضوعات التواريخ والرحلات »؛ أو موضوع شائم 
وتلق بلطياة البثر بة فى أدوارها الختانة » فلا ينسى مؤلنه أن يتنأول 
شيئا من الدراسات الإسلامية من جانها الفكرى أو جانبها التارضى 
أو جانبيا. السيامى » أو جوائب الأبخلاق والصالم الاجماعية + فلا 
ينفصل موضوع الإسلام عن موضوعالتا رخ الإنسانى » ولا سيا التارييخ 
اللتصل بتاور العقائد والنظر الاجماعية . 

وبين يدى الآن خسة كتب وصلت فى بريد واحد » أربعة ملها 


عق 


. تتناول السكلام عن الإسلام وللساين مر بعض النواحى العامة 
أو الشخصية » واعفامس منها قد خلا من السكلام عن الأديان عامة » 
فلاذ كر فيه للإسلام ولا للمسيحية ولا للمبودية أو البوذية » لأنه حث. 
مقصور على العلاقة بين الكيمياء وألفياة الحيوائية . 


# عد 


وأقرب هذه السكتب إلى موضوعات للدين كتاب ألنه الأستاذ 
ف . ك , هانوك فأممود81 عن المذاهي الياطنية » أو الذاعب أل 
موز أن نطلق عليها أسم «العموقية» ؛ ا فى التصوف أحيانا من أسرار 
روححية يمادما بعض أهليا ؛ ولشيع بين طلامها ومريديها أنها تحن على 
غير الواصلين . 

تك عابواد عن كل طريق من ارق الصوفية المشهورة فى عقائد 
المنود والفرس والمسيتحيين الأقدمين والحدثين والإسراثيايينف نشأمهم. 
بفلسطين على الخصوص » وأفرد للصوقية الإسلامية فصلا كييرأ معززا 
بالشواهدمن الشعر والنثر فى كب الأقطابالبارزينمن شيوتوالطريق بين 
الشعوب الإسلامية » فذ كر جلال الدين الروى والجات وان الفارض 
والمطار والخلاج والبسطاتى» وغيرحم من لم #شتبروا فى الشرق والغربه 
مثل هرهم » وذ كر ححة الإسلام الغزالى ليسند إليهميزان الاعتدال 


5غ 


بين المذاهب الصوفية الى برضاها أهل!لسئة و بين المذاه الى جاوزت 
وى الاعتدال وباغت من الشطط فى القول بالطاول ووحدة الوجود عدا 
لاترضاء الجلة من أبمة الإسلام . 

وأنصف المؤلف إذ قال إن الإسلامأشد الديانات السكبرى حرصا 
على تمز يه الذأت الإشية من عوارض البشرية والتتجسيم ؛ سواء ظورت 
فى القول بامتزاج الإنسان بالإله ؛ أو امتزلج الإنه بالإنسان » أو 
طبرث فيا يسمونه بالاحلى» و يعنون به رؤاية «الحق » فصورة إنسان 
أو لوق من الخاوقات . 

وقسطاس الاعتدال 5 شرحه الإمام الغزالى فى مشكاة الأنوار » 
أن العابد يغنى فى حب الله و ينسى أنه ان لأنه ينسى ذاته ولا يذاكر 
وحوده الباطل إلى جائب الوجود السرمدى الى فى الذات اللإطيه » 
فلس عنالك وحدة أو حلول أو امتزاج بين ذات الخالق ودات الخلوق» 
وإعا هناك الب الذى يبطل « الأنائية © كا تبطل الأثرة في نفس 
العاقق حبا لمعشوق » وأسكن مع الفارق الشاسم بين العشى الإلى 
وبين عشى الإنسان لغد نسان . 

عن ل 

والسكتاب الثالفى عن السكنيسة الأرثوذ كسية فى الشرق بقلم 

الأستاذ تيعوق وير ععولا الذى متخصص للبحث فى تاريخ الأديرة 


وب 


' والرهبنات الشرقية مم اريم الشمائر والتحل أأتى يدين بها الرهبان 
المتتمون إليبا » وقد أشار فى عرض التكلام على تار بيزطية إلى 
أحوال الكنائس والقساوسةوسائر أتباعها وأتياعهم فى ظل السلاطين 
العمانيين » فشيد للدولة الإسلامية باشياحة فى معاماة الرمايا المسيحيين 
وقال إن السلاطين لم قصروا عن أباطرةالروم فى رعاية اليطارقةالكيار 
ورؤساء اللدين على العموم . إلا أنه ءاد ققال إن السلطان كان ينظر إلى 
رطياه من المسيحيين كأنهم طبقة ثانية بعد الطبقة الأولى من رعيته 
المسامين » وقد يكون الخطأ فى كلام المؤلف هذا راجما إلى إهال المقارنة 
بين السلاطين والأباطرة فى معامة الذاهب الختلفه » وإلى نسيان 
القارنة بين الأجداس فى واحب الإخلاص للدولة الى يتبعونا . 

ولو أنه قارن بين السلطان والأمبراطور - أ سلطان وأى 
أمبراطور د لعلم يقينا أن الأمبراطو ركان يأبى على المسيحى الذى 
مخالف مذهيه أن يميش فى غلله امنا على حياته مساويا لأخية السيعى 
فى حقوقه وحرية أعتقاده ؛ ولم تكن عندم طيقة أولى وطبقة ثانية فى 
رعاياه » و إتماكانت الرعيةطبقة واحدةجمها الوجود؛ وطيقات أخرى 
ألا توجد فى لله إلا عيبل شوف وحذر وحرمان من حرية العبأده بغير 
مصادرة وأضطباد ‏ 

وقد يعم المؤلف من مقارناته لأسباب التفرقه بين وعايا السلطان 


01 


- 


أنهم يفترقون اضطرار! حك القوارق الجنسية .والعنصرية » وأنهم 
لا تفرقة فى الكرية الدينية اللتى تكفليا الدولة لأهل الذمة من رعاياها . 


بن نن ين 


والتكتاب الثالثك عن وونارت فى مصر الكاتب الإجليزي 
كرشينور هيرود الذى يكنب عن الثارخ القرسى والشخصيات 
التارعنية بأسلوب التبليغات الصحفية » و محيد الوصف فى هذا الأساوبه 
غير مستخف بأمائة التحرى الى يغفل علبا كثير من طلاب التهوم 
والاستثارة بين الؤرخين الصحنيين أو الروائيين للؤرخين . 

وق الكتاب بيأن مفصل لكثير من الحوادث والشاهد > 
وكثير من القضايا الاجماعية والأزمات السياسية والعسكرية » ولسكن 
عنابة لواف بنظرة نابليون إلى هذه الأمور وخطته فى تدييرهة 
ونصر يقبا مع دولتة ومع الصريين والعثانيين كانت أم وأعفظ موا 
عنايعه ببيان الموادث لذانها أو بيان آثارها ونتاحها » وريا كانت 
عنايته عوقف نابليون من عأناء الدئ وموقف عاناء الدن من البمثة 
الملنية ألى أحضرها معه الدرس والاستطلاع فى الفصل الذى يقال. 
عنه إنه ببثت التصيد بين سائر الفصول : وأنه أجهم الفصصول لأسباب 


لاق 


التعريف بعبقرية تابليون الذدى محسيه الؤرخون بين عطظاء القادة 
العسكرييثن» وتظهره مواقفه من قادة اجتمع المصرى الروحيين فى مظهره 
الغالب عليه ؛ وهو مقاهر الزعم الاجتاعى انك » والقائد السياسى + 
أو الدباومامى ؛ فى 1 كثر الأحيان . 

وكان تابليون يرى بعد اختياره لكبار علماء الأزهر أنبم أغل 
للتوقير والاحترام محق العم والمعرفة » وحق الورع والتقوىء» وق اطق 
الكرح والمسكة الراجحة ؛ ولبس بالقليل منهم من كان أهلا للتوقير 
والاحترام مق الثراء وحق النسب العريق . وكان فى مسللكه نموجم 
وتودده الهم يؤمن بأنهم » دون غيرم » مناط القدوة الاسجماعية 
ومرجعالطاعة والاعتبار البيئة الحا كة ؛ وقد ساول أن ستخلص منهم 
آخر الأمر باأعاونة على المشورة مايدعو إلى اسبتناب الثورة والرد من 
جانب المصربيين . 

ويقول مؤلف السكتاب إن علباء الأزهر قد احتفقاو! بوقارع 
ورصاتتهم المقلية أمام مجائي العل الحديث التي خيل إلى علياء البثة 
أنها تقع عددمم موقم السحر من أيناء الشموب البداثية » ولكنبى قد 
نظروا إلها فملا ‏ نظرتهم إلى حيل السحرة وأسماب الشعوذات 
وإن كأنوا قد قهموا أنها تستند إلى على جدير بالتحقيق من قبيل 
ماعرفوه أو سمعوا به من حكة الأولين . 


( *؟ ‏ مابقآل عن الإسلام ) ع يرع 


قال الؤاف إنه لم تمض حقبة قصيرة على عبد تابليون حتى كان 
الإفريقيون والأسيو بون قد اموا مأوراء تلات الول من أسرار الكبرياء 
والسكيمياء » وتبين أن السذاجة كانت من نصيب علماء الجلة لهم 
قدروا الدهشة فى غير موقمبا من عقول أولئك اللكاء . 

وما يؤخذ من طرائف هذا الكتاب مأخذ التأمل والاعتبار أن 
'نابليون على رذبته فى الع بأحوال مصر وأحوال الجامم الأزعر على 
المصوصء قفى أيامه عصر وهو يعتقد أن الجامم ا أثر من ! كأر 
صلام الدين ؛ ويأخذه الزهو مبذه العلاقات الأرهرية الى جمعت بننه 
وبين البطل الإسلامى الكبير فى مقام وأحد . 


2# 1 


وشتام مالنقله من السكتب الأربعة فصل عن الساعات الأخيرة 
فى حياة الأستاذ الإمام محمد حبده رحمه الله » وهو فصل من فصول 
السكباب الذى ألفته السيدة مارى رولات ينث السير رولات ممافظط 
الببك الأهلى على عبد الاحتلال» وقد اختارت للكتامها اسيم «ابنأة مس 
الخديثة » وقصدت بهم نام النبضة منذ عصر الثورة إل رأبية » وأولم 
في تقديرهأ الأستاذ الإمام رائد الدعوة الثقافية سد الروسية -- قبل 


الطيل للعاصر 


ني 


ومعفم معلومائها عن نشأةالأستاذ الأماممستمدة من تراج« العربية» 
ولكتها اعيدت على مصادرها قيأ نقلته عن أخباره الأخيرة ؛وكتيت 
ما أوردته منها بأساوب ينم على التمظيم والإ كبار . 


قالت : « إنه كان مس لام المرض قبيل وفائه » ولكنه كأن 
لابزال مشبم النفس بكثير من مشروعات الإصلاح ونيات السعى 
والممل : يفة كبرى » وجامعة جديدة ؛ وسياحة إلى فأرس والشند 
وروسيا لتفقد أحوال السمين فيها . وتدعوه ضرورة الصحة. أولا 
أن يبدأ بالسفر إلى أوربة للعلاج وإن لم يشعر نومئذ بمبلغها من امطر . . 
ركان بزور صديقا له برمل الإسكتدرية لقضاء أسبوع عنده قبل الإبجار 
إلى أورية ؛ ولكته لم يأيث ف أن شعر باشتداد وطلأة ! كرض وتبريم الأم 
والاضطراب» وأقعده الوهن عن المركة ؛ ثم تعذر عليه الدطق قل يسمع 
منه غير ذ كر أسر لله يستمد منه العم والمزاء » وطفق بردد في صوت 
يشيه أشمس انيافت : : اه أ كير . . الله أ كبر . . وأدر كته زوجته بمأ 
وسعباأ من المطف والرعاية وهى تصفى إليه فلا تستبين مأيقول » إلا أن 
تفيم من حركة الشفتين أنه يوا التسبيح بكلمتى التكبير : للها كير .. 
لله ١‏ كبر. . ولم يكد يستطيع قبل أن تفيض روح إلى بأرمها غير التكبير 
والابتسام وهر ينظر إليها . . وقد وقف القطار الذى حمل جمانه من 
الإسكندرية إلى القاهرة فى غير مواضم الوقوف قضاء أواحب خرن 


مم 


والتشييم ممن كانوا يتتظرونه فى الطريق . . واجتنيت مظاهر التقايد ق 
المملاة عليه وذاء لاراحل الذى قَمى حياته فى كفام التقايد والعزوف 
عن ياطل الثداء » ولسكن الشيمين له من المسامين وغير المسامين كانت 
تغمر مم غاشية الزن العميق ؛ وشوهد بين اجمع رجل يغلبه النحيب » 
فأقبل عليه صديق يعزيه ويشاطره للصاب ء فنظر إلبه وهو يقول ؛ 
إنه لا ببى شجوه وحده ؛ ولكنه يبك لأولئك الحرومين الذين 
كان من عله أن يطوف علمهم بالصدقات فى كل شير من مرتب 
الشيخ .. وقد كان عفليا فقيرأ فى المياة » وقضى تحبه وهو ققير عظيم 4 
5 سل كتاب السيدة رولات من الأخطاءوالسيوات » ولسكها 
أخطاء وسبوات كأمثاها ما ورد فى كتب هذه الجموعة »قد ميل عل 


نقص العز بالواقم أو اختلاف النظر إليه » قبل أن تحمل عيل سوء 
النية . 


نامس 


الموضو ع 
أكلة تدم عم اع. امم اءه 
مأذ! يقولون ؟ بل كيغب يقولون؟ 
الإسلام والمصر الحديث اده 
الأسلام والتعانة الأتريقية 0 م. 

ينه فى السقيدة الإسلامية 
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العرق الأوسط فى المي الإسلاتى ء 


الغرق الأدليى الإملاتى الء. 
الإسلام قى إفريقية الصرقية +. 
خط القارين لا خيلا القارئة 0 
الإسلام فى التاريخ الحديث ام 
أأرقية الجديدة ع. اعم اءء 
الديث والياسة في كيان .. 
لإفرقة الى ا تقل الاتصديق 5 
المسامون السود فى أمريكط اءه 
دور الإسلام ف مستقبلى. غ) 

القارة الإفريقة 
تأثر الأسلام فى السادة السودية 
تطور الفسكن النيامى الإسلاى 
الجباد فى الدين الإسلاي . 
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بطولتملاجاليي 6 امم امه 
رسالة اليد السييع 0م ال 
مسألة الرق فى الإسلام ٠.‏ -. 
الرعوة الإسلامية سركة 
دفاع في العصي الأديث 
قوة العامل العتصرى 7 1 
حركة التيشي والاستميار 
البسرون هاد القرآن .2 الء. 
اللات اطمدية ع. اعم امه 
الأسلام والناعة الحدة 0ااء. 
الإسلام والنظم الأسياعية اءء 
عل يم الإصلاح فى الإبلام 


عوافقة القران أو على لان أحكابه ؟ 


بين البحث والتخميثت ‏ +. َ. 
غزوة التبثير في عستله ٠.‏ اءه 
تفسي القرآك ف العصر الخأديث 
العلا وااعلم عم عه أده 
السيام ىق القرن المشعرين ااءء 
الاسيلام منهج شامل مم مه 
السكتب الدينية في للغارة الحديئة 
بوثة المسيح فى بى اسسرائيل ااء. 
النفس والدين الاسلاي امه 
الملوم الطريدءةوسائل العقيدة ١‏ 
سذاسة الشكرين عد اعم اله 


أثوال وأكأويل ع الى اءه 
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